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  لية العلوم الإنسانية ك

  م التاريخــــــقس

  

  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط

  

  

 

  

  :إشراف الأستاذة الدكتورة                           :               إعداد الطالب

     نبيلة عبد الشكور                                طيبي عبد العالي     

      

  :أعضاء لجنة المناقشة

  اـــرئيس            2جامعة الجزائر   الي ــــــأستاذ التعليم الع    اج العيفةـــــــــــــــــــــــــــــــــالح  د.أ

  مقرر             2جامعة الجزائر   التعليم العالي  ةأستاذ    د الشكور ـــنبيلة عب  د.أ

  عضوا            2الجزائرجامعة    التعليم العالي  ةأستاذ    ن راــــــــــــــــعمبو سامية أ  د.أ

  عضوا            2جامعة الجزائر   الي ـــــأستاذ التعليم الع     نور الدين رداويــــــغ  د.أ

  المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة   عضواجميلة بن موسى    أستاذ التعليم العالي     د.أ

  عضوا           2البليدة جامعة ا      -أ–أستاذ محاضر    دي مليكة        يــحم .د

  

  

  م2019-2018/ه1440-1439:لسنة الجامعیةا

وإسهاماتها الحضارية في المغرب الأوسط ما بين  الهجرات الأندلسية

  م16- 12/ه10-6القرنين 
 



  

 

 



 

الحمد الله حمد الشاكرين والصلاة  

والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، 

بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة  

وهاجر للحفـاظ على دينه رغم المشاق  

وأقرهّ طريقـا للنجاة وسعة الحياة، 

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي  :"مصداقـا لقوله تعالى

سَبيِـلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأرض مُراَغَمًا كَثيِراً  

 .100سورة النساء الآية  ". وَسَعَةً 
 

 



 شكر و عرفـان

 

نجاز هذا  إووفقني في    علي  أشكر العلي القدير على ما أنعم به

.فـله الحمد والشكر كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه  العمل  

الفـاضلة     تيستاذأكما أتوجه بالشكر الجزيل إلى   

الإشراف على هذه    القبوله  نبيلة عبد الشكور ةالدكتور 

وسعة    وتصويبها  لي في إنجازها  اومساعدتهالأطروحة  

  .اصدره

أشكر لهم كل  إلى كل الأساتذة الذين درسوني  

  .المجهودات التي بذلوها

،وإلى كل الزملاء الذين لم يبخلوا  إلى أعضاء لجنة المناقشة

.علي  بمساعداتهم  



 الإهداء
 

.إلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما  
.اءز إلى إخوتي الأع  

خصوصا  ىإلى بوحانة ونور الهد  

.التي سهرت معي وكانت خير معين لي  إلى الزوجة الكريمة  

  محمد المصطفى  بنيوا بناتي سارة وحنان وآية  إلى

 إلى الأخ الفـاضل بن تاج مفتاح

.إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي  
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ودورهم  الأندلسیینبمعزل عن  الإسلاميبلاد المغرب  ةدراسة حضار  نإ           

هذه البلاد یعتبر إجحافا بحقهم وإنكارا  ریبفضله في تطو  وأسهمواالكبیر الذي لعبوه 

عدید في  والرائدةالتي بذلوها، ذلك أن هذه الجالیة كانت السباقة  للمجهودات

وقد تجلى دورها الكبیر ببلاد المغرب بعد الهجرات المتتالیة  ،ةیالحضار المجالات 

سقوط غرناطة وما تلاها  إلىوصولا بید النصارى  الإسلامیةالمدن  سقوطبدایة من 

الدور الكبیر  منهمهذه المراحل كان لكل فئة  كل مرحلة منوفي  ،من عملیات الطرد

الحیاة في جمیع مناحي  ما انخرطوا معهمدهذه البلاد بع أهلوالفعال في مساعدة 

قد و  ،جلیةواضحة  بصماتهمصارت السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة حتى 

م الكبیر بفضل الاهتما للكثیر من الأندلسیینشكل المغرب الأوسط الملاذ الآمن 

فكان عطاؤهم  ،وتعویضهم عن كل ما فقدوه ببلادهم بحقهمالذي أولاه سلاطین الدولة 

  .ذلك الاهتمامكبیر بقدر 

   هأسباب اختیار و  الموضوعأهمیة 

لعل إغفال العدید من الدراسات التاریخیة للجانب الحضاري واهتمامها بشكل كبیر    

بالدراسة لأنه یكتسي أهمیة كبرى فهو هذا الموضوع جدیر جعل بالجانب السیاسي 

بحث في الأسباب ییسلط الضوء على هجرة الأندلسیین والمأساة التي عاشوها و 

والمسارات، إضافة إلى المدن التي استقروا بها وإسهاماتهم الحضاریة بها،  كما 

الذین  زخرت  بهم هذه  الفترة من تاریخ الأندلس والذین كانت  لأعلامیتعرض لأهم ا

  .هم بصمات حیة ببلاد المغرب الأوسطل

  :الإشكالیة

  :نعالج في هذا البحث     
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- 6القرنینوإسهاماتها الحضاریة في المغرب الأوسط ما بین   الهجرات الأندلسیة -

  م16- 12/ه10

  :مجموعة من التساؤلاتومنه تفرعت على العباد والبلاد، الذي أوجدته  التأثیرومدى 

التي ساعدت في هجرة الأندلسیین عن بلادهم ما هي الأسباب والظروف  -

  ؟واختیارهم المغرب الأوسط موطنا لهم

ما هي مواقف الدول الإسلامیة من مأساة المهاجرین الأندلسیین وما مدى  -

  ؟التجاوب مع محنتهم

  اسبانیاما هي الانعكاسات الاقتصادیة لهجرة الأندلسیین على  -

ندلسیون ببلاد المغرب الأوسط وكیف كانت ما هي المناطق التي تمركز فیها الأ -

  ؟معاملة الأهالي لهم

ما هي المجالات الحضاریة التي أسهم فیها المهاجرون الأندلسیون في كل من  -

  ؟المغرب الأوسط

  :الدراسات السابقة

  :تناولت الموضوعالدراسات الحدیثة التي من بین     

وتأثیراتهم الحضاریة في  بالأندلسیین الموسومةمحمد سعداني طالب أطروحة ال

لطالب الماجستیر ل رسالةوكذلك  ،م15- 13/ه9-7المغرب الأوسط من القرن 

خلال القرن  الأوسط المغرب بلاد إلى الأندلسیین هجرة" :بعنوانعمارة سیدي محمد 

الهجرة :"ورسالة أخرى للطالبة بوعامر مریم الموسومة بـ ،"م ودورهم الثقافي13-ه7

/ ه9-7الأندلسیة إلى المغرب الأدنى ودورها في الازدهار الحضاري ما بین القرنین 

  ".م13-15
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 منهج البحث

جم افي تر  الذي تمثل الإحصائيالمنهج التاریخي اتبعنا  للإجابة عن هذه الأسئلة

عبر قراءة  وتحلیلهاالتاریخیة التقصي والتدقیق في الحقائق  مع الأعلامالكثیر من 

   .ةـأعلام تلك الفترة من الدراسوجمع ما أمكن جمعه من  السیرمتأنیة للعدید من كتب 

 صعوبات البحث:

ذات الطابع العلمي والحضاري فیها من الصعوبة ما یحتاج من  الدراساترغم أن 

إلا أن الدفعة التي قدمتها لي الأستاذة الفاضلة  ،صاحبها بذل الجهد الكبیر لإنجازها

 قدو ، البحثكبیر في تشجیعي على خوض  نبیلة عبد الشكور أسهمت بشكل

طول الفترة الزمنیة  أبرزهاالدراسة لعل  هذهعدة صعوبات في انجاز  تنياجهو 

أن العدید من المصادر لا زالت عبارة عن مخطوطات  إلى، إضافة المدروسة

                                                                                                  حال دون الوصول  اسبانیا والمغرب وبعض دول أوربا، الأمر الذيمتواجدة في 

  .إلیها

  : خطة البحث

  : اعتمدت في انجاز هذا البحث على الخطة التالیة 

المدخل هجرة الأندلسیین وأهم المراحل التي  ، تضمنمقدمة ومدخل وثلاث فصول

  . الطرد النهائي لهممنذ سقوط أول حاضرة إلى  الأندلسبها مرت 

  "الهجرات الأندلسیة إلى بلاد المغرب الأوسط:"إلىأما الفصل الأول فقد تطرقت فیه 

  :مباحث خمسةإلى قسمته 

مواقف الدول الإسلامیة من :"المبحث الثاني ،"أسباب الهجرة الأندلسیة:"المبحث الأول

لعوامل المساعدة في استقرار ا:"المبحث الثالث  ،"العدوان النصراني على المسلمین
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المبحث  ،"ة الأندلسیین بالمهجرمعانا:"رابعالمبحث ال، "المهاجرین بالمغرب الأوسط

 الثقافيالمجال الاقتصادي و  في الأندلسعلى انعكاسات الهجرة :"الخامس

 ."الاجتماعي

وقد  "لأندلسیین ببجایةلمهاجرین االحضاریة ل الإسهامات:"بعنوان الفصل الثانيو 

  :ستة مباحث إلىسم قُ 

 ،"ودورها الحضاري بجایة إلىالتي هاجرت  الأندلسیة لعائلاتا:"الأولالمبحث 

 الحجابة(، "في المجال السیاسي الأندلسیینالمهاجرین  اتإسهام:"المبحث الثاني

 الأندلسیین المهاجرین إسهامات:"الثالثحث المب، )والكتابة والوزارة والجیش والقضاء

 إسهامات:"لمبحث الرابعا، )والتصوفالعلوم النقلیة والعقلیة ( "الثقافي المجال في

المبحث  ،)ةوالزراعة والتجار ة الصناع("الاقتصادي المجال في الأندلسیین المهاجرین

باس والأكل لال("الاجتماعي المجال في الأندلسیین المهاجرین إسهامات:"الخامس

العمران ("الفني المجال في الأندلسیین المهاجرین إسهامات:"المبحث السادس ،)اللغةو 

  .)والموسیقى والخط

" بتلمسان الأندلسیین للمهاجرین الحضاریة سهاماتالإ:"وفي الفصل الثالث تناولت

  :تة مباحثإلى س قُسموقد 

، "ودورها الحضاري تلمسان إلى هاجرت التي الأندلسیة العائلات:"الأولالمبحث  

المبحث  ،"السیاسي المجال في الأندلسیین المهاجرین إسهامات:"المبحث الثاني

حث ، المب"الثقافي المجال في الأندلسیین المهاجرین إسهامات:"لثالثا

لمبحث ، ا"الاقتصادي المجال في الأندلسیین المهاجرین إسهامات:"الرابع

، المبحث "الاجتماعي المجال في الأندلسیین المهاجرین إسهامات:"الخامس

  ".الفني المجال في الأندلسیین المهاجرین إسهامات:"السادس
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  المصادر والمراجع

المحدد الرئیسي لنوعیة المصادر التاریخیة التي یجب على  البحثیعتبر موضوع 

ید الأولویات بخصوص بحثنا دومن هذا المنطلق یمكن تح ،الباحث الاعتماد علیها

موضع هذه الرسالة یتتبع حیاة المشاهیر من المهاجرین الأندلسیین : كالآتي هذا

  .  وإسهاماتهم ببلاد المغرب فمن الطبیعي أن تكون كتب التراجم هي الأكثر اعتمادا

   والطبقات كتب التراجم

لصاحبه أبي  عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة -

ختص بذكر اوتكمن أهمیته في أنه  :)م1304-ه704 ت(العباس أحمد الغبریني

 ،إضافة لأهل المغربأو مروا بها الذین استقروا ببجایة  الأندلسعلماء وفقهاء أهل 

قیمة علمیة كبیرة  نالوقد أبرز العدید من نشاطاتهم بهذه المدینة وهو بذلك یقدم 

   .هذا يكثیرا في بحث نيأفادت

ابن محمد بن عبد االله بن أبي بكر المعروف ب لصاحبه التكملة لكتاب الصلة -

تراجم للعلماء  فیه صاحبه استوفى ):م1261-ه659 ت(القضاعي الأبار

وهو یغطي معظم الفترة قید  ،لهم صلة بالأندلسغیرهم ممن كانت الأندلسیین و 

بالأندلس ومدى تأثیر هذه عن الأوضاع السیاسیة یعطي فكرة قیمة الدراسة و 

الأوضاع على هجرة الأندلسیین كما یتطرق إلى المدن التي استقروا بها والأشغال 

  .لبلاد المغربالتي زاولها بعد نزوحهم 

بن عبد الملك المراكشي محمد ل بي الموصول والصلةالذیل والتكملة لكتا

أهل الأندلس خاصة في القرن تناول فیه صاحبه تراجم والذي  :)م1404-ه703ت(

یسهب بشكل مفصل في ذكر تفاصیل كل وهو الثالث عشر المیلادي السابع الهجري 

للمغرب وبعض البلاد الأحداث المتعلقة بالأندلسیین الذین تركوا بلادهم وانتقلوا 
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عة الحال لا یخلو من أولئك الذین هاجروا من الأندلس یبطب العربیة الأخرى، وهو

  .واستقروا ببجایة وتلمسان

 محمد بن عبد االله بن أبي بكر المعروف بابن الأبارلصاحبه  الحلة السیراء

وهو من أحسن كتب ابن الأبار وأعظمها فائدة  :)م1261-ه659ت(القضاعي

  .الأندلس أهلالعلم والسیاسیین من  أهلذي ضمنه تراجم للكثیر من الو 

 الشهیر علي بن أحمد الدین شهابلصاحبه  الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة

وهو من أهم الكتب التي ترجمت  :)م1448 -ه 852 ت( العسقلاني بابن حجر

الرابع عشر المیلادي، وهو من المصادر  لرجال الأندلس في القرن الثامن الهجري

   .الرئیسیة التي تطرق فیها صاحبها لهجرة الأندلسیین والأشغال التي مارسوها 

حمد بن محمد المكناسي المعروف بابن ألصاحبه  الرجال أسماءدرة الحجال في 

ورغم أنه من كتب التراجم المتأخرة إلا أن  :)م1616 -ه1052 ت(القاضي 

   .والمغرب الأندلسرجم كثیرا لأهل منه كانت كبیرة لأنه تالاستفادة 

والذي  :)م1627- ه1036ت(لأحمد بابا التنبكتي  بتطریز الدیباج جالابتهانیل 

  .الفقهاءترجم لكوكبة من العلماء و 

- ه1025ت(لصاحبه محمد بن مریم  البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان

خاصة منهم أهل الأندلس الذین والذي ترجم فیه للكثیر من أهل العلم  :)م1616

  .استقروا بتلمسان

-ه 833ت( الجزري ابنمحمد بن محمد لصاحبه  القراء طبقات في النهایة غایة

 ،إقراء القرآن وتجویده تمرسوا فيلعدید من الأندلسیین الذین لوفیه ذكر :)م1430

وبذلك فهو یسلط الضوء على فئة كبیرة من أهل الاختصاص خاصة أولئك الذین 

   .انتقلوا إلى بلاد المغرب
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لصاحبه موفق الدین أحمد بن القاسم الخزرجي  في طبقات الأطباء الإنباءعیون 

 الأطباء لأهمتطرق فیه  :)م1270 -ه668ت(المعروف بابن أبي صبیعة 

   .في العصر الوسیط وقد عاصر الكثیر منهم الأندلسیین

 مخلوف محمجد بن عمر بن قاسملمحمد بن شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة

والذي یعتبر جامع لكل طبقات العلماء المالكیة منذ عهد  )م1941-ه1360ت(

ورغم أن الكتاب یصنف  المؤلف، الصحابة والتابعین وصولا إلى الفترة التي عاش بها

المذهب المالكي  أنفي المراجع إلا أن الاستفادة منه كانت كبیرة جدا على اعتبار 

  .هو السائد ببلاد المغرب والأندلس

  والجغرافیا كتب الرحالة

-ه891ت(القلصادي علي بن محمد القرشي لأبي الحسن  يالقلصادرحلة 

  :والمسماة تمهید الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب  )م1486

الذین التقى بهم منذ بدایة رحلته من  والأعلامبالشیوخ  ف من خلالهوالذي عرّ 

وصولا للبقاع و مرورا ببجایة  -التي مكث فیها طویلا - المغرب فتلمسان إلى الأندلس

   .المقدسة

  :)م1550-ه957ت(الحسن الوزان الشهیر ب لیون الإفریقيلصاحبه وصف إفریقیا 

 خاصة الجزء الخاص ببلاد المغرب ومصر والسودان والذي أفادني في تتبع الحیاة

    .الاجتماعیة والنشاط الاقتصادي والعلمي لأهل المغرب

 لصاحبه محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود العبدري رحلة العبدري

لكن  ،على وصف الأماكن التي مر بها فیها العبدري ركزوهي الرحلة التي : البلنسي

حیث ت المجال العلمي الذي طغى على غیره من المجالا فيخصوصا أهمیته تكمن 

   .ترجم للكثیر من أهل العلم والأعیان
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والذي  ):م1229 -ه626ت(لصاحبه یاقوت بن عبد االله الحموي  معجم البلدان

وذلك من جهة  ،التاریخیة في مجال الجغرافیا اختصتیعتبر من الكنوز النادرة التي 

التعریف بالمدن بشكل شامل یتعرض فیه لكل الخصائص والأجناس وغیرها من 

    .مظاهر الحیاة

  كتب التاریخ العام

في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر دیوان المبتدأ والخبر 

والذي تكمن أهمیته في أن  :)م1406-ه808ت(لصاحبه عبد الرحمان ابن خلدون 

وكان في الكثیر منها  التاریخیة في العدوتینصاحبه عایش الكثیر من الأحداث 

في وصیرورتهاضبط التطورات التاریخیة  وقد أفادني في ،ومن صناعها شاهدا علیها

  .خاصة في جزئیه السادس والسابع كل من المغرب والأندلس

 لأيغنى  التي لا الأساسیةخلدون، والتي تعتبر من الروافد  بن الرحمن لعبد المقدمة

صاحبها قد فصل في الكثیر من العلوم وامتدح روادها خاصة  أنذلك  ،باحث عنها

  .الأندلس أهلمن 

محمد بن عبد االله بن سعید السلماني لأبي عبد االله   الإحاطة في أخبار غرناطة

والذي  :)م1374-ه776ت(ابن الخطیب الغرناطي الأندلسي الشهیر بلسان الدین 

 ،الأندلسالهامة التي لا یمكن الاستغناء عنها في دراسة تاریخ المصادر یعد من 

 اك ومن المشاركین في صناعتها نه الأحداثصاحبه كان من معاصري  أنذلك 

العلم والحكم للكثیر من أهل  یترجمفإنه  ،زیادة على ما یحتویه من تاریخ عام

  .وهو بذلك یقدم لنا خدمة مزدوجة في التاریخ العام والتراجممسان تلو  الأندلسب

 وذكر وزیرها لسان الدین ابن الخطیب من غصن الأندلس الرطیب نفح الطیب

والذي یعتبر من  :)م1639 -ه1048ت(لصاحبه أحمد بن محمد المقري التلمساني 
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بل هو موسوعة لتراجم المصادر الهامة من ناحیة تخصصه في تاریخ الأندلس 

  .و الأندلس خاصة منهم أولئك الذین هاجروا إلى بلاد المغرب المغربعلماء 

زكریا یحي بن خلدون  أبيلصاحبه د ر الملوك من بني عبد الوابغیة الرواد في ذك

والذي ترجم فیه للكثیر من  هخاصة الجزء الأول من :)م1378-ه780ت(

  .بتلمسان الأندلسیین

 :)م1249 -ه647ت ( لعبد الواحد المراكشي تلخیص أخبار المغربالمعجب في 

الذي یعتبر واحد من الذین كانوا شاهدین على تاریخ دولة الموحدین وبذلك فشهادته 

  .فیها من الأصالة والدقة ما یجعلها من الأهمیة بمكان

تسلیم غرناطة ونزوح الأندلسیین إلى ملوك بني نصر أخبار في  نبذة العصر

صاحبه كان من  أنیبدو من خلال الدراسة والذي  :لمؤلف مجهولالمغرب 

استفدت منه كثیرا خاصة وقد  ،حصار غرناطة أیامالمشاركین في حرب النصارى 

بلاد المغرب والوجهات  إلىبها  وهجرة من بقي المدینةفي الفترة الأخیرة قبیل سقوط 

  .استقروا بهاالتي 

إضافة إلى بعض المراجع التي أغنت البحث توجیها وتوضیحا ومنها كتاب 

وكتاب  :لمحمد رزوق م17 -16الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنین 

  .الدین سعیدوني ناصرل دراسات أندلسیة مظاهر التأثیر الأیبیري والوجود الأندلسي

  والمستعان والهادي إلى سواء السبيل  واالله الموفق

  طيبي عبد العالي
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التي عرفها المسلمون في العصور  الأحداثتعتبر الهجرات الأندلسیة من أهم        

الوسطى و حتى بدایة العصر الحدیث، حیث بدأ هذا النزوح  في فترات متقدمة ثم ما 

 نتیجة الأوضاع السیئة التي عاشها المسلمون جراء الزحف لبث أن ازدادت وتیرته

  .سقوط المدن الإسلامیةالتي نجم عنها الصلیبي على الأندلس و  والاعتداء

شكل جماعات تفاوتت أعدادها وأماكنها منذ سقوط طلیطلة  تأخذبدأت هذه الهجرات  

ر من المدن م والتي كانت أول ما أخذ الكفا1085- ه479عاصمة الثغر الشمالي سنة 

ومع توالى سقوط الحواضر الإسلامیة نتیجة الضعف الذي أصاب  ،1العظام بالأندلس

 تتدفقالمسلمین بفعل اشتداد وطأة حروب الاسترداد علیهم، بدأت أفواج المهاجرین 

على المدن الداخلیة التي لا تزال بید المسلمین أو الهجرة الخارجیة إلى بلاد المغرب، 

ثم تسارعت الأحداث في القرن السابع الهجري إثر سقوط مدن الشرق كلها، لتبدأ الهجرة 

المكثفة لیقین أهلها بأن الأمور قد خرجت عن سیطرة حكامها الذین لم یستطیعوا الدفاع 

نفح الطیب في  التي عایشت تلك الفترة مثل كتاب المصادر التاریخیةومن خلال  ،عنها

غصن الأندلس الرطیب و أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض، وكذلك كتاب نبذة 

المغرب و  إلىالعصر في أخبار ملوك بني نصر  تسلیم غرناطة ونزوح الأندلسیین 

من عاصرهم من ذوي الشأن كتاب دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر و 

الأكبر لعبد الرحمان بن خلدون  یمكن تتبع مراحل هذه الهجرات  ومعایشة أهم وأدق 

الذي  التنكیلالتفاصیل التي مرت بها الجالیات الأندلسیة خلال كل مسارات الهجرة و 

وقد مرت هذه الهجرات بثلاث  ،مورس بحقهم بهدف دفعهم إلى ترك البلاد أو التنصیر

   :كبرى هي مراحل

  

  

                                                 
، 4، ج1988إحسان عباس، دار صادر، بیروت: من غصن الأندلس الرطیب، تحقیق نفح الطیب، أحمد بن محمد التلمسانيالمقري  1

 447ص
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  المرحلة الأولى

تبدأ هذه المرحلة مع حروب الاسترداد المسیحي للمدن الأندلسیة إثر الضعف      

ثم إنهم : "الذي أصاب الأمة بفعل فرقتها وتنافرها حیث یبین لنا ابن الخطیب ذلك بقوله

واشتعلت للفتن  ضعفوا واختلفوا ولو شاء االله ما اختلفوا، فثارت الثوار وكثرت الغوار

فتوالت انهزامات المسلمین حتى جاءت الفاجعة  ،1"النار وضوت البلاد طي برود الكفار

التي كانت آخر معول في  )م1212-ه609(سنة  الكبرى في معركة حصن العقاب

، والبدایة الكبرى لخروج الكثیر من أهل الأندلس إلى بلاد المغرب كیان الدولة الموحدیة

وأما المغرب فقد انتقل الیه منذ دولة : "ابن خلدون  یصفهافي شكل جماعات كبرى 

، وبعد هذه الموقعة سارت 2"الموحدین من الأندلس خلق كثیر من أهلها طوعا أو كرها

ولكن بشكل مغایر لما سبق جدید  الأمور بغیر ما تشتهیه الأنفس وبدأت الهجرة من

 3العقابإبراهیم بن الدّباغ الإشبیلي معلقاً على موقعة  إسحاقأبو یصور لنا حیث 

  :)م 1212 -هـ  609(

  را            كأنك قد وقفت لدى الحسابـــــــــــوقائلة أراك تطیل فك

  ابـــــــــــــــــــــغدا سببا لمعركة العق  اب         ــــــــــــأفكر في عق: فقلت

    .4ابــــــــوقد دخل البلا من كل ب   فما في أرض أندلس مقام        

هذا الانهیار الذي لم تعرف له البلاد مثیلا أرغم الكثیر من المسلمین على ترك البلاد 

، ینالسلطات الاسبانیة والكنیسة بحق المسلم مارستهوالهجرة خوفا من الاضطهاد الذي 

حیث بدأت هجرة العوائل والأسر إلى البلاد التي كانت لا تزال تحت سیطرة المسلمین، 

                                                 
، 2لیفي برفنسال، ط: أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقیق وتعلیقلسان الدین السلماني،  ابن الخطیب  1

 270، ص1956دار المكشوف، بیروت لبنان
، 2، ج2005، بیت الفنون والعلوم والآداب، الدار البیضاء 1عبد السلام  الشدادي، ط: قدمة، تحقیق وتعلیق، مابن خلدون عبد الرحمان 2

 225ص
عنان .التي أحرز فیها القشتالیون نصرهم الساحق على الجیوش الموحدیة بقیادة الخلیفة محمد الناصر ولد المنصور هيموقعة العقاب  3

 28، ص1990 رة،  مكتبة الخانجي، القاه2محمد عبد االله ، دولة الإسلام في الأندلس العصر الثالث، القسم الأول، ط

 464، ص4المقري، المصدر السابق، ج 4
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في حین فضل البعض الآخر الهجرة إلى بلاد المغرب، وقد میز هذه الفترة أنها كانت 

فلما تكالب الطاغیة على ": قال عنها ابن خلدونأسر وجیهة وأعلام أندلسیة بارزة  ةهجر 

واكتسح بسائطها، وأشف إلى قواعدها وأمصارها ، أجاز أهل  الدولة والتهم ثغورها

وهنا ظهر مصطلح الجالیة أو ، 1 "الأعلام وأهل البیوت إلى أرض المغربین وإفریقیة

  . بفعل الاستقرار المكثف لها بالبلاد المغربیة الأندلسیةأو الجالیة  الجماعة الأندلسیة

الجزیرة منتصف القرن السابع الهجري مع توالي سقوط الحواضر الإسلامیة بشرق 

تلا ذلك هجرة كبرى بعد هزیمة ، 2أصبحت الجزیرة تواجه شبح الفناء بفعل هذه الهجرة

التي قضى فیها خلق كثیر من المسلمین والتي كانت  3المسلمین في موقعة طریف

خطر نقطة اللاعودة  للأندلسیین الذین رأوا في المدن المغربیة الملاذ الآمن لهم من 

  .بالأندلس مسلمینخر معاقل الآبعد أن ضاقت بهم غرناطة  ،4النصارى

  المرحلة الثانیة 

المبادرة للنصارى في الدفاع عنهم عبر الذین تركوا  المسلمین ضدالهزائم  مع توالي     

بقي من مدن إلى أن سقطت آخر النصارى على استولى تحالفهم معهم ضد إخوانهم 

على م، واستیلاء الملكین الكاثولیكیین 1492 -ه897 الأیبیریة سنةبشبه الجزیرة إمارة 

من ا والضغط على الأحبار على سحق الطائفة المحمدیة بإسبانی عملحیث  ،كل البلاد

  .5على التنصیر أو مواصلة الهجرة إلى بلاد المغرببإجبارهم  بقي من هم

عرفت هذه المرحلة هجرة واسعة مقارنة بما سبقها من الهجرات، فمع سقوط غرناطة  

وا في الهجرة من جدید ؤ بدأ الحكام الجدد في نقض العهود والتنكیل بالمسلمین، الذین بد

                                                 
خلیل : عبد الرحمان ، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر، ضبط ومراجعةابن خلدون  1

  438، ص6، ج1981، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان1شحادة و سهیل زكار، ط
 21ص ،4ط، 4عالمرجع السابق، عنان،  2
الخضراء بینها وبین الجزیرة جزیرة على البحر في أول المجاز المسمى بالزقاق، ویتصل غربیها ببحر الظلمة، وهي مدینة صغیرة : طریف 3

، مكتبة لبنان، بیروت 2إحسان عباس، ط: محمد بن عبد المنعم ، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیقالحمیري  .ثمانیة عشر میلاً 

   392، ص1984
 91، ص2011، الجزائر4-3مال ، آثار الهجرة الأندلسیة على تلمسان، مجلة الوعي، عدد مزدوج جیحیاوي  4
  57، ص1998، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء 2، ط17-16محمد ، الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنین رزوق  5
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إلى بلاد المغرب، وكان نصیب المغرب الأوسط من هذه الهجرة كبیر بفضل المساهمة 

یة بقیادة الأخوین عروج وخیر الدین في إنقاذ ونقل العدید التي قدمتها البحریة العثمان

ما لا یقل عن سبعین ألف أندلسي تم حملهم إلى  ضحیث تم إنقامنهم إلى السواحل، 

الجزائر، ومما یلاحظ على هذه الفئة أن أغلب المرحلین فیها كانوا خلیط من جمیع 

الطبقات المیسورة والمتوسطة والفقیرة إلا أن جلهم كان من الفلاحین وأصحاب المهن 

وقد اتسمت الثقافة، والصنائع والتجار والقلیل منهم كان له حظ في العلم أو نصیب في 

هذه الفترة من الهجرة بأنها ذات بعد إنساني بفعل الأعداد الكبیرة التي خرجت من 

  .الأندلس

  :المرحلة الثالثة

فلیبي مع قرارات الطرد المتتالیة للمورسكیین حتى عهد الملك هذه المرحلة  بدأت     

الذي كانت شخصیته ضعیفة ما جعل الكنیسة ترغمه على القبول بالمقترحات  الثالث

قضى على المورسكیین التي كان أسلافه یتحفظون علیها، فقد اقترح المطران ربیرا بأن یُ 

ؤخذون إلى البلاد البعیدة بالهند حتى یتم إفناؤهم هناك لكن الفكرة رفضت بالرق بحیث یُ 

ب نفیهم إلى بلاد المغرب لأنهم یشكلون خطرا على ، لینتهي الأمر بوجو 1في وقتها

مع عدم إبداء الأندلسیین لأي رغبة ، و 2خیانتهم ومروقهم على الدولةالنصارى بسبب 

صدرت الأوامر بإخراج المسلمین من جمیع البلاد  في المجتمع النصراني الاندماجفي 

للرفق بهم فشلت، وأن الاسبانیة، لأنهم كفرة متعنتون یستحقون القتل، وأن كل وسیلة 

سنة  هذه المحنةكان ابتداء ف ،3ها إلى أخطار كثیرةبإسبانیا تتعرض من جراء وجودهم 

  .4ثمان عشرة وألف، وآخر من خرج منهم كان عام عشرین وألف

                                                 
 394ص ،4ع ،المرجع السابقعنان،  1
  396ص، 4ع ،نفسه 2
 . 395ص، 4ع، نفسه 3
شورد فان كوننكز فلد وقاسم السمرائي وخیرارد فیخرز، : أحمد بن قاسم ، ناصر الدین على القوم الكافرین، تحقیق وتقدیم وترجمةالحجري  4

 45صالوكالة الاسبانیة للتعاون الدولي، دت، 
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ولما أجلاهم العدو عن جزِرة الأندلس خرجت ألوف منهم بفاس وألوف أخر بتلمسان "

تركوا وراءهم من المهاجرین الكبیرة  موجاتال هذه ،1"بتونسووهران وخرج جمهورهم 

 الشوارع، واستقر الكثیر منهم  مضاقت بهأموالهم وأملاكهم إلا ما سمح لهم بأخذه وقد 

تلمسان وفاس ومستغانم  إلىوا ، فكانت وهران نقطة الوصول ومنها انتقلبالمدن الساحلیة

والمدن المجاورة لها في حین استقر الجزء  استقرت جالیات أخرى في بجایةوندرومة و 

وهناك أسسوا مدنا كبرى مثل القلیعة والبلیدة وكان نصیب مدینة الأكبر في الوسط، 

الأكبر لبروز معالم الدولة بها، ولكونها أصبحت النصیب ) جزائر بني مزغنة(الجزائر 

   .2الحصن المنیع الذي یلتجئ إلیه المهاجرون الأندلسیون

  

  

  

  

  

 

  

                                                 
جعفر الناصري و محمد الناصري، : تحقیقالمرینیة، الناصري أبو العباس أحمد بن خالد، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى الدولة  1

 106ص ،4، ج2، ق1997دار الكتاب، الدار البیضاء
، البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 2ناصر الدین ، دراسات أندلسیة مظاهر التأثیر الأیبیري والوجود الأندلسي بالجزائر، طسعیدوني  2

، 3، المجلة التاریخیة المغربیة، العدد1541غرناطة إلى السلطان سلیمان القانوني سنة عبد الجلیل ، رسالة من مسلمي التمیمي ، 40ص

  39، ص1975تونس 
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 أسباب الهجرة الأندلسیة: المبحث الأول

لم یكن الأندلسیون لیتركوا بلدهم لولا الأحداث التي توالت علیهم بسبب فقدانهم     

لمدنهم التي سقطت بید المسیحیین الإسبان، لذلك سنحاول معرفة أهم الأسباب التي 

  .  أدت بهم إلى الهجرة

  سقوط المدن و حروب الاسترداد  -أولا

ن أمنذ فجر التاریخ وحتى یومنا هذا اقتضت سنة االله في الأمم والحضارات          

قواعد تضبط بها مسیرة الحیاة الإنسانیة والشعوب، ثم به من  ما التزمتعلى تقوم 

تسقط إن هي حادت عنها، والدولة الإسلامیة بالأندلس لیست استثناءا، فحین أخذت 

ساهمت ، وقد 1ضعف ثم السقوطعنها حدث ال زوتبأسباب القیام قامت وحین 

الأوضاع السیاسیة التي آلت إلیها البلاد في هجرة الأندلسیین من بلادهم بعد سقوط 

م، حیث بلغت 1030-ه422الخلافة الأمویة وظهور ما عرف بدول الطوائف سنة 

فیه الأندلس من الضعف والفرقة والترف مبلغا عظیما أثر على وجود الدولة ككل لولا 

 لهذه الأمة من یذود عنها لحین، إذ دخل المرابطون بعد أن استنجد بهم أن مكن االله

لما كان یمثله من رمزیة بین قومه وبین  2المعتمد بن عبادملوك الطوائف وعلى رأسهم 

أما بعد فإنك إن : "ملوك الطوائف، فكتبوا لزعیم الملثمین بالمغرب كتابا جاء فیه

عجز، وإن أجبنا داعیك نسبنا إلى عقل ولم  عرضت عنا نسبت إلى كرم ولم تنسب إلى

ننسب إلى كرم، وقد اخترنا لأنفسنا أكرم نسبتیك، فاختر لنفسك أكرم نسبتیك، فإنك 

بالمحل الذي لا یحب أن تسبق فیه إلى مكرمة، وإن في استبقائك ذوي البیوت من دوام 

 . 3"لأمرك وثبوت والسلام

                                                 
 716، ص2، ج2011القاهرة  ،1، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع والترجمة، طراغب السرجاني 1
أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي  بن خلكانا .صاحب إشبیلیة وقرطبة وما والاهما من جزیرة الأندلس: المعتمد بن عباد 2

 21، ص5، ج1978إحسان عباس، دار صادر، بیروت : ، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیقبكر
 114ص  ،7ج نفسه، 3
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لما كان نور الهدى أیدك االله دلیلك، وسبیل  :وقد أتبعوا كتابهم هذا باستصراخ جاء فیه

الخیر سبیلك، ووضحت في الصلاح معالمك، ووقفت على الجهاد عزائمك، وصح 

 يالعلم بأنك لدولة الإسلام أعز ناصر، وعلى غزو الشرك أقدر قادر، وجب أن تستدع

  .1لما أعضل الداء، وتستغاث فیما أحاط بالجزیرة من البلاء

دعوة إخوانه وأجاز للعدوة بجیشه فلما رأوا منه ما یرضیهم ویهدئ ما لبى ابن تاشفین 

في نفوسهم من خوف على عروشهم بعد أن كانت له صولات وجولات حقق خلالها 

الانتصارات على النصارى، وأعاد الاطمئنان للأنفس عاد ملوك الطوائف إلى فرقتهم 

  :2حسن بن رشیقمنتشین بأضغاث الأحلام التي یقول فیها الشاعر أبو ال

  دـــــــــــــــــــــــــــدلس        سماع مقتدر فیها ومعتضــــــــــــــما یزهدني في أرض أن

  .   3كالهر یحكي انتفاخا صولة الأسد  ألقاب مملكة في غیر موضعها      

استغل الإسبان الذین كانت تغذیهم النزعات القومیة وتحریض رجال الدین لهذه 

ذلك بتدخلهم في شؤون الممالك مقدمین المساعدة لكل من یطلبها على الأوضاع و 

حساب إخوانه من المسلمین، وحین تجلى لهم الضعف بادیا بدأوا في الاعتداء على 

المدن الإسلامیة مستغلین في ذلك الفرقة التي كانت قائمة بین زعمائها واستولوا على 

  . شمالأولى المدن التي كانت تمثل ثغور الإسلام بال

 

 

 

                                                 
، توزیع ونشر دار الرشاد الحدیثة، 1سهیل زكار و عبد القادر زمامة، ط: الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، تحقیقمجهول،  1

 34، ص1979الدار البیضاء 
) م1071-ه463ت(یذكر ابن خلدون ان قائل هذه الأبیات هو ابن شرف في حین ذكرت المصادر الأخرى أنه ابن رشیق القیرواني 2

، العكري ابن العماد شهاب الدین ابي الفلاح عبد الحي ابن أحمد 195ابن خلدون، مقدمة، ص. احب كتاب العمدة في صناعة الشعرص

، دار ابن 1عبد القادر الأرناؤوطي ومحمد الأرناؤوطي، ط: ابن محمد الحنبلي الدمشقي، شذرات الذب في أخبار من ذهب، تحقیق وتعلیق

  237، ص5، مج1989لتوزیع، بیروت كثیر للطباعة والنشر وا
محمد زینهم محمد عزب، دار الفرجاني للنشر والتوزیع، : المراكشي عبد الواحد، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تحقیق وتعلیق 3

 73، ص1994القاهرة 
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لما رأوا بلاد الإسلام محاصرة فدفعوا عنها  ه481سنة  تدخل المرابطون ثانیة 

الحصار وقضوا على ملوك الطوائف وأخضعوا الأندلس لحكمهم، ومع نهایة هذه 

المرحلة دانت الأندلس كلها للمرابطین، لكن التحرشات لم تنته بوجودهم، فقد استطاع 

الكبرى فكانت بذلك البدایة لما أطلق على تسمیته المسیحیون استرجاع بعض المدن 

الأحداث بعد ذلك مع ظهور الموحدین في بلاد المغرب  تبحروب الاسترداد، ثم تسارع

وقضائهم على المرابطین لتبدأ الفتن بالأندلس ویعود الولاة ویستبد كل منهم بضبط بلده، 

  .1المرابطینوكادت الأندلس تعود إلى سیرتها الأولى بعد انقطاع دولة 

تدخل الموحدون من جدید، في إنهاء الصراع وضبط الأمور، وقد كانت لهم صولات  

دفعوا خلالها العدوان عن أرض الإسلام، لكن الأمور تسارعت بعد ذلك إثر انهزامهم 

التي شكلت البدایة الفعلیة لنهایة  2)م1212-ه609(سنة  في معركة حصن العقاب

المسلمین بالجزیرة، لتتوالى الأحداث بعد ذلك بسقوط مدن الشرق الكبرى تلتها في فترة 

الدفاع عن أراضیها،  تُحاوللاحقة مدن الوسط فالغرب، و أصبحت الأندلس كلها 

  .والناس لا حولا لهم ولا قوة إلا باالله

  : ره لنا الشاعر بقولههذا الوضع الذي أصاب المسلمین یصو  

  طــــــــــــــــفما المقام بها إلا من الغل  ـــــم         ـــــــیأهل أندلس حثوا مطیكــــــــ

  طـــــــــــه وأرى          ثوب الجزیرة ینسل من الوســــالثوب ینسل من أطراف

   3اة مع الحیات في سفطونحن بین عدو لا یفارقنـــــــــــــــــــــا          كیف الحی

  :وفیما یلي استعراض لسقوط أهم المدن الأندلسیة

  

  

                                                 
  177عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص 1
 265نفسه، ص 2
 21، ص2، ج)دت(، دار المعارف، القاهرة 4شوقي ضیف، ط : المغرب، تحقیق ، المغرب في حلىالمغربي ابن سعید 3
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  )م1085-ه478(سقوط طلیطلة  –أ 

بعد انتهاء حكم الأمویین الذي تمیز في أخر أیامه بالضعف وسیطرة الوزراء على      

 مدینةال -الولاة في التعیین والخلع، وفي ظل هذه الأحداث السیاسیة اتفق أهل طلیطلة  

على تأسیس إدارة  -الكبیرة التي یتّصل عملها بعمل وادي الحجارة من أعمال الأندلس

تقوم على تسییر شؤون المدینة إلى حین استتباب الأمور وانتهاء الفتنة، لیبدأ فصل 

كأول حاكم للمدینة، لكن  1جدید في حكم البلاد تمیز باعتلاء القاضي محمد بن یعیش

، 2رت الأمور من بعده للظافر إسماعیل بن ذي النونمدة حكمه لم تطل كثیرا فصا

الذي ینتمي إلى قبیلة هوارة البربریة التي استقرت بالأندلس مع بدایة الفتح الإسلامي، 

والتي كان لها شغف وتمسك بالجهاد ضد النصارى لذلك استعملهم الأمراء الأمویون 

وتهم وكبرت شوكتهم مع ومنحوهم العطایا والقلاع لسبقهم في هذا المجال، فزادت ق

  .3ضعف الخلافة، وبسقوطها استقل بني ذي النون بالحكم بطلیطلة

ورثه ابنه یحي الذي دخل في صراع مع عمه الذي وفاة الظافر لكن الأمور تعقدت ب 

أرقم بن عبد الرحمان،  لتبدأ بذلك مرحلة الصراع بین الحكام الجدد من أجل السلطة 

وفي ظل هذا الوضع وجد كل منهما نفسه في حاجة والتوسع على حساب الآخرین، 

وابن ذي  ،4ماسة إلى الاستنجاد بالنصارى، لتكون معركة وادي الحجارة بین ابن هود

النون والتي انهزم فیها الأخیر أول ثمار هذا التعاون بین المسلمین والنصارى، حیث 

على دفع الضرائب مقابل تقدیم العون ضد ابن هود،  افرناندو فاوض ابن ذي النون 

فاشتعلت بذلك الحرب بین الطرفین وبدأ ابن ذي النون بالتعرض لأراضي ابن هود 

                                                 
كانت له عنایة كبیرة بالعلم، وتولى الأحكام ببلده، ثم صار إلیه تدبیر الریاسة به، الذهبي شمس الدین  ،من أهل طلیطلة یكنى أبا بكر  1

، دار الكتاب العربي، بیروت 1عمر عبد السلام تدمري، ط: تحقیقمحمد بن أحمد بن عثمان، تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، 

 474، ص28، ج1993لبنان
 11، ابن سعید، المصدر السابق، ص114، ص4ج التكملة ،ابن الأبار، . إسماعیل بن ذي النون أمیر طلیطلة 2
 177ص، المصدر السابقابن الخطیب،   3
 16، ص33ابق جصاحب شرق الأندلس، الذهبي، المصدر السابن هود  4
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الأمر الذي حتم على ابن هود الدخول في تحالف مع النصارى ضد ابن ذي  .وإفسادها

  .النون، فقام النصارى بمهاجمة ثغر طلیطلة

والصلح الذي طلبه أهل طلیطلة، لیتحول  لا بوفاة ابن هودلم تنته هذه التحرشات إ 

نظر ابن ذي النون إلى بلنسیة التي كان أمیرها في حالة من الضعف فقام بخلعه منها 

، ومع وفاة یحي بن ذي النون بدأت الدولة في الضعف 1سنة سبع وخمسین وأربعمائة

الترف والنعیم، حیث خاصة مع تولي القادر لمقالید السلطة وهو الذي عاش حیاة 

، الأمر الذي أدى بالقادر 2تمیزت فترة حكمه بالثورة خاصة بعد مقتل وزیره ابن الحدیدي

لطلب العون من ألفونسو، لكن هذا الإجراء الذي اتخذه عاد علیه بالنقمة من أهل 

، فما كان 3طلیطلة الذین ثاروا علیه  فصارت المدینة لابن الأفطس صاحب بطلیوس

إلا أن طلب العون ثانیة من ألفونسو الذي كان یتحین للانقضاض على  من القادر

  .المدینة وقد جاءته الفرصة التي كان ینتظرها

المدینة على حین غفلة من أهلها وحكامها واسترجع للقادر ملكه  السادس وسدخل ألفون 

 أثقلتلكنه كان منقوصا فقد أصبح خاضعا لإملاءاته التي تجلت في مطالبه التي 

المدینة ولم یستطیعوا تلبیتها، فاشتدت الفتن وكثرت الأطماع حتى لم یعد  أهلكاهل 

بعد أن عقد  للقادر من قوة یدفع بها عن نفسه جور ألفونسو الذي بدأ بحصار المدینة،

حلفا مع المعتمد بن عباد أمیر إشبیلیة وأقوى ملوك الطوائف، أطلق بموجبه یده في 

  .4على أن لا یعترض على احتلال طلیطلة محاربة جیرانه من المسلمین

  

  

                                                 
 129، ص1985، دار المعارف، القاهرة2حسین مؤنس، ط: ابن الأبار، الحلة السیراء ، تحقیق وتعلیق 1
ابن بشكوال، . یحي ابن سعید ابن أحمد أحد علماء طلیطلة المشهورین وكانت له مكانة عند المأمون یحي ابن ذي النون: این الحدیدي 2

 304، ص2، مج2008، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة1عدوي، طشریف أبو العلاء ال: الصلة، تحقیق
، 2، ابن سعید، المصدر السابق، ج205، ص4ابن خلدون، العبر، ج .ابن الأفطس ملك بطلیوس وأعمالها، ویابرة، وشَنْتَرین، والأشبونة 3

 12ص
 418، ص1988بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،2حومد أسعد ، محنة العرب في الأندلس، ط  4
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وبعد حصار دام أكثر من تسعة أشهر سلمت المدینة دون قتال ولا مقاومة سنة ثمان  

لفونسو أن أوسبعین وأربعمائة، فتم خلع القادر ونفیه إلى بلنسیة بعد أن اشترط على 

  .1یملكه إیاها فوفى له بشرطه وأدخله إلیها قهرا

طلیطلة أول وأكبر مدن الأندلس التي سقطت بید النصارى وكان وتكون بذلك مدینة  

سقوطها بمثابة الزلزال الذي هز كیان الدولة ككل، فقد جعلت من ملوك الطوائف في 

مرمى ألفونسو وأحلافه وتیقنوا بأن سقوط المدینة ما هو إلا بدایة لنهایة حكمهم، وبذلك 

ه إلى 92(الذي استمر من سنة تنتهي مرحلة من مراحل الحكم الإسلامي للمدینة

  ).م1085م الى711)(ه478

  ):م1118-ه512(سقوط سرقسطة  - ب

 2أسرة بني هودالأندلس شرق ب المدینة البیضاء سرقسطة تزعمت ریاسة مدینة      

، 3"غلبت علیهم دون ملوك الطوائف الشجاعة والشهامة: "التي قال عنها ابن الأبار

ابن ذي النون صاحب طلیطلة حول مدینة وادي حیث بدأوا حكمهم بالصراع مع 

الحجارة التي سبق التفصیل فیها عند ذكر مدینة طلیطلة والتي لم تنته إلا بموت ابن 

، الذین دخلوا في صراع مریر فیما بینهم 4هود الذي قسم مدن البلاد بین أولاده الخمسة

تخضع لتي كانت تمكن فیه المقتدر حاكم سرقسطة من الاستحواذ على كل الأراضي ا

إخوته، وهكذا زادت أطماعه تجاه بلنسیة التي لم یجد حاكمها بدا من الاستنجاد  لسیطرة

  هي تلك بالحسرة دخل في حمایته، لكن أكثر ما أصاب ابن هود فبألفونسو السادس 

  

  

                                                 
، دار الثقافة، 3ج س كولان و لیفى بروفنسال، ط: المراكشي ابن عذارى، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق ومراجعة 1

 304، ص3بیروت لبنان، ج
 209، ص4ابن خلدون ، العبر، ج.بني هود ملوك سرقسطة من الطوائف 2
 246، ص2ابن الأبار، المصدر السابق، ج 3
 222ص، 3ابن عذارى ، المصدر السابق، ج 4
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  .2، التي فعل بها النصارى الأفاعیل1بمدینة برشیرالمأساة التي نزلت 

عاد نفس الخطأ الذي قام به والده، بحیث قسم البلاد بین ولدیه وبوفاة المقتدر الذي أ 

الذین دخلا في حرب دروس فیما بینهما مستعینین على بعضهما بالنصارى، فقد 

استعان المؤتمن بالقشتالیین في حین استعان المنذر بمملكة أرغون ووقعت الحرب بین 

ر كانت له تداعیات كبرى على ، لكن هذا النص3الأخوین وحلفاؤهما وانهزم فیها المنذر

المؤتمن فقد علا شأن حلفائه في بلاط سرقسطة واشتد نفوذهم علیه فصار لا یبرم أمرا 

، 4من أعماله إلا بمشاورتهم، وغدا جیشهم الموجود في المدینة یحسب له ألف حساب

وبقیت الأمور على حالها حتى وفاة المؤتمن الذي خلفه ابنه أبو جعفر أحمد  الملقب 

م وهي السنة التي سقطت فیها أولى قلاع المسلمین 1085-ه478بالمستعین سنة 

طلیطلة، لتكون سرقسطة هي الوجهة التالیة لألفونسو الذي بدأ حصاره لها، لكن قدر 

االله كان قد أخر سقوطها فقد دخل المرابطون للأندلس ما اضطر ألفونسو لرفع حصاره 

  .5عنها

ستعین إلى أطماع من سبقه فولى وجهه صوب مدینة عاد الم 6وبعد معركة الزلاقة 

بلنسیة محكما حصاره في حین سار ألفونسو إلى مدینة سرقسطة لإخضاعها، ووقعت 

، وورثه ابنه الحاجب 7بین الطرفین معركة  قتل فیها المستعین سنة ثلاث وخمسمائة

بسهم، لكنه عماد الدولة  الذي اشترط علیه أهل سرقسطة أن لا یستخدم الروم ولا یلا

                                         سرعان ما نكث بعهده لما استشعر میل الناس

                                                 
الحموي أبو عبد االله شهاب الدین یاقوت بن عبد . ه452مدینة عظیمة في شرق الأندلس، وقد صارت للروم في صدر سنة : برشیر  1

 225، ص3ج 370، ص 1، مج1977االله، معجم البلدان، دار صاب، بیروت 
 225، ص3عذارى، المصدر السابق، جابن  2
 53ص، 3، ج)د ت(شكیب أرسلان، الحلل السندسیة في الأخبار والآثار المراكشیة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت لبنان  3
 286ص، 3عنان، المرجع السابق، ع 4
   287ص، 3نفسه، ع 5
الحموي، .أرض بالاندلس بقرب قرطبة كانت عندها وقعة في أیام أمیر المسلمین یوسف ابن تاشفین مع الأدفنش ملك الإفرنج: الزلاقة 6

 146، ص3المصدر السابق، مج
 248، ص2ابن الأبار، الحلة السیراء، ج 7
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، فانتهى في عهده حكم عائلة بني هود للمدینة ودخلت في طاعة المرابطین، 1للملثمین 

حیث عاشت فترة كبیرة من الاستقرار إلى أن بدأت أحوال المرابطین تسوء بمراكش ما 

تركها من غیر حاكم، الأمر الذي جدد في نفس ألفونسو الرغبة في اضطرهم إلى 

حصارها، وقد كان له ذلك حین طوقها بقوات كبیرة استطاعت أخذها من أیدي 

المسلمین سنة اثنتي عشرة وخمسمائة بعد أن حاصرها تسعة أشهر، فنیت فیها الأقوات 

القتال إلى أجل، فإن لم ومات أكثر الناس جوعا، فاجتمعوا إلى ألفونسو الأول لوقف 

یأتهم من ینصرهم أخلوا البلاد وأسلموها له، فعاهدهم على ذلك، وقضي الأجل ودفعوا 

                                                           .م1118-ه512سنة  2إلیه المدینة وخرجوا عنها

  ):م1227-ه626(سقوط بطلیوس -ج 

أفول الخلافة الأمویة في حكم  مع مدینة الكبیرة بالأندلسال نشأت مملكة بطلیوس     

بنو الأفطس بعد أن غدروا بحاكمها سابور الفارسي، حین استأثروا بالحكم نیابة عن 

، لكن 3ولدیه الذین لم یبلغا الحلم بعد وحصلا على ملك بلاد غرب الأندلس كلها

الغلبة كانت فیها لابن المملكة سرعان ما دخلت في حروب مع جارتها إشبیلیة، لكن 

عباد حینا ولابن الأفطس أحیانا أخرى، وبانتهاء هذه الحرب قامت الثورة في الشمال 

على ید ابني الوالي سابور الذین كانت تغذیهما فكرة العودة إلى العرش، وما أن هدأت 

  .الأمور بالمدینة حتى بدأ عدوان ابن ذى النون علیها

الدولة وزادت من أطماع النصارى علیها حیث استغل  هذه الأحداث المتتالیة أفشلت 

فرناندو الأول تطور الأحداث التي مرت بها المدینة ومدى التأثیر الذي خلفته على 

أهلها لینقض على مدن الشمال وذلك لیقینه بعدم قدرة ابن الأفطس على الدفاع عنها، 

على حصونها   وبعد سقوط بعض مدن الشمال التي عاث في أهلها فسادا واستولى

                                                 
 248ص ،2الحلة السیراء، ج ،ابن الأبار 1
أبي زرع علي الفاسي ، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ ، ابن 317صالحمیري، الروض المعطار،  2

 163، ص1972مدینة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط 
 236، ص3المصدر السابق، جابن عذارى،  3
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،  لتبدأ 2التي سقطت بیده سنة ست وخمسین وأربع مائة 1واصل زحفه إلى قلمریة

  .3سیاسة طرد المسلمین من سائر الأراضي الواقعة بین نهري دویرة ومنیو

ومع كل المصائب التي مرت بها المملكة والحروب التي وقعت فیها لم یتعض حكامها  

التي فقدت واستولى علیها العدو، حیث دخل أبناء من كثرة الدم الذي سال والأراضي 

المظفر بن الأفطس یحي وعمر بعد وفاته في حرب جدیدة أتت على كل شيء حتى 

 4كادت تنهي وجودهم، ولم تنتهي إلا بوفاة یحي وتولى عمر للحكم متلقبا بالمتوكل

مدینة الذي عاشت في ظله الدولة فترة رخاء وازدهار لم تشهده من قبل، لكن سقوط 

طلیطلة بید الفونسو السادس هز مشاعر ملوك الطوائف أمام هذا الحدث الذي لم 

تستطیع أیا من القوى الموجودة على الارض من دفعه، فكان الاستنجاد بالمرابطین 

  . الحل لما أصابهم ، وقد كان المتوكل مع ابن عباد من المتحمسین للأمر

العدوة ودفعت العدوان عن أهل الأندلس لبى المرابطون الدعوة وعبرت الجیوش إلى 

لكن أحوال البلاد سرعان ما ساءت وعادت الأمور إلى ما كانت علیه، عندها جهز 

دفع یوسف بن تاشفین جیشه وعبر إلى الأندلس وقضى على ملوك الطوائف، ما 

المتوكل إلى طلب العون من ألفونسو السادس ضد المرابطین مقابل التنازل عن بعض ب

، فثار علیه أهل بطلیوس بعدما استدعوا سیر بن 7ولشبونة 6وشنترین 5مثل شنترةالمدن 

الذي خلّفه یوسف بن تاشفین بالاندلس بعد عودته للمغرب، فدخلها  8بن أبي بكر

  وأضحت المدینة كلها تابعة 9م وقضى على ابن الأفطس وولدیه1059 -ه485سنة

                                                 
 391، ص4الحموي، المصدر السابق، مج. مدینة بالأندلس وهي الیوم بید الإفرنج: قلمریة 1
 239، ص3، جنفسه 2
 86، ص2عنان، المرجع السابق، ع 3
 88نفسه، ص 4
 367، ص3الحموي، نفسه، مج. للهجرة 543مدینة من أعمال لشبونة بالأندلس ملكها الإفرنج سنة : شنترة 5
 367نفسه، ص. مدینة متصلة بأعمال باجة في غرب الأندلس ثم غربي قرطبة: شنترین 6
 16عملها بأعمال شنترین، وهي مدینة قدیمة قریبة من البحر الغربي لقرطبة، نفسه، ص مدینة بالأدلس یتصل: لشبونة 7
 102، ص2ابن الأبار، الحلة السیراء، ج. أحد رؤساء اللمتونیین وهو الذي حاصر إشبیلیة حتى استولى علیها: سیر بن أبي بكر 8
 128عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص 9
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وبقیت الأحوال بها على أحسن  للمرابطین، وبذلك ینتهي حكم بنو الأفطس لبطلیوس، 

حال حتى دب الضعف في الدولة المرابطیة مع ظهور دعوة الموحدین بالمغرب 

، وسار الموحدون بالجهاد في البلاد مدافعین عن ثغورها ما 1وانقطاع دولتهم بالأندلس

استطاعوا إلى ذلك سبیلا وقد عرفت البلاد كلها في عهدهم استقرارا كبیرا میزه الازدهار 

، لكن هذا الاستقرار سرعان ما بدأ یتلاشى مع تحالف 2الثقافي والعلمي والعمراني 

النصارى ضدهم لتكون معركة حصن العقاب بدایة النهایة لعصر الموحدین ودولتهم، 

  .وتبدأ بعدها المدن الأندلسیة بالسقوط الواحدة تلوى الأخرى

بقیت بعدها المدینة بید المسلمین لفترة قصیرة استطاع البرتغالیون بقیادة ألفونسو  

  .3م1227-ه626التاسع من الاستیلاء علیها سنة 

  )م1236- ه633(سقوط قرطبة -د

لأندلس ولیس بالمغرب ولا بالجزیرة والشام ومصر شبیه ا نأعظم مدكانت من     

كان بها ملوك بني أمیة معدن الفضلاء ومنبع  ،كثرة أهل وسعة رقعة وفسحة فيیدانیها 

مشى البرید في الأسواق والأرباض "إلى أن صار مصیرهم القتل والتنكیل، حینالنبلاء 

بهذا الخطاب تم إعلان نهایة . 4"بأن لا یبقى أحد بقرطبة من بني أمیة ولا یكفنهم أحد

موضعه واستبد رؤساء الخلافة الأمویة فكثرت الفتن وتمادت وانزوى كل واحد في 

، وأعلن 5الأندلس وثوارها فیما في أیدیهم من البلاد والمعاقل وبغى بعضهم على بعض

أن شؤون تسییر البلاد أضحى بید زعمائها ووزرائها،  6الوزیر أبو الحزم ابن جهور

  ه 435توفي سنة  فظلت المدینة بیده یدبر شؤونها لأكثر من اثني عشر عاما حتى

                                                 
 105، ص4السابق، جابن عذارى، المصدر  1
 498، ص 1981، دار القلم، دمشق  بیروت 2التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة، طالحجي عبد الرحمان علي ،  2

498 
 445، ص1997، مكتبة الخانجي، القاهرة2الآثار الأندلسیة الباقیة في إسبانیا والبرتغال، طعنان محمد عبد االله،  3
 139صمصدر السابق، ابن الخطیب، ال 4
 152ص، 3ابن عذارى، المصدر السابق، ج 5
 204، ص4ابن خلدون،العبر، ج. أبوحزم جهور ابن محمد ابن جهور رئیس الجماعة أیام اتلفتنة بقرطبة 6
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ومن بعده أحفاده الحكم حتى عهد عبد الملك الذي غزته جیوش یحي بن وتوارث ابنه  

ذي النون التي لم یستطع مقاومتها فاستنجد بالمعتمد محمد بن عباد صاحب اشبیلیة 

الذي أرسل جیشه لنجدته فانسحب ابن ذي النون، لكن ابن عباد استغل الفرصة وقضى 

ر للمدینة وتصبح من أعمال اشبیلیة على عبد الملك وعائلته لینتهي بذلك حكم ابن جهو 

بعد أن ندب لها ابنه سراج حاكما علیها، هذا الأخیر سرعان ما قضى علیه ابن ذي 

النون واستولى على المدینة، لكن ابن عباد أعاد المدینة إلى حكمه وقتل والیها وولى 

  .علیها ابنه المأمون

الذي استطاع استرجاع هذه الأحداث أضعفت ملوك الطوائف أمام جموح الطاغیة  

بعض المدن مثل طلیطلة و إدخال الرعب في نفوسهم، ما دفع بفقهاء المدینة وزعمائها 

لطلب النجدة من المرابطین الذین لبوا النداء وكانت لهم صولات أبانوا فیها قدرتهم على 

م، لینتهي بعدها حكم ابن 1086-ه479سنة  دحر العدو وهزیمته في معركة الزلاقة

م، وتطوى 1091-ه484للمدینة مع دخول المرابطین لها وقتل ابنه المأمون سنة عباد 

 صفحة ملوك الطوائف ویبدأ حكم المرابطین الذین اتخذوا من المدینة عاصمة لهم،

دخلت المدینة في هدوء إلى أن ظهرت دعوة الموحدین بالمغرب والتي استفحل خطرها ف

-ه543لة وسلمت المدینة للموحدین سنة على المرابطین في العدوتین فانهارت الدو 

  .1م1148

عاشت المدینة فترة من الهدوء والرخاء إلا أن عادت التحرشات القشتالیة من جدید تهدد 

- ه591المدینة لكن حزم الموحدین وهزیمتهم للقشتالیین في معركة الأرك سنة 

قشتالة، لكن  أبعد الخطر عن المدینة ودخلت البلاد كلها في هدنة طلبها ملك 2م1195

هذا الهدوء سرعان ما تبدد مع اتحاد جیوش قشتالة وأرغون ولیون والبرتغال في مستهل 

م لتبدأ الحرب بین الموحدین والنصارى، حیث استطاع هذا 1212-ه609سنة 

                                                 
 191ص، 4خلدون، العبر، جابن  1
 228صنفسه،  2
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، فكانت هذه الهزیمة بدایة لنهایة دولتهم 1التحالف هزیمة الموحدین في معركة العقاب

  .أت الثورة بقرطبة ضد حاكمها الموحديبالمغرب والأندلس، وبد

استغل ملك قشتالة هذا الوضع وسیطر على معظم حصونها ثم رابط على أحوازها  

مشددا الحصار علیها، في الوقت الذي كانت فیه قوات ابن هود غیر بعیدة عن المدینة 

ة لستة لكنها لم تقدم لها النجدة لانشغالها بتحركات ابن الأحمر وبقیت المدینة محاصر 

أشهر لم یأتیها المدد، ما دفع بأهلها بعد أن أنهكهم الحصار والجوع إلى مفاوضة 

م، لیغادرها 1236-ه633فرناندو الثالث على تسلیم المدینة التي دخلها الطاغیة سنة 

  .2معظم أهلها إلى المدن التي لا زالت تحت حكم المسلمین من بلاد الأندلس

  م1238-ه636 بلنسیةسقوط  -ه 

الكثیر  :منذ سقوط الخلافة الأمویة - قاعدة الأندلس -بلنسیة  تعاقب على حكم     

أعمال طلیطلة، وبقیت على هذه الحال  إلىضمها ابن ذي النون من الأقوام إلى أن 

ملك قشتالة، الذي وعد ألفونسو السادس م بید 1085-ه478سنة  المدینةحتى سقوط 

مساعدته على حكم بلنسیة لیقینه بأنها ستبقى تابعة النون ب ذيحاكمها القادر حفید ابن 

الأقدار  ت، لكن شاء3له یجبي رعیتها ویستغلها حاضرة وبادیة، وقد استضعف ملكها

الذي قاد  4أن یأتي العون مع عبور المرابطین للأندلس ویقتل القادر ویخلفه ابن جحاف

  .الثورة ضده

بالثأر لابن ذي النون أو إخراج الجنود المرابطین من  والباالأمر و ط النصارىاستغل 

  على المدینة وضاق الحال على أهلها  م، فاشتد بلاءهواما أراد همبلنسیة وقد كان له

                                                 
 240، ص4ابن خلدون، العبر، ج 1
 424، ص3عنان، دولة الأندلس، ع 2
 31، ص4المصدر السابق، جابن عذارى،  3
اف المعافري من أهل بلنسیة وقاضیها، ابن خلدون العبر، ج: ابن جحاف 4 ، ابن 248، ص6أبو محمد عبد االله بن عبید الرحمن بن جَحَّ

 55، ص1969، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان 1إحسان عباس، ط: الأبار، تحفة القادم، تعلیق
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، ولما بلغ 1وعظم أمرهم واستأسد العدو علیهم مانعا الدخول إلى المدینة أو الخروج منها

وغلب الیأس علیهم بعد أن عاث فیهم بأهلها ما بلغ من الجوع وأیقن من فیها بالهلكة 

العدو وشدد علیهم وكثر شرّه على من حولهم  وطال حصاره لأكثر من عشرین شهرا، 

م، وبذلك 1094-ه487اجتمع أهلها بقاضیهم لیعقد مع الطاغیة میثاق التسلیم  سنة 

وتسوء حالها ویعیش أهلها ویلات  2تسقط مدینة بلنسیة ویحرق رئیسها ابن جحاف

  :مة التي صورها لنا الشاعر في هذه الأبیات بقولهالهزی

  ا یا دار        ومحا محاسنك البلى والنار ــــــعاثت بساحتك الظب

  ر        طال اعتبار فیك واستعبارـــــــــــــــفإذا تردد في جنابك ناظ

  .3وتمخضت بخرابها الأقدار   أرض تقاذفت الخطوب بأهلها     

الذي  4لما جرى لأهل بلنسیة وقد بلغ خبرها یوسف ابن تاشفین ارتجت الأندلس كلها

سیر لها جیشا حاصرها حصارا شدیدا دفع بمغتصبها إلى الخروج منها، لتعود المدینة 

  .5م1102-ه495لحكم المرابطین سنة 

بزوال حكم المرابطین دخلت المدینة في ثورة ضد الموحدین دامت ربع قرن لا تعترف 

 7م ما لبثت أن دانت  لهم حتى عهد أبو جمیل زیان بن مردنیش، ث6بحكمهم علیها

 همالذي بدأ عهده بالانتقام لما فعله النصارى من تخریب للمدن مستغلا في ذلك انشغال

بالثغر الشرقي، وبعد أن هدأت العاصفة حشد العدو ما یمكن حشده من  مفي حروبه

  أ الزحف نحو المدینة التي سقطتالجنود وجماعة الفرسان الداویة ومباركة البابا، وبد

  

                                                 
 33، ص4صدر السابق، جالمابن عذارى،  1
 168، ص2الحلة السیراء، جابن الأبار،  2
 455، ص4المصدر السابق، جالمقري،  3
 181، ص5یوسف ابن تاشفین ملك المغرب من الملثمین، الحموي، المصدر السابق، مج 4
عبد السلام الهراس، دار الفكر : التكملة لكتاب الصلة، تحقیقابن الأبار أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي البلنسي ،  5

  302، ص2، ج1995للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان 
 393، ص3عنان، دولة الإسلام، ع 6
 413، ص8، س5ابن عبد الملك المراكشي، الذیل والتكملة، مج. أمیر شرقي الأندلس الذي ظهر علیه الموحدون: ابن مردنیش 7
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كل قلاعها وبقیت من دون حمایة لیبدأ حصاره لها، عندها لجأ حاكمها إلى الاستنجاد  

بالحفصیین الذین كانوا یمثلون القوة الإسلامیة الناشئة، وقد انشد في ذلك ابن الأبار 

  :شعرا قال فیه

  منجاتها درســـــــــــــــــا إلىــــــــــــا          إن السبیل أدرك بخیلك خیل االله أندلســـــــــــــــــــــــــــ

  وهب لها من عزیز النصر ما التمست         فلم یزل منك عز النصر ملتمسا

  :إلى أن یقول

  وفي بلنسیة منها وقرطبــــــــــــــــــــــــــة                  ما ینسف النفس أو ما ینزف النفسا

  .1ا                 جذلان وارتحل الإیمان منبئســـــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــالإشراك مبتسم مدائن حلها

  لكن الأمور لم تكن في صالح البلنسیین فقد تأخر وصول المدد إلیها بسبب تشدید 

لیدخلها الطاغیة من جدید  وتسقط المدینة  الحصار الذي دام أكثر من خمسة أشهر 

  .2)م1239 - ه636(سنة بیده 

ثم ملكها الروم ثانیة، بعد أن حاصرها الطاغیة : وهو ما نقف علیه في قول ابن الابار

جاقم البرشلوني من یوم الخمیس من شهر رمضان سنة خمس وثلاثین وست مائة إلى 

یوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة ست وثلاثین، وفي هذا الیوم خرج أبو جمیل 

  . 3ع بن یوسف بن سعد الجذامي من المدینة وهو یومئذ أمیرهازیان بن مداف

  ):م1248هـ 646(سقوط إشبیلیة  -و

بعد الفتن والصراعات التي أعقبت انهیار الخلافة الأمویة سار أمر أهل إشبیلیة     

  إلى ثلاثة  مدینة الكبیرة التي لیس لها بالأندلس أعظم منها، وبها قاعدة ملك بنو عبّادال

                                                 
 386، ص6جالعبر، ، خلدون ابن 1
 449، ص3ععنان، دولة الإسلام  2
 127، ص2الحلة السیراء، جابن الآبار،  3
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والثاني الفقیه أبو عبد االله  1أبو القاسم محمد بن إسماعیل بن عباد اللخميمن أهلها، 

، لكن القاضي محمد بن عباد 3والثالث الوزیر أبو محمد عبد االله بن مریم 2الزبیدي

سرعان ما تخلص من هذا المجلس وعمل على توسیع نفوذه بالتحالف مع الإمارات 

توسع على حساب الإمارات الصغرى، ولم تدم ولایة حكمه المجاورة لإشبیلیة لیبدأ في ال

  الذي عرف  5، ثم خلفه ابنه عباد الذي لقب بالمعتضد باالله4طویلا لظهور هشام المؤید

له خزانة بجوف  تفقد كان ،بالفظیع لما كان یقوم به من أعمال بحق مناوئیه وجیرانه

 في خزانته من أبادهم بسیفه برؤوس فیها یحتفظقصره أكرم لدیه من من خزائن الجوهر 

  .7بقیت عنده ثاویة تجیب سائلها اعتباراوقد ... 6ابن خزرون منهم

ارتبط اسمه بكل الأحداث التي وقعت في الأندلس لما كان له من بطش، فقد سارع  

إلى التوسع على حساب الإمارات الصغیرة بالغرب فأتیح له من الظفر علیهم ما حاز 

  ب ـــــــــــــــــــــــــ، صاح8به أملاكهم وضمها إلى جملة أعماله، ثم مد یده إلى القاسم بن حمود

  

                                                 
كان من أهل العلم، وتولى القضاء بإشبیلیة ثم انفرد . محمد بن إسماعیل بن عباد اللخمي قاضي إشبیلیة ورئیسها؛ یكنى أبا القاسم 1

بشار عواد : سم، الصلة في تاریخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثیهم وفقهائهم وأدبائهم، تحقیقابن بشكوال أبي القا. بریاستها وتدبیر أمورها

  152، ص2، مج2010، دار الغرب الإسلامي، تونس1معروف، ط
السمت كان فقیها حسن  محمد بن إبراهیم بن أحمد بن محمد بن المعتصم اللخمِي من أهل إشبیلیة یعرف بالزبیدي ویكنى أبا عبد اللَّه 2

 95، ص2، ابن الأبار، التكملة، ج92، ص 6، س4والهیئة، عبد الملك المراكشي الذیل والتكملة،  مج
 314ص، 3ابن عذارى، المصدر السابق، ج 3
، 3نفسه، ج. هشام الؤید ابن الحكم المستنصر خلیفة قرطبة فر أیام الفتنة ورفض الملك وأخفى نفسه واستقر في قریة من قرى إشبیلیة 4

 199، 198ص
العكري،  . أبو عمر عباد ابن القاضي محمد بن إسماعیل بن عباد اللخمي صاحب إشبیلیة، ولي بعد أبیه  وكان شهما مهیبا صارما داهیة 5

  270، ص5المصدر السابق، مج
على مدینة أركش فأنشأ فیها  عبدون بن خزرون الزناتي أمیر بني یرنیّان من زناتة، في عهد ملوك الطوائف بالأندلس، وثب: ابن خَزْرُون 6

وضم إلیها شذونة وكان موالیا للمعتضد بن عباد صاحب إشبیلیة، ثم انحرف بدافع العصبیة البربریة إلى موالاة بادیس . إمارة لم تطل مدتها

في صندوق رؤوس وسجنه مكبلا ثم قتله، ووجد رأسه بعد مدة  بن حیوس صاحب غرناطة، فدعاه المعتضد لزیارته فلما جاءه قبض علیه

، الزركلي خیر الدین ، الأعلام قاموس تراجم لأشهر 206، ص3ابن عذارى، المصدر السابق، ج. الملوك الذین قتلهم المعتضد، بقصره

 179، ص4، ج2002، دار العلم للملایین، بیروت لبنان15الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، ط
 206، ص3ق، جابن عذارى، المصدر الساب 7
القاسم بن حمود بن میمون الإدریسي الحسني، الملقب المأمون الثاني ثاني ملوك الدولة الحمادیة بقرطبة ولاه سلیمان بن الحكم الأموي  8

 175، ص5الزركلي المرجع السابق، ج. على الجزیرة الخضراء
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وفي ظل هذه الأحداث ثار علیه ابنه الذي فشلت ثورته  وسارت في  1ضراءالجزیرة الخ

غیر ما كان مخططا لها فقبض علیه وعلى المجموعة التي كانت تساعده  ونفذ فیهم 

  .2حكم المعتضد بالقتل

ومع كل هذه القسوة كان المعتضد مسالما مع النصارى بل ویدفع لهم الجزیة حتى  

الذي بدت في  3أفضى الأمر من بعده لولده المعتمدم، ف1069 -ه461وفاته عام 

حكمه بوادر الخلاف مع مملكة قرطبة التي حاصرها المأمون ابن ذي النون فتدخل 

المعتمد لنجدتها، ومع وصول الجند الذین نزلوا بربضها الشرقي وأقاموا بها یحمون 

ابن اكمها حماها، أخذ المأمون في الرحیل عنها لیدخلها جیش المعتمد ویفتك بح

، لتتجه أطماعه بعدها إلى غرناطة بعد أن اشترى سكوت 5وینهي سلطانه علیها 4جهور

 بعض خصومهسكوت ألفونسو بالمال، لكن الأمور لم تكن في صالحه بعد أن تحالف 

  .مع ألفونسو حلیف المعتمد

 یبدو أن الدور الذي كان یلعبه ألفونسوا هو إفشال الطرفین وإضعافهم لما هو قادم، فقد

أعطى سقوط مدینة طلیطلة زخما في نفسیة ألفونسو جعلته یتحرش بقواعد المسلمین 

الواحدة تلوى الأخرى، فلم یجد المعتمد من بد في الاستعانة بالمرابطین الذین كانوا 

یمثلون القوة الإسلامیة الأكبر في وقته والتي باستطاعتها الوقوف في وجه الخطر 

حیث أجاز ابن تاشفین إلى العدوة وقطع الطریق أمام  وقد كان له ما أراد، النصراني

  ألفونسو الذي أخذته العزة بالإثم فرأى في ابن تاشفین ما كان یراه في ملوك الطوائف 

                                                 
 213ابن عذاري، المصدر السابق، ص: الجزیرة الخضراء 1
 247،248نفسه، ص ص 2
، ابن خلكان، 161، ص5العكري، شذرات الذهب، مج. المعتمد ابن عباد صاحب قرطبة وإشبیلیة وما والاهما من جزیرة الأندلس 3

 21، ص5المصدر السابق، مج
. محمد بن جهور بن محمد بن جهور الأمیر أبو الولِید ابن أبي الحزم رئِیس قرطبة ومدبر أمرها توفّي معتقلا في سجن ابن عباد 4

، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 1أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفى، ط: الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك، الوافي بالوفیات، تحقیق

 233، ص2، ج2000لبنان
 257،258ابن عذارى، المصدر السابق، ص ص 5
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كثر بطول مقامي في مجلسي  " :وأرسل إلیه برسالة وهو یحاصر إشبیلیة جاء فیها

عن نفسي وأطرد بها  الحر فأتحفني من قصرك بمروحة أروح بها الذبان، واشتد عليّ 

قرأت كتابك وفهمت  ":ع له ابن عباد بخط یده في ظهر الرقعة، فوقّ "الذباب عن وجهي

خیلاءك وإعجابك، وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللمطیة تروح منك لا تروح علیك 

، وقد كان الذي وعد به المعتمد فقد انهزمت جیوش النصارى شر هزیمة 1"إن شاء االله

، لكن الأمور سرعان ما عادت إلى ما كانت 2م1086-ه479لزلاقة سنة في معركة ا

  علیه من فرقة بین ملوك الطوائف الذین عادوا لسابق عهدهم من الفرقة والصراع 

وعادت هجمات النصارى على المدن الإسلامیة فكان العبور الثاني والثالث الذي   

، و في ذلك یقول 3للمرابطین قضى فیه ابن تاشفین على ملوك الطوائف ودانت البلاد

في ملك هذه الجزیرة أن نستنقذها من أیدي الروم، لما إنما كان غرضنا  ":ابن تاشفین

رأینا استیلاءهم على أكثرها، وغفلة ملوكهم وإهمالهم للغزو وتواكلهم وتخاذلهم وإیثارهم 

أیامه، ولئن عشت الراحة، وإنما همة أحدهم كأس یشربها، وقَیْنة تُسمعه، ولهو یقطع به 

لأعیدن جمیع البلاد التي تملكها الروم علیهم خیلا ورجالا لا عهد لهم بالدعة ولا علم 

عندهم برخاء العیش ، وإنما همّ أحدهم فرس یروضه ویستنفره، أو سلاح یستجیده أو 

  .4"صریخ یلبي دعوته

أعظم  عهدهمقاعدة الحكم وغدت في  المدینة جعلوا منمع ظهور دعوة الموحدین  

  .5حواضر الجزیرة وأزخرها عمرانا وأجملها تخطیطا

على إشبیلیة التي عانت من الولاءات، فمن الثورة ضد كانت أعین ملك قشتالة  لكن

مروان  أبوالموحدین إلى مبایعة ابن هود بعد ثورته في شرق الأندلس، ثم تحالف 

                                                 
 358، ص4، جالمصدر السابقالمقري،  1
 64مجهول، الحلل الموشیة، ص 2
 73صنفسه،  3
 226، ص عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق 4
 487ص، 2ق ،3عدولة الإسلام  ،عنان 5
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حمر بابن الباجي ضد ابن هود وبعد هزیمته غدر ابن الأ 2مع ابن الأحمر 1الباجي

وقتله لیثور علیه أهل إشبیلیة منادین بطاعة ابن هود، ثم عادوا عنه لبیعة الموحدین 

م، لكن سرعان ما ساءت 1245-ه643، لتنتهي بیعتهم للحفصیین سنة 3من جدید

الأمور بین الطرفین لیتدخل ملك قشتالة في حصار المدینة بمساعدة ابن الأحمر الذي 

  .4كان في الحصون بتسلیم أنفسهمساهم في إقناع من 

وجاءت مساعدة ابن الأحمر في محاصرة المدینة على رأس قوة من فرسانه انتقاما من  

أهل المدینة لما فعلوه معه سابقا، وذلك ما یشیر إلیه ابن خلدون بالقول هذا التصرف 

المشین من جانب الأمیر المسلم ابن الأحمر الذي كان یرمي بمعاونته النصارى على 

، 5لیة لأنهم خذلوه ونكلوا عن طاعته وأخرجوه من المدینةهذا النحو الانتقام من اشبی

رب علیها حصار وبسقوط هذه الحصون أصبحت المدینة من دون حمایة حیث ضُ 

شدید أرهق أهلها لما یزید عن خمسة عشر شهرا استنجد فیها أهل اشبیلیة بالمغرب 

هلها على وسائر الأمراء لكن ما من مغیث لهم، وبعد أن فتك الحصار بها  اتفق أ

، لیبدأ بعده أهل المدینة في تصفیة 6م1248-ه646تسلیمها للعدو، فكان ذلك سنة 

شؤونهم والهجرة إلى العدوة المغربیة ولم یبق من الأندلس التي كانت تغطي أكثر من 

ثلثي الجزیرة الأیبیریة إلا الجنوب ممثلا في غرناطة وما حولها، حیث یصور لنا 

  :8ما حل بالبلاد وكیف سقطت حواضرها فیقول  7يالرند الشاعر أبو البقاء

  لانــــــــــــــه          هوى له أحد وانهد نهـــــــــــــــــــــــدهى الجزیرة أمر لا عزاء ل

                                                 
 392، ص6ابن خلدون العبر، ج. أبو مروان أحمد الباجي من أعقاب أبي الولید وأبو عمرو بن الجد بویع بإشبیلیة  وتسمى بالمعتضد 1
 202، ص8الصفدي، الصدر السابق، ج. الأندلسصاحب  حمد بن یوسف بن نصر السلطان أبو عبد االله بن الأحمرم 2
 470، ص2، ق3دولة الإسلام، ععنان،  3
 474، ص2، ق3، عنفسه 4
 480، ص2، ق3عنان، دولة الإسلام، ع 5
 60الحمیري، الروض المعطار، ص 6
الطیب، من أهل رندة من جَزِیرَة أبو البقاء الرندي صالح بن یزید بن صالح بن شریف الرندي، وتختلف كنیته بین أبي البقاء وأبي  7

 160، ص16الصفدي، المصدر السابق، ج. الأندلس من الأدباء المجیدین
 487، ص4المقري، المصدر السابق، ج 8
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  أصابه العین في الإسلام فامتحنت         حتى خلت منه أقطار وبلدان

  انـــــــــــــــــوأین شاطبة أم أین جی     ة     ــــــــــــــــــــــفاسأل بلنسیة ما شأن مرسی

  انـــــــــــم          من عالم سما فیها له شـــــــــــــــــــــــــوأین قرطبة دار العلوم، فك

  لآنــــــــزه          ونهرها العذب فیاض ومــــــــــــوأین حمص وما تحویه من ن

  ان ــا          عسى البقاء إذا لم تبق أركـــــــــــــــــــــــــــــــقواعد كن أركان البلاد فم

  انــكما بكى لفراق الإلف هیم ف          ـــتبكي الحنیفیة البیضاء من أس

  .        رانـــــقد أقفرت ولها بالكفر عم  ة         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى دیار الإسلام خالی

  م 1490-ه895سقوط ألمریة  -ي 

 ، وهيمن البلاد الهامة في أقصى جنوبي الأندلس، على البحر المتوسط ألمریة    

أزهى عصورها، لكنه مثل باقي  2ولعل عصر ابن صمادح ،1باب الشرق ومفتاح الرزق

 3باقي ملوك الطوائف كانت له أطماع في أملاك جیرانه فقد سعى لانتزاع وادي آش

، ودخل في نزاع مع ملك غرناطة فساءت الأحوال وكثرت الأطماع وضعفت 4وبسطة

، ولم یكن هناك من بد إلا الاستعانة بعد أن أذلهم العدوالهمم ولحق بالبلاد العار 

بالمرابطین الذین لبوا النداء وكانوا خیر عون لإخوانهم من أهل الأندلس، لكن ملوك 

ا علیه من شقاق ونزاع ما عجل بنهایتهم فبدأ الأندلس وبعد دحر عدوهم عادوا لما كانو 

المرابطون بحصار غرناطة  ثم قرطبة ومنها  إلى ألمریة، التي أوصى ملكها ابنه وولى 

إذا بلغك أن ابن عباد جرى علیه شيء من قبل هؤلاء أصحاب اللثام : عهده بقوله

ن ابن عباد ، وما هي إلا شهور حتى خلع المرابطو 5فاركب البحر إلى بلاد بني حماد

صاحب اشبیلیة وقد كان وقتها من أعظم ملوك الطوائف، فلما رأى صنیع المرابطین به 

                                                 
 193ص، 2ابن سعید ، المصدر السابق ، ج 1
 39، ص5ابن صمادح صاحب المریة وبجایة والصمادحیة من بلاد الأندلس، ابن خلكان، المصدر السابق، مج 2
 604محمد بن عبد المنعم الحمیري، الروض المعطار، ص. مدینة الأشات بالأندلس قریبة من غرناطة: آش 3
 422، ص1الحموي، المصدر السابق، مج. مدینة بالأندلس من أعمال جیان: بسطة 4
 168، ص3، ج ابن عذارى، المصدر السابق. یقصد بها بجایة 5
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صول إلى بلاده و كتب إلى المنصور ابن الناصر صاحب قلعة بني حماد یستأذنه في ال

  .1فأذن له

شهدت البلاد في عهد المرابطین الكثیر من المعارك ضد النصارى خاصة في الثغر  

الشرقي والتي استنزفت كل قواهم، ومع الضعف الذي أصابهم ظهرت دعوة الموحدین 

بالمغرب وهي الدعوة التي استغلها أهل الأندلس في الثورة على المرابطین مستعینین 

دخلت البلاد كلها في فلك الموحدین لكن أمورها  ، ثم2علیهم بجیوش قشتالة و البرتغال

ساءت كثیرا عندما ثار أهلها واستغلوا ضعفها في القرصنة والإغارة على المدن 

  .المسیحیة

استغل ملك قشتالة الملقب بالسلیطین هذه الاعتداءات وبدأ في حصار المدینة بجیوشه  

ها إلى تسلیمها لألفونسوا ثلاثة أشهر حتى نفذت الأقوات وانهارت القوى واضطر أهل

، ولما استتبت الأمور للموحدین في الجنوب )م1147-ه542(السابع الذي دخلها سنة 

-ه552(بها  فسقطت في أیدیهم ثانیة سنة نوا الجهادقاموا بمحاصرة المدینة وإعل

غیرت محاسنها وخربت دیارها ولم یبق منها شيء، ت، لكن المدینة كانت قد )م1157

لى حكمها العدید من أمراء المسلمین، عرفت من خلالهم  مدا وجزرا حتى وقد تعاقب ع

وبقیت المدینة المنفذ الوحید الذي تصل إلیه  )م1487-ه892(سقوط مالقة سنة

الإمدادات والأقوات من المغرب إلى الأندلس، حینها أدرك فرناندوا أهمیتها بالنسبة 

- ه895(سقوطها سنة  لأهل غرناطة ككل، فكرس كل جهوده في حصارها حتى

  .3)م1490

  

 

                                                 
 168،  ص3ج بن عذارى، المصدر السابق،  1
،  1984تاریخ مدینة ألمریة الإسلامیة قاعدة أسطول الأندلس، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندریة عبد العزیز سالم،  2

 92ص
 105، صنفسه 3
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  )م1492-هـ897(سقوط غرناطة  -ش

1وأعظمها وأحسنها وأحصنها عجم الأندلسرمّانة تعتبر مملكة غرناطة      
الاستثناء  

فیما جرى للمالك الأخرى بالأندلس على اعتبار أنها الوحیدة التي صمدت في وجه 

االله محمد بن یوسف بن نصر العاصفة التي أطاحت بالجمیع، حیث استطاع أبو عبد 

أن یصمد أمام جیوش إسبانیا النصرانیة ویؤسس جیشا من  2المعروف بابن الأحمر

المسلمین ومملكة  بالجنوب مؤخرا في ذلك سقوط الأندلس لأكثر من قرنین من الزمن، 

حیث توالى على حكم هذه المملكة ما یزید عن العشرین سلطانا تمیزت فترات حكمهم 

انا وبالضعف أحیانا أخرى، وقد كان للمرینیین الدور الكبیر في نجدتهم كل ما بالقوة أحی

ولم یزل ": ...حل بهم خطب أو اشتد علیهم حصار النصارى وفي ذلك یقول المقري

، لكن سرعان ما دب الخلاف "3ملوك بني مرین یعینون أهل الأندلس بالمال والرجال

كثرت الأطماع وأرغم الحكام عن التنازل في البلاد فحیكت المؤامرات وقتل الملوك و 

المدد والمعین إلى أن  یرسلونعلى العرش، وساءت العلاقات مع المرینیین الذین كانوا 

جاءت موقعة طریف التي تجهز لها الأندلسیون والمرینیون من جهة والقشتالیون ومن 

وبالجملة ، القشتالیین الذین هزموا المسلمین حلیفمعهم من جهة أخرى، وكان النصر 

التي تضعضع لها ركن الدّین بالمغرب، ... فهذه الواقعة من الدّواهي المعضلة الداء 

من أهل الإسلام ولمة وافرة من  كثیر جمعحیث قتل  وقرّت بها عیون الأعداء

وصول أبي الحسن علي بن سعید بن إسماعیل بالأمور ضعفا  ت، وقد زاد4الأعلام

الحكم، وهو الذي عرف بالاستهتار والمیل للملذات  المعروف بمولاي الحسن إلى سدة

یقول ابن  حیثوترك الجهاد في الوقت الذي اشتد فیه تكالب النصارى على غرناطة، 

                                                 
 195، ص4الحموي، المصدر السابق، مج 1
ابن الخطیب، اللمحة البدریة في الدولة النصریة،  .محمد بن یوسف بن نصر أمیر المسلمین وسلطان الأندلس یلقب بالغالب باالله  2

 30ه، ص1347محب الدین ابن الخطیب، المطبعة السلفیة القاهرة : تصحیح
 385، ص5المقري، المصدر السابق، ج 3
 225، ص8، العكري، المصدر السابق، مج15، ص5نفسه، ج 4
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كان صاحب غرناطة السلطان أبو الحسن قد استرسل في الملذات وركن إلى ": الخطیب

ناس ورفض الراحات وأضاع الأجناد واسند الأمر إلى بعض وزرائه، واحتجب عن ال

  .1"الجهاد والنظر في الملك

شكل سقوط جبل طارق الذي كان یمثل المنفذ الوحید للعبور وإمداد الغرناطیین من 

النقطة  )م1464-ه869(العدوة المغربیة بید القشتالیین، ثم انهیار الدولة المرینیة سنة 

-ه884(الفارقة التي سرعت في اتحاد مملكة قشتالة وارغون لغزو المدینة سنة 

من اجل القضاء على ما بقي من المسلمین في إسبانیا، وكان وقتها الأمیر  )م1479

ببسالة في خاض الحرب الذي ،  آخر ملوك العرب في الأندلسأبو عبد االله الصغیر 

 2لكن تشاء الأقدار أن یؤسر ویخلفه عمه محمد بن سعید المعروف بالزغل بدایتها 

  ة في میدان المعركة، الذي واصل كان خیر خلف لابن أخی

صاحبه الكثیر من الانقسام في وقد خرج الملك الصغیر من الأسر  وبعد نهایة الحرب 

  .همافي صراع انتهى بتقسیم غرناطة بین مع عمهصفوف المسلمین، لیدخل 

هذا الانقسام شجع كثیرا ملك قشتالة على تشدید ضرباته وحصاره للمدن الصغیرة التي  

رغم كل الاستبسال الذي أبداه أهلها في  4ومالقة 3ة، فاحتل بلشتحیط بعاصمة الدول

الدفاع عنها بقیادة الزغل الذي اضطر في الأخیر إلى عقد الصلح مع الإسبان والهجرة 

الذي غدر به  6، لتبقى المدینة بید الملك الضعیف أبو عبد االله الصغیر5إلى تلمسان

حینها فقط علم بالخدیعة التي أوقعه فیها فقام  الملك فرناندوا مطالبا إیاه بتسلیم المدینة،

إلى الدفاع عنها، لكن الأمور كانت قد ساءت بعد أن حوصرت المدینة وقطع عنها 

                                                 
 512، ص4العكري، لمصدر السابق، مج 1
 192، ص4عنان ، دولة الإسلام، ع.تعني الرجل الباسل: الزغل 2
 484، ص1الحموي، المصدر السابق، مج. بلد بالأندلس : بالفتح وتشدید اللام والشین معجمة: بلش 3
                        43، ص5مدینة بالأندلس عامرة من أعمال ریة بین الجزیرة الخضراء وألمریة، نفسه، مج: مالقة 4
 102، ص4عنان، دولة الأندلس ع 5
كحالة عمر رضا، معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة، دار إحیاء التراث .أبو عبد االله الصغیر آخر ملوك العرب بالأندلس 6

 305، ص12، ج)د ت(العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان
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أمر المدینة  ةسراالمدد من كل ناحیة ولم یبقى إلا التسلیم، فبادر أهلها إلى ملكهم لد

دا رجل واحد هو القائد التي فقدت كل مقومات الدفاع والمقاومة فوافقوا على التسلیم ع

انه خیر لي أن أحصى بین : الذي اعترض على ذلك قائلا 1موسى بن أبي الغسان

، وبذلك یسقط 2الذین ماتوا دفاعا عن غرناطة، من أن أحصى بین الذین شهدوا تسلیمها

  .آخر حصن إسلامي في شبه الجزیرة الأندلسیة

آخر مابقي من بلاد الأندلس وكان الاستیلاء على مدینة غرناطة ": المقريیقول  

وینتهي بذلك الوجود الإسلامي كلیا  3"مائة للإسلام في محرم عام سبعة وتسعین وثمان

  .بهذه البلاد

وبالمجمل فإن الأمور كانت قد خرجت من أیدي المسلمین عندما خضعوا للعدو وجعلوا 

تمكن منهم مصیرهم بیده، وهو الذي استغلهم ضد بعضهم مقویا طرفا على الآخر حتى 

فساءت أحوالهم وتنافروا فیما بینهم حتى أصبح صریخ أحدهم لأهل الإسلام لا جمیعا، 

یغني ولایسمن من جوع، فكان الشعراء ینشدون القصائد المؤثرة یطلبون فیها النصرة 

والمؤازرة في مساجد القاهرة وتونس والقیروان ومراكش، فیستمع الناس لذلك ویجهشون 

فون دمعهم وینصرفون إلى بیوتهم ولا یستجیب لداعي الجهاد غیر نفر بالبكاء، ثم یكفك

كان من بین شروطها التي ، وحتى عندما تم الإمضاء على وثیقة التسلیم 4یسیر فقیر

  یوما عسى أن یأتیهم المدد من الخارج، لكن لم تكن هناك  ونیترقب المسلمون سبعأن 

  

  

                                                 
لا توجد له ترجمة في المصادر العربیة وكل ما . غرناطةفارس  موسى بن أبى الغسان سلیل إحدى الأسر العریقة التي تتصل ببیت الملك 1

  237، ص4، عنان، نفسه، عالمؤرخ الإسبانى كوندىكتب عنه جاء به 
 51ص، 1988،  دار المعرفة، للنشر والتوزیع والطباعة والترجمة، دمشق1الذنون عبد الحكیم ، آفاق غرناطة، ط 2
، المقري شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني، أزهار الریاض في أخبار عیاض، ضبط 22، ص6، جالمصدر السابقالمقري،  3

 66ص ،1ج، 1939مصطفى السقا و إبراهیم الأبیاري و عبد الحفیظ شلبي، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة : وتحقیق
 37، ص1991لمطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائرأحمد رائف، وتذكروا من الأندلس الإبادة، دیوان ا 4
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  .1للغرناطیین وتخلیصهم من مصیرهم المحتومأي دولة إسلامیة قادرة على تقدیم العون 

والحقیقة أن الأندلسیین امتازوا بالعقلیة الانهزامیة قبل سقوط مدنهم، ففي الوقت الذي 

ألهبت العواطف الدینیة نصارى إسبانیا الذین رأوا في أنفسهم المخلص لأوربا من 

طلبوا  الوجود الإسلامي، تجلى الضعف في المسلمین من خلال صرخاتهم التي

بموجبها النجدة من أخوانهم من أهل المغرب  الذین كانوا یرون فیهم خزانا بشریا 

یلجأون إلیه كلما دعت الحاجة لذلك، وقد أثبتت الأیام بأنهم لا طاقة لهم للدفاع عن 

الأرض التي أصبحت في نظر الكثیر منهم لیست أرضهم بل أصبحوا أجانب عنها 

  :عراءومن ذلك أقوال العدید من الش

  فما في أندلس مقــــــــــــــــــــــــــــام               وقد دخل البلا من كل باب 

  مطیكم              فما المقام بها إلا من الغلط ایا أهل أندلس حثو 

  .لذلك من ینتظر غیره أن یحرر له بلده لا یمكن أن یكون أهلا لهذه الأرض

  والكنیسة ومحاكم التفتیشالجماعات الدینیة ضغط  -2 

  ضغط الجماعات الدینیة والكنیسة  - أ

أدرك النصارى منذ البدایة أهمیة العامل الدیني في حشد القوى والطاقات من أجل      

استرداد أرض الأجداد، معتبرین في ذلك بما كان علیه العرب أنفسهم عندما فتحوا بلاد 

الكبیر في الدفاع عن الأندلس، ذلك  الدور) الربط(الأندلس وكیف كان لهذه الجماعات 

أن العامل الدیني هو المحفز الكبیر في عملیة الحشد ضد العدو، لذلك تنافس ملوك 

  أوربا واسبانیا على تأسیس العدید من الجماعات الدینیة بمساعدة رجال الدین 

  :المسیحیین فكان من أهم ما ظهر في هذه الفترة من تاریخ اسبانیا النصرانیة

  

  

                                                 
 250، ص1982، دار الغرب الإسلامي، بیروت2طمحمد العروسي المطوي، الحروب الصلیبیة في المشرق والمغرب،  1
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  الحركة الكارتوزیة

بمدینة كارتوزیا قرب  برونو الكولونيالكاهن م من طرف 1084-ه477تأسست سنة 

، ورغم البعد الجغرافي إلا أنها أسهمت بشكل كبیر في تسخیر كل 1غرونوبل بفرنسا

  .طاقاتها للتنكیل بالمسلمین بالأندلس

  حركة السترشیان

الكاهن روبرت الذي كان  م من طرف صاحب دیر مولیم1098-ه492أنشئت سنة 

، ثم أسست لها أكثر تحمسا من غیره في الدعوة لشن الحرب ضد المسلمین الأندلسیین

كان هدفه القیام بالواجب المقدس، ورغم أن هذه  2م1149-ه544في إسبانیا سنة فرعا

الحركة أساسها دیني إلا أن كل أعمالها كانت أعمال حربیة أثرت بشكل كبیر في  

ذین سرعان ما استلهموا العزیمة من هؤلاء الرهبان وأسسوا جماعات خاصة الاسبان ال

  .بهم

  جماعة فرسان القنطرة 

م في حین یرى 1152-ه547تأسست بتشجیع من ملك قشتالة ریموندیس سنة       

مع ) سویرو و جومز(م بفضل تعاون فارسان 1156-ه551أشباخ أنها تأسست سنة 

حول دیر سانت جولیانوس لیلتجئ إلیه المحاربون أحد النساك، حیث أقاموا حصنا 

) خولیان(، وكان اسمها سنت جولیان 3الذین وهبوا أنفسهم لقتال أعداء الدین المسیحي

دل بیریرو، وقد كان لها نشاط كبیر في دعم الجبهة النصرانیة والاستیلاء على الثغور 

م شرع 1218-ه615 الإسلامیة، ومع استیلاء هذه الجماعة على قلعة القنطرة سنة

                                                 
، 7العدد البشري سعد بن عبد االله ، جماعات الفرسان الدینیة الإسبانیة وحروبها مع المسلمین في الأندلس، مجلة جامعة أم القرى،  1

  188، ص1992 -ه1413
 188نفسه ص 2
، مكتبة الخانجي، القاهرة 2محمد عبد االله عنان، ط : یوسف أشباخ، تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین، ترجمة وتعلیق 3

 14، ص2، ج1996
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فرسان القدیس جولیان في الانتقال إلیها، ثم تسموا باسمها فأصبحوا یعرفون باسم 

استولى فرسان القنطرة على )  م 1221-هـ 619(وفي سنة ،  1جماعة فرسان القنطرة

  2قاعدة  بلنسیة  الإسلامیة

  جماعة فرسان قلعة رباح

دیر فتیرو بالتعاون مع أحد الرهبان أسسها ریموند وهو أحد رجال الدین و صاحب      

 الذي یدعى دیاجیو بعد هزیمة فرسان الداویة الذین كانوا یقیمون على حمایة قلعة رباح

لهما بحمایتها من ملك قشتالة أن یعهد بت الجماعتان دون حمایة طل ء القلعةومع بقا

وبعد وقد كان لهما ذلك، فقاما على جمع الكثیر من المتطوعین للدفاع عنها، 

أعظم الجمعیات الدینیة وتعتبر هذه الجماعة من . 3اتخذوا منها قاعدة لهم استرجاعها

تدخلهم في كثیر من الأحیان من عوامل النصر والإنقاذ حیث كان  المحاربة بإسبانیا

4للجیوش النصرانیة
  

  جماعة القدیس یاقب

وأصل  المسیحي،وشعارها محاربة أعداء الدین م 1161-ه556تأسست سنة       

هذه الجماعة من الغوغاء والهمج وقطاع الطرق الذین منحتهم الكنیسة الغفران لیهبوا 

 .5أنفسهم في حمایة الحجاج الذین یقصدون زیارة قبر القدیس یاقب لذلك سمیوا باسمه

وسرعان ما نمت واشتد ساعدها واضطلعت بدور بارز في الصراع بین إسبانیا 

  6.لمسلمةالنصرانیة وإسبانیا ا

  

  

                                                 
الموحدین بالممالك النصرانیة والدول هشام أبو رمیلة، علاقات  ،198، البشري، المرجع السابق، ص340، ص3ع عنان، دولة الإسلام 1

 304، ص1984، دار الفرقان للنشر والتوزیع، عمان الاردن1ط الإسلامیة في الأندلس،
 340، ص3، عالمرجع السابقعنان،  2
  15،16صأشباخ، المرجع السابق،  3
 131، ص2، مج2003یروت دمشق، مؤسسة علوم القرآن ومنار للنشر والتوزیع، ب1محمود شیت خطاب، قادة فتح الأندلس، ط 4
 17، ص2، أشباخ، المرجع السابق، ج304أبو رمیلة، المرجع السابق، ص 5
 520، ص3عنان، دولة الإسلام، ع 6
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  جماعة فرسان القدیس یوحنا 

حیث بالجماعة المحاربة وسمیت  م 1162هذه الجماعة بالبرتغال سنة  تأسست    

غیروا اسمهم م 1166ترأسها بیدرو أخ الملك، وبعد استیلائهم على قلعة یابرة سنة 

  . 1م1211سنة  فرسان آفیشعلى اسم جماعة  لتستقرفرسان یابرة، ل

  جماعة الداویة أو فرسان المعبد 

فرسان المعبد  من أشهر الجماعات الدینیة التي قامت في بدایة الحروب الصلیبیة، 

وتعرف بجماعة  الداویة  والتي أنشأت في بیت المقدس عقب سقوطها في ید الفرنج 

وذلك لحمایة الحجاج إلى قبر المسیح، وأفرد لهم ملك بیت المقدس جناحاً في قصره، 

م سلم إلیهم المعبد المجاور له، ومنه اشتقوا اسمهم  فرسان المعبد ونمت هذه الجماعة ث

بسرعة، واشتد ساعدها بمن انضم إلیها من النصارى من سائر الأمم، ولعبت دوراً هاماً 

انتقل فرع منها إلى بلاد  في حوادث الحروب الصلیبیة، واستمرت قائمة عصوراً 

موند الرابع لتوطین العدید من أعضائها في برشلونة، الأندلس بعد سعى الملك رید

وذلك في مسعى منه  2وأسس لهم دیر ومنحهم حصن جرانینا القریب من لاردة

  .3للاستیلاء علیها لاحقا

رغم أن معظم الجماعات الدینیة كانت من خارج بلاد الأندلس إلا أنه كان لها شأن 

ضل الدعم الذي كانت تتلقاه من فرنسا كبیر من خلا تأسیس فروع لها بالداخل وذلك بف

خصوصا، ولعل خطاب أریان الثاني الشهیر الذي أعلن فیه أن العالم مقبل على حرب 

لم یشهدها من قبل، قد تجلت في مساهمة فرسان فرنسا وألمانیا وإیطالیا بشكل كبیر في 

  اویة ، أما في بلنسیة فقد كان لجماعة فرسان الد4إسقاط طلیطلة عاصة المسیحیین

                                                 
   18، ص2أشباخ، المرجع السابق، ج  1
 7، ص5الحموي، المصدر السابق، مج. لاردة مدینة مشهورة بالأندلس شرقي قرطبة 2
 502-501ص، 3عنان، دولة الإسلام ع 3
 63، 62بشتاوي، المرجع السابق، ص ص  4
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، لیظهر الدور الكبیر لهذه الجماعات في 1السبق في إسقاط المدینة بید بیدرو الثاني

تقدیم الخدمات لملوك إسبانیا بعد سیطرتهم على المدن الإسلامیة والحصون، وذلك من 

  .خلال حراستها وحمایتها من خطر المسلمین

أوكل أمر تأمینها  ومن ذلك ما قام الملك ألفونسو حین استولى على قلة رباح حیث

وحمایتها لفرسان الداویة لأنها من الجماعات المستقلة التي لا تخضع للتقلبات 

، وفي 2السیاسیین بل ولاؤها للكنیسة أكبر ومهمتها الأساسیة الذود عن الدین المسیحي

المجمل كانت هذه الجماعات تقدم خدمات لملوك إسبانیا تحت غطاء الكنیسة 

  .لها الدور الكبیر في إحیاء النزعة القومیة لمحاربة المسلمینومباركتها، وقد كان 

عملت الجماعات الدینیة بمباركة من الكنیسة على أخذ زمام المبادرة في التصدي      

لأعداء الدین المسیحي بعد أن ساءت أحوال المجتمع الأوربي الذي أحدقت به الأخطار 

ماس الدیني في المجتمع في الوقت من كل جانب،  فقامت الأدیرة على نشر روح الح

الذي قامت فیه  الكنیسة بإصدار المراسیم التي تسهل لهم تحركاتهم، فكان من أهم ما 

عملت الكنیسة على إقراره حینما اندلعت الحرب بین المسلمین والنصارى بالمشرق أنها 

خطر أصدرت مرسوما تمنع بموجبه مشاركة الإسبان في هذه الحرب على اعتبار أن ال

الماثل بها أكبر من ذلك الموجود في الأرض المقدسة، وهي مهددة من الداخل أكثر ما 

، لیتواصل دعم الكنیسة للمحاربین والجماعات الدینیة بمباركة 3هي مهددة من الخارج

كل الأعمال التي یقومون بها ضد المسلمین، ومن ذلك الغفران الذي منحه البابا 

للفرسان الفرنسیین الذین ذهبوا للقتال بالأندلس أو ما عرف وقتها بالحرب العادلة والتي 

ین لمن یحررها من أیدي أقر فیها بمنح الأراضي التي تصادر من المسلم

                                                 
 605، 604، ص ص 3عنان، الدولة الإسلامیة، ع 1
 14، 13أشیاخ، المرجع السابق، ص ص  2
 402، ص2عنان، دولة الإسلام ع 3
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، كما كانت تعطى الصبغة الدینیة لكل الأعمال العدائیة ضد 1)یقصد المسلمین(الوثنیین

وهو أكبر وأهم من تولى منصب البابویة في المسلمین، ففي عهد البابا غرغوري السابع 

ي التاریخ الكنسي كله، وهو مؤسس فكرة الحملات الصلیبیة الشهیرة على العالم الإسلام

الأموال الطائلة للمحاربین من أجل  تصرفو  منح اسم جیش المسیح للمقاتلینحیث 

، 2مواصلة قتال المسلمین واستئصال شوكتهم من الأراضي المسیحیة مهما كان الثمن

م حین حضر المطارنة الفرنسیین 1118-ه512لیبرز دور الكنیسة أكثر في  سنة 

برئاسة البابا غیلاسیوس الثاني، الذي  والإسبان لاجتماع المجلس الكنسي في تولوز

تقرر إثره تنظیم الحملة العسكریة ضد مدینة سرقسطة ووعد المشاركون في الحملة 

، وعند نهایة الحرب قامت 3بالغفران، وبذلك تجمعت الحشود من كل حدب وصوب

البابویة في روما بمنح بیدرو الثاني الشارات الملكیة وأسبغت علیه دروع الفروسیة 

احتفل به في كنیسة القدیس بطرس، ونظیر ذلك تعهد بحمایة الكنائس وامتیازاتها، وأن و 

  .4من بلاد الأندلس) المسلمین(یطارد الكفرة 

ولم تكتفي الكنیسة عند هذا الحد من استغلال نفوذها وتأثیرها بل سعت إلى التحریض 

حصن العقاب  والدعوة لقتال المسلمین كلما سنحت لها الفرصة بذلك، ففي معركة

استغلت وفاة الخلیفة الموحدي أبو یوسف یعقوب وتسلم ابنه من بعده للحكم وكانت 

تدرك مدى الضعف الذي علیه هذا الأخیر، فقام البابا أنوصان الثالث بدعوة الأمم 

  الأوربیة كافة وأساقفة جنوب فرنسا خاصة، حاضا إیاهم على السیر بأنفسهم وأموالهم 

                                                 
منشورات عویدات، ، 2یوسف أسعد داغر وفرید محمد داغر، ط: ، تعریب)القرون الوسطى(إدوارد بروي وآخرون، تاریخ الحضارات العام  1

، أحمد جمیات، دور البابویة والهیئات الدینیة في إنهاء الوجود الإسلامي في شبه الجزیرة الأیبیریة، 312، ص2، ج1986بیروت باریس

 79، ص2015، سبتمبر 29مجلة كان  التاریخیة، العدد
 91، ص2001شر والتوزیع، القاهرةنهایة الوجود العربي في الأندلس، دار قباء للطباعة والنالشطشاط علي حسن ،  2
 57،58ص  ، ص1983، انتر ناسیونا برس، القاهرة 1بشتاوي عادل سعید ، الأندلسیون المواركة، ط  3
  603،604صص ، 2ععنان، دولة الإسلام  4
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ة في حربه ضد المسلمین، وأن كل من یلبي نداء الكنیسة یمنح له لمؤازرة ملك قشتال

، ومع نهایة المعركة بانهزام المسلمین قامت الكنیسة بتخلید هذه الذكرى 1الغفران التام

انتصارها (التي انتصر فیها الصلیب على الهلال، وذلك بأن جعلت من هذا الیوم 

ام احتفالا عظیما تحت شعار ظفر یوما من أیام الكنیسة تحتفل به كل ع) بالعقاب

  .2الصلیب

القضاء على الوجود الإسلامي نهائیا في الجزیرة عملت على أن  إیزابیلاوعندما أرادت 

یكتسي هذا الإجراء صبغة دینیة، حیث أرسلت إلى البابا سیكستوس الرابع رسالة 

رادة بابویة تعرض فیها خطتها لهذا الغرض، فأبدى البابا سعادة كبیرة بذلك، وأصدر إ

بتحصیل  وفرناندوزوجها  لإیزابیلاخاصة بشأن هذه الحملة تضمنت بالأساس السماح 

ضریبة الجهاد ضد المسلمین، وذلك من أجل تأمین المال الكافي للقتال، ولم یكن البابا 

الثامن في تجدید هذه الإرادة  نأنوصاسیكستوس وحده في هذا المجال فقد تبعه خلفه 

، وبهذا السقوط الذي أنهى الوجود الإسلامي من شبه 3غرناطة سنویا حتى سقطت

الجزیرة الأیبیریة دقت أجراس الكنائس في كل أوربا ابتهاجا بهذا النصر، وأقام بابا روما 

صلاة شكر خاصة على اعتبار أن الأندلس كانت الدولة الأولى التي استعادها 

  .4الصلیبیون من المسلمین

وذ الكنیسة في اسبانیا تلك الرسالة التي بعث بها الملك ولعل أحسن تعبیر على نف 

ولدك ": فرناندو للبابا بعد النصر الذي حققه على المسلمین في غرناطة حیث یقول

یبشرك بأن الرب قد ... المطیع المخلص ملك قشتالة ولیون وأرغون وصقلیة وغرناطة

.  5"الكاثولیكي الطاهر أنعم علینا بالنصر المبین على أندلسیي غرناطة أعداء دیننا

                                                 
  288، ص3ع عنان، دولة الإسلام، 1
 91،92صص الشطشاط، المرجع السابق،  2
 68ص بشتاوي، المرجع السابق، 3
 59، صنفسه 4
 68نفسه، ص 5
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وحین قرر شارل الخامس التخلص من التسامح تجاه المسلمین بإسبانیا، طلب من البابا 

المغفرة لنقض العهود التي أخذها على نفسه بعدم إزعاج بقایا المسلمین بأراغون 

وبلنسیة، فمنحه البابا هذا الغفران وأصبح بذلك في حل من كل التعهدات التي أبرمها، 

، لأن ذلك كان یعتبر في نظر 1دأ حملة التعمید أو مغادرة البلاد دون الأملاكلتب

الإسبان من الأعمال المقدسة التي یجب تنفیذها ضد المسلمین المتبقین بعد سقوط 

فلما رأى الطاغیة أن الناس قد تركوا الجواز : غرناطة، وهو ما یصوره لنا المقري بقوله

لوطن،  أخذ في نقض الشروط التي اشترط علیه وعزموا الاستیطان والمقام في ا

المسلمون أول مرة، ولم یزل ینقضها فصلا فصلا إلى أن نقض جمیعها، وزالت حرمة 

  .  2المسلمین وأدركهم الهوان والذّلة

  :محاكم التفتیش - ب

ظهرت محاكم التفتیش في القرن الثالث عشر میلادي مع تزاید غطرسة الكنیسة 

واجتهادها في مراقبة ضمائر الناس في الدول التي كانت تحت سیطرتها الكاثولیكیة 

م 1478-ه882فعذبت أجیالا كاملة من المفكرین والعلماء في أنحاء أوربا، وفي سنة 

أصدر البابا مرسوما یقضي بإنشاء محكمة التفتیش بإسبانیا، وهكذا تكونت محاكم 

الصفتین الدینیة والقومیة والتي ذاق منها التفتیش الكاثولیكیة الإسبانیة والتي تجمع بین 

  .3المسلمون بعد ذلك صنوفا من العذاب والإذایة والظلم

لم تكن لتنتهي ) م1492- ه897( مع سقوط آخر معاقل المسلمین بالأندلس سنة

معاناتهم بعد هذا الانهیار بل زادت مأساتهم أكثر، بحیث بدأ صراع الوجود وصراع 

من حرج في القضاء على المنهزم بكل ما أوتي من قوة، فكانت  العقیدة، فلم یكن للفائز

البدایة من الصفة التي ألصقها بهم ولیس نهایة بالقتل والنفي، فقد اعتبر المسلمون 

                                                 
عبد الجلیل التمیمي، منشورات : ، تعریب وتقدیم1640-1492كاردیاك لوي ، المورسكیون الأندلسیون و المسیحیون المجابهة الجدلیة  1

 113،  ص1983المجلة التاریخیة المغربیة و دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، تونس
 68،69، ص ص1أزهار الریاض، جالمقري،  2
 68-65، ص ص 2005، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان1الكتاني علي المنتصر، إنبعاث الإسلام في الأندلس، ط 3
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الذین بقوا بإسبانیا بعد الهزیمة بالمورسكیون وهو اسم له من الدلالة ماله، فهو یحمل 

، ولم 1أنهم ومعناه المسلمون الصغارفي ثنایاه معنى الاحتقار لهم والتصغیر من ش

تمض فترة طویلة عن سقوط غرناطة حتى بدأ الملكان الكاثولكیان في نقض بنود 

معاهدة سقوط غرناطة التي أبرموها مع الملك أبو عبد االله الصغیر لإجبار من بقي من 

المسلمین على التنصر، وكان أول إجراء قاما به هو دعوة المورسكیین للخروج من 

لمدینة وهم الذین أُعطوا الأمان للبقاء فیها ما شاءوا، ثم فرضت علیهم الضرائب دون ا

فرضت : سواهم من أهل المدینة حتى ساءت حالهم، وهنا یقول صاحب نبذة العصر

علیهم الفروضات وثقلت علیهم المغارم وقطع لهم الآذان من الصوامع وأمروا بالخروج 

  .2من المدینة إلى الأرباض والقرى

أصدرت الملكة إزابیلا مرسوما خیر بموجبه المورسكیون  م1502-ه907وفي سنة  

بین التنصیر أو الرحیل، لأنه من واجب أهل قشتالة أن یطردوا أعداء الدین المسیحي 

  .3من مملكتهم، وقد  أسهم هذا المرسوم في هجرة الكثیر إلى بلاد المغرب

ومع كثرة نزوح المسلمین إلى العدوة المغربیة عادت السلطات لاستصدار المراسیم من  

جدید لمنع المورسكیین من التنقل إلى بلنسیة التي كانت دائما طریقهم المفضل للخروج 

من إسبانیا، ولاحقا منعت الهجرة ككل وذلك لما كانت تسببه من فراغ للأرض التي 

الإسبان، ذلك أن الأتراك ومن معهم من المسلمین كانوا كانت تشكل خطرا كبیرا على 

یهاجمون البلاد منها وكادت الحقول التي تركت بلا عمل أن تحدث كارثة اقتصادیة في 

، لیبدأ فصل جدید أكثر قسوة من سابقیه فقد أكره الناس على التنصیر بالقوة 4البلاد

  .ومن لم یتنصر تكون عاقبته التنكیل والقتل

                                                 
  569المرجع السابق، صالحجي،  1
، 1ألفرید البستاني، ط: نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر تسلیم غرناطة ونزوح الأندلسیین إلى المغرب ، ضبط وتعلیقمجهول،  2

  44، ص2002ثقافة الدینیة، بور سعید مكتبة ال
 119المرجع السابق، ص بشتاوي، 3
 94، ص 1982، الجامعة الأردنیة، الأردن 1التهجیر القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملك فلیب الثاني، ط حتاملة محمد عبده ،  4
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أن : المقري المصاعب التي كابدها المسلمون مع حكام إسبانیا الجدد فیقول یصور لنا 

قطر الأندلس نظر االله إلیه وعاد بنوره علیه، طرق أهله خطب لم یجري في سالف 

الدهر، وذلك أنهم أكرهوا بالقتل إن لم یقع منهم النطق بما یقتضي في الظاهر الكفر 

اللعین عهوده ونشر بمحض الغدر بنوده من ونقض الطاغیة ... ولم یقبل منهم الأسر 

غیر معذرة لفقها ولا كذبة في معرض العذر نمقها إلا أعجازا من الكفر وصدورا من 

، لیصل بالقول وهو یوصف لنا ما صنع الطاغیة 1الغیظ والمكر وخالص الغدر

فلو رأیتم ما صنع الكفر بالإسلام بالأندلس " :یقولفبالمسلمین من العذاب المهین 

ولو حضرتم من جبر بالقتل على الإسلام وتوعد ... وأهلیه لكان كل مسلم یندبه ویبكیه 

بالنكال والمهالك العظام، ومن كان یعذب في االله بأنواع العذاب، ویدخل به من الشدة 

في باب ویخرج من باب، لأنساكم مصرعه وساءكم مفضعه، وسیوف النصارى إذ ذاك 

المسلمین مسلولة، وأفواه الذاهلین محلولة، وهم یقولون على رؤوس الشرذمة القلیلة من 

لیس لأحد بالتنصیر أن یمطل  ولا یلبث حینا ولا یمهل، وهم یكابدون تلك الأهوال، 

  .2ویطلبون لطف االله في كل حال

الأمر الذي جعل السلطات ، ولغتهمبدینهم وعقیدتهم  لكن رغم المآسي تمسك المسلمون 

تصدار المزید من القرارات والمراسیم التي تقید بموجبها من استعمل على  الإسبانیة 

أصدرت الحكومة مرسوما یحول دون  م1508-ه913في سنة و حركتهم وحریاتهم، 

نعوا من استعمال الملابس العربیة استخدام المورسكیین لأبسط وسائل الحیاة الیومیة، فمُ 

  ریقة الذبائح على ماوالإسلامیة، وعدم استعمال الكتب العربیة وأن یعالجوا ط

  

                                                 
  69ص ،1المقري، أزهار الریاض، ج 1
 70،71صص ، نفسه 2
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هي علیه عند النصارى، من أجل طمس الهویة العربیة الإسلامیة التي تمثلت في  

   .1للمورسكیین والدینیة الخصائص الثقافیة

- 1481(ولعل الرسالة التي بعث بها المورسكیون إلى السلطان العثماني بایزید الثاني

كم التفتیش والضغوط التي والتي یصفون فیها حالهم ومعاناتهم مع محا )م1512

  :والتي جاء فیها همتمارس بحقهم، خیر دلیل على القسوة التي انتهجها النصارى ضد

  زةــــــــــــــــــــت         شیوبهم بالنتف من بعد عــــسلام علیكم من شیوخ تمزق

  على حملة الأعلاج من بعد سترة ت       ـــــسلام علیكم من وجوه تكشف

  وةــــــــــــــــــــــــــــــواتق        یسوقهن اللباط قهرا لخلـــــــــــــعلیكم من بنات عسلام 

  ةــــــــــــعلى أكل الخنزیر ولحم الجیف سلام علیكم من عجائز أُكرهت       

  :إلى أن یقول

  ةــــــــــــلعزیمامهم         بدا غدرهم فینا بنقض اـــــــــــــــــــفلما دخلنا تحت عقد ذم

  وةـــــــــــــــــــــا         ونصرنا كرها بعنف وسطــــــــــــــــوخان عهودا كان قد غرنا به

  ة ـــــــــــــــــــــوخلطها بالزبل أو بالنجاس    وأحرق ما كانت لنا من مصاحف     

  رةـــــــــــــــــــــــار ألقوه بهزء وحقففي الن ا         ـــــــــــــــــوكل كتاب كان في أمر دینن

  ةـــــــــــــففي النار یلقوه على كل حال   ه       ـــــــومن صام أو صلى ویعلم حال

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعاقبه اللباط شر عقوب  م        ـــومن لم یجیئ منا لموضع كفره

  ه          ویجعله في السجن في سوء حالةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویلطم خدیه ویؤخذ مال

  رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأكل وشرب مرة بعد م  ا        ـــــــــــــــوفي رمضان یفسدون صیامن

  دةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وشا          ولا نذكره في رخـــــــــــــــــــــــــــــــــوقد أمرونا أن نسب نبین

  :لیصل بالقول إلى

  ة ــــــــــــیذكرهم لم یدفنوه بحیل  ومن جاءه الموت ولم یحضر الذي     

                                                 
، دار 1المسلمون المنصرون أو المورسكیون الأندلسیون صفحة مهملة من تاریخ المسلمین في الأندلس، طجمال الدین عبد االله محمد ،  1

   47، ص1991الصحوة للنشر والتوزیع، القاهرة 
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  دلا       كمثل حمار میت أو جیفةــــــــــــــــــــــــــویترك في زبل طریحا مج

  .  1ةـــــــــــــــرة       قباح وأفعال غزار ردیـــــــــــــــــــــــــــإلى غیر هذا من أمور كثی

وعندما لم تنجح كل هذه الأسالیب في إرغام المسلمین على التنصر عهد الملك إلى   

خمینیس دي سیستیروس وهو من الرهبان المتعصبین بتنفیذ ما لم تستطع السلطات 

جبار المورسكیین على التنصر بشتى الطرق، فقد قام القیام به، حیث أوكلت إلیه مهمة إ

بجمع أعیان المدینة وفقهاءها طالبا منهم أن یتنصروا حتى یكونوا بمثابة العبرة لغیرهم 

من المسلمین، وقد كان له ذلك بعد التعذیب والوعید، حیث تنصر البعض وتبعهم 

نصارى وأرغمهم على العامة من الناس، وبعد ذلك قام بملاحقة الذین أسلموا من ال

الكفر بالإسلام والعودة إلى الدین المسیحي، لیصل في غلوه إلى الضغط على بعض 

المسلمین ممن كان أجدادهم من النصارى وأسلموا مطالبا إیاهم بالعودة إلى المسیحیة، 

ما أثار بعض الأهالي من مدن  البیازین وبلفیق وأندراش الذین رفضوا ذلك وثاروا على 

  .2نالالكاردی

وعندما بدأت الثورة تدخل الملك بجموعه وأحاط بهم من كل مكان حتى أخذهم عنوة  

، واتخذت الذرائع بسبب 3بعد قتال شدید، فقتل رجالهم وسبي نساؤهم وصبیانهم وأموالهم

ثورة أهل المدینة للتنصل من كل العهود متذرعین في ذلك بأن الأمر قد خرج من ید 

  .4الحاكم فلیس له إلا  الموت إلا أن یتنصر فینجو من ذلكالملك لأنه من قام على 

عفى الملك عن الثوار شریطة أن یعتنقوا المسیحیة أو أن یغادروا البلاد تاركین بعدها 

  .5وراءهم كل شيء، فهاجرت أعداد كبیرة منهم إلى فاس ووهران وبجایة

                                                 
 112-110صص ، 1أزهار الریاض، جالمقري،  1
 36،ـ35ضص المرجع السابق، جمال الدین،  2
 45العصر، صنبذة مجهول،  3
 527، ص4المقري، نفح الطیب، ج 4
   37جمال الدین، المرجع السابق، ص 5
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خطرا علیه یمكن أن وما كان الملك لیسمح لهؤلاء بالهجرة إلا لأنهم كانوا یمثلون  

یقتدي به غیرهم من المورسكیین المستضعفین فكان استئصالهم من البلاد بطردهم 

أحسن الحلول، ثم بـدأت بعد ذلك حملة من الإجراءات التعسفیة بدایة بمنع الناس من 

، ثم إصدار مرسوم ملكي یتم 1حمل السكاكین الصغیرة فضلا عن غیرها من الحدید

ممتلكات التي كانت بحوزة المورسكیین في مملكة غرناطة مهما بموجبه تصحیح كل ال

هذه الإجراءات التعسفیة دفعت  ،كان نوعها وحالتها لتصبح ملكا لجلالة الملك

بالموركسیین إلى إخفاء كل مدخراتهم في الكهوف والأراضي البعیدة، وعندما تفطنت 

لأهالي من أجل السلطات لذلك شرعت في حملة إحصاء للممتلكات والضغط على ا

، وبعدها جمع كبار السن والأطفال وتم 2الإبلاغ عن المخابئ التي استحوذوا علیها

إرسالهم إلى مدن الداخل من أجل طمس هویتهم، لكن لم یصل منهم إلا القلیل  أما 

  .3البقیة فقد تم قتلهم أو بیعهم كعبید أو ماتوا من شدة الجوع والتعب

الحكومة ستطیع تددة التي فرضت على المورسكیین لم ورغم كل هذه الإجراءات المش 

تنصیرهم، وهو ما جاء على لسان أسقف غرناطة الذي أوكلت له هذه المهمة  یةالإسبان

إن المورسكیین لم یتراجعوا عن إسلامهم، وإذا لم : حین رفع تقریرا للسلطات جاء فیه

وبلنسیة من دخولهم تتدارك السلطات الأمر فإن الخوف سیكون على مسیحیي غرناطة 

  . 4الإسلام

بعدها أخضع الجمیع لمحاكم التفتیش التي كانت بعیدة عن غرناطة عند تأسیسها من  

طرف إزابیلا وفرناندو، وأخذت مباركة البابا لتبدأ في عملیة التطهیر رافضة كل تسامح 

بأداء دیني، آخذة الناس بالشبهات، فكل من تبدو علیه مظاهر التدین أو یضبط متلبسا 

  شعیرة أو أي عادة من عادات المسلمین أو تكلم العربیة أو استحم أو حجب النساء أو 

                                                 
 528، ص 4، جنفح الطیبالمقري،  1
  93المرجع السابق، ص حتاملة،  2
 323ص المرجع السابق،حومد،  3
 178،  ص2012عمان  ، أمواج للطباعة والنشر والتوزیع،1الأندلس من السقوط إلى محاكم التفتیش، ط عطیات أحمد محمد ،  4
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لبس اللباس الإسلامي یحاكم ویؤخذ صغار أولاده ویعهد بها للكنائس لیكبروا فیها وهم 

  .1لا یعلمون شیئا عن دینهم ولا عقیدتهم ولا لغتهم

أما المتهمون فتمارس بحقهم شتى أصناف العذاب، بدایة من إرغامهم على أكل لحوم  

الخنازیر وشرب الخمر، ثم یرموا في الزنازین التي تعج یكل الحشرات والأفاعي ویتركوا 

هناك لمدة، ومن نجا منهم یحاكم من جدید، ومن مات فهي الرحمة من االله له حسب 

ن ذلك حتى الأموات حیث تنبش قبورهم وتصدر في حقهم نوا یعتقدون، ولم یسلم ماما ك

  .2الأحكام وتصادر أموالهم ویحرم أهلهم من الوظیفة

هذه الأعمال الشنیعة التي قامت بها محاكم التفتیش كانت من السوء أن أنكرها بعض  

المؤرخین مثل غوستاف لوبون الذي یقول بحقها یستحیل علینا أن نقرأ دون أن ترتعد 

من قصص التعذیب والاضطهاد التي قام بها المسیحیون المنتصرون بحق  فرائضنا

المسلمین المنهزمین، فقد عمّدوهم عنوة وسلموهم لدواوین التفتیش التي أحرقت منهم ما 

استطاعت من الجموع، ولا یسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بین وحوش الفاتحین من 

  . 3اقترفت ضد المسلمینیؤخذ على افترائه مظالم قتل كتلك التي 

  والدور السلبي للعلماءترف الأمراء   -3

  ترف الأمراء – 1-أ

منذ أن وطئت أقدام الفاتحین الأوائل من المسلمین أرض الجزیرة یسر االله لهم      

 أحوالهموساءت  قواهمالفتح حتى وصلوا إلى أواسط أوربا، ثم ما لبثوا أن تداعت 

بانحرافهم عن المنهج الرباني وانغماسهم في ملذات الحیاة الدنیا التي أبعدتهم عن جادة 

مع الصواب وجوهر الوجود الذي جاء به من سبقهم لهذه البلاد التي عظم شأنها 

طبیعة الملك تقتضي الترف ولأن "فرط فیها،  وساءت أحوالها مع من الفاتحین الأوائل

                                                 
  37، ص1947محاكم التفتیش في إسبانیا والبرتغال وغیرها، المكتبة العلمیة، مصر علي مظهر،  1
 174-172 ص المرجع السابق، صعطیات،  2
 272ص ،)دت(عادل زعیتر، طبع بمطبعة عیسى الباني الحلبي وشركاه، : غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة 3
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بما یحصل من النفس من ألوان الشر، فتتضعضع أحوال  والدعة، وهما مفسدان للخلق

  .1"وتقبل على الهرمالدولة وینزل بها المرض 

لقد نسي الكثیر من المسلمین فضائلهم التي جاءوا بها مع الفتح وركنوا إلى الدعة وحب 

و ألقوا بأنفسهم في أحضان النعیم وناموا في ، 2الدنیا ومالوا إلى المرح وحب الشهوات

الغنى والحیاة العابثة والمجون وما یرضي الأهواء من ألوان الترف الفاجر، ظل من 

فذهبت أخلاقهم كما ماتت فیهم الحمیة وغدا التهتك والإغراق في المجون والاهتمام 

حتى أصبح معیار التنافس فیما بینهم یقاس ، 3بالنساء والخمر أكثر ما یقبلون علیه

اضر التي أصبحت مرتعا لأهواء الأمراء بمدى الانحطاط الأخلاقي في تلك الحو 

والملوك، حتى قیل إذا كنت ترید راقصة فعلیك بقرطبة وإذا أردت اللهو والغناء فعلیك 

فشاع شرب الخمر بین العامة والخاصة، ولم تكن مجالسهم بإشبیلیة، وهكذا دوالیك 

  :لقول الشاعر هلتخلوا من

  في عقیب النهارجفوتني من بعد ذاك الرضا      واللیْل یأتي 

  ار ــــــم       والخمر لا بد لها من خمــــــــوصار أنسي وحشة منك

  :ویقول لأیضا

  ــــدام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحى       یبكي لفقد المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذا النهار أضــــــ

  .4امــــــــــــــــــــــــــــــــــس في اتصال ابتس       ـــــــــــــــأــــــــــــــــفانهض لنبدیه بالك

و تناسى الناس أمور دینهم وصغروا في نظر عدوهم الذي رأى فیهم من الضعف ما 

یستوجب الطرد، وقد كان له ذلك فالأمم تأخذ بأسباب القیام فتقوم فإذا حادت عن ذلك 

  :وفي هذا یقول الشاعریحدث لها الضعف ویتبعه السقوط 

  ر ــــــــــــــــــــــوجاءهم من االله النكی           أدركتهـــــــــمفإن قلنا العقوبة 

                                                 
 211،212ص صابن خلدون، مقدمة،  1
 73، ص2002، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة 1الصلابي، فقه التمكین عند دولة المرابطین، ط علي محمد 2
 294الصلابي، دولة الموحدین، دار البیارق للنشر، عمان، صمحمد علي  3
 428ابن سعید، المصدر السابق، ص 4
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  ــــــم           نجور وكیف یسلم من یجورــــــــــفإنا مثلهم وأشد منهــــــــ

  ورــــــــأنأمن أن یحل بنا انتقــــــــــــام           وفینا الفسق أجمع والفج

  :إلى أن یقول

  . 1یزول الستر عن قوم إذا ما          على العصیان أرخیت الستور

  :2وفي أبیات أخرى یقول ابن العسال

  لولا ذنوب المسلمین وأنهـــــــــــــم        ركبوا الكبائر ما لهن خفاء

  .3داءـــــــما كان ینصر للنصارى فارس       أبدا علیهم فالذنوب ال

وهذا شأن أهل الأندلس الذین فسدت أخلاقهم بمعاقرة الخمر ومجالس الطرب ومغازلة 

-ه435(الغلمان وحب الدنیا، ففي مجلس المأمون بن ذى النون حاكم طلیطلة 

الذي كان یبالغ في معاقرة الخمر، حتى أنه وإكراما لزواره من الأمراء ورجال ) ه467

م بلهوه والاستماع للأغاني في مجلسه كان دولته الذین حضروا لشهود فرحته والتنع

یحضر لهم في مجلسهم جمیع آلات الأنس، فلما استوى بالقوم مجلسهم وأشربوا إلى 

الأخذ في شأنهم قرب إلیهم أطعمة طیوریة ثم ما لبثوا أن انثنوا إلى الشراب حتى طربوا 

  .4وطرب المأمون معهم

 5ن إلا ما ندر، فهذا ابن مردنیش الجذاميلم تكن أي إمارة لتخلوا من هذا اللهو والمجو  

الذي بالغ في الترف  والإسراف وفي تبذیر المال والفحش حیث كان له یومان في كل 

  جمعة، الاثنین والخمیس  یشرب مع ندمائه فیهما ویتخلل ذلك من اللهو والمجون ما

  

                                                 
 484، ص4الطیب، جالمقري، نفح  1
الذهبي، تاریخ الإسلام، . عبد االله بن فرح الغزلوني أبو محمد الیحصبي الطلیطلي كان خبیرا بالنحو واللغة والتفسیر وكان شاعرا مفلقا  2

 212، ص33ج
في خبر الأقطار، نشر  الحمیري أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم ، صفة جزیرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار 3

 41ص، 1988،  دار الجیل ، بیروت لبنان2لیفي بروفنصال، ط: وتعلیق
، دار الثقافة للطباعة والنشر 1إحسان عباس، ط: الشنتریني أبي الحسن علي بن بسام ، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ، تحقیق 4

 135،136، ص ص1، مج4، ق1979والتوزیع، بیروت لبنان 
5  
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یجعله یفرق المال على ندمائه، ولم یسعه ذلك مما فعل بأهل بلده فتحالف مع  

. 1النصارى وبذل لهم من العطایا  وابتنى لجنودهم منازل معلومات وحانات للخمور

واتخذ لنفسه جملة من الجواري فصار یراقد منهن جملة تحت لحاف واحد وانهمك في 

  2حب القیان والزمر والرقص

جمیع أفعاله غریبة بدیعة مثله مثل غیره من حكام البلاد وأكثر فقد ف أما المعتضد

ساءت أخلاقه وفسدت طبائعه وتمادى في فعل المنكرات، حیث كان ذا كلف بالنساء 

فاستوسع في اتخاذهنّ، وخلّط في أجناسهنّ فانتهى في ذلك إلى مدّى لم یبلغه أحد من 

عظیما حتى وهو على فراش الموت فكانت ، وقد بلغ به من الولع بالغناء مبلغا 3نظرائه

نفسه تتوق للاستئناس بالطرب، فحین أصابته علّة الذبحة، التي لم تطل مدتها، 

  :استدعى الصقلي المغني یغنیه، وقد كان مطلع جلسة الطرب تلك هذا البیت

  .4نطوي اللیالي علما أن ستطوینا      فشعشعیها بماء المزن واسقینا

خصال الأمراء وحدهم بل زادهم الوزراء والعمال وأصحاب المال، ولم یكن المجون من 

فكان لهم في المجون و الولع بالمغنیات حظ كبیر حتى أن الواحد منهم كان یصاب 

بالهیجان فیقوم على تقطیع ثیابه من كثرة السكر وعذب الألحان، فهذا الوزیر أبو محمد 

اطة عهد المرابطین كان یجالس عبد الرحمان بن مالك المعافري وهو والي على غرن

مجالس اللهو والطرب وعند سماعه للمغنیات كان یعمل على شق ثیابه وهو ینشد 

  :قائلا

  لا تلمني إذا طربت لشـــــــــــدو      یبعث الأنس فالكریم طروب

  .5لیس شق الجیوب حقا علینا      إنما الحق أن تشق القلـــــــــــوب

                                                 
 ،2، ج1974، مكتبة الخانجي، القاهرة 1محمد عبد االله عنان، ط : الخطیب لسان الدین ، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق ابن 1

 122ص
 123، ص2نفسھ، ج 2
 271، ص5، جالمصدر السابق ،العكري 3
 54، ص2ابن الأبار، الحلة السیراء، ج، 272، ص5نفسه، ج 4
 117ابن سعید، المصدر السابق، ص 5
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الأخیرة من حكم المرابطین ترك الناس الجهاد في سبیل االله وانشغلوا ولما كانت الفترة 

فأما أحوال جزیرة الأندلس فإنه : عنه بترف الحیاة، حیث یصور لنا المراكشي ذلك بقوله

لما كان أخر دولة أمیر المسلمین أبي الحسن علي بن یوسف بن تاشفین اختلت 

طین وتواكلهم ومیلهم إلى الدعة وإیثارهم أحوالها اختلالا مفرطا أوجب ذلك تخاذل المراب

  .1الراحة وطاعتهم النساء فهانوا على على أهل الجزیرة وقلوا في أعینهم

ولم یسلم من هذه المعرة والبلاء حتى أهل العلم والزهاد فلا هم نصحوا العامة والخاصة 

باركا بحرمة ما یقومون به ولا هم سكتوا عن ذلك بل إن البعض منهم كان مشاركا وم

لذلك، فهذا أبو الحسن جعفر ابن الحاج الوزیر الذي تحلى بالزهد والبعد عن الدنیا، 

  :حین أعطي كأس خمر أنشد قائلا

  عــــــــــــــــــــــدة           وأقام بین تبذل وتمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومهفهف مزج الفتور بشـــ

  عـــــــــــــــــــــــــــــوالصبى           سكران سكر طبیعة وتطب یثنیه من فعل المدامة

  :الى ان یقول

  واالله لولا أن یقال هوى الهــــــــــــــــــوى         منه بفضل عزیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وتورع

  .2يـــــــــــــمنزع ذي         فیما مضى ونزعت فیهاـــــلأخذت في تلك السبیل بمأخ

ومن كثرة ما ساد البلاد من تسیب وفسق بفعل انصراف حكامها عنها انتشرت الرذیلة 

بین أهلها وصاروا یظهرون الرفاهیة بها حتى انتشر في شوارعها السكارى دون أن 

یزجرهم  أحد عن فعلهم، فصار شرب الخمر لا ناه عنه ولا منتقد والبلاد لا تكاد ترى 

  . 3عاشقا ومعشوقابها إلا 

لقد تجرأ الناس في مدح الخمر جهارا لشیوع شربها بین العامة والخاصة حتى أن 

  : البعض منهم لم یكن له من الشعر إلا الخمریات على الدوام ومن ذلك

  

                                                 
  277عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص 1
 259،260صص ، 3المقري، نفح الطیب، ج 2
 184، ص1، جنفسه 3
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  امزجي یا مدام كأس المدام      قد مضى وانقضى ذمام الصیام

  دین الصبا ودین المـــــــــــــــــداموأبي العید أن ندین بدیـــــــــــــن      غیر 

  .1حبذا میتة تعود حیــــــــــــــــــــــــــــــاة       بین غض البهار والنـــــــــــــــــــــــــمام

ولم ینته الأمر عند ذلك بل أن البعض منهم ومن كثرة ما شاع عندهم من شرب الخمر 

الذین تهاونوا في الجهر بشرع االله حتى قال صاروا یتجرأون على بعض أشباه الفقهاء 

  :أحدهم

  الحمد الله بلغنا المــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى              لا حد في الخمر ولا في الغنا 

  .2ا ذا وذا              وإن شكرناه أحل لنـــــــــــــــا الزناــــــــــــقد حلل القاضي لن

أخلاق أهل الأندلس أن البعض منهم كانوا یذهبون إلى بعض المساجد بل إن من سوء 

التي شیدت لأغراض غیر غرض العبادة، مصطحبین معهم خلیلاتهم، وهو ما وقف 

، وحتى الأدیرة كانت 3علیه الونشریسي في كتابه المعیار حینما أورد هذه الحادثة

ا مرتعا لمعاقرة الخمر عرضة لعربدة السكارى وأهل المجون الذین اتخذوا من بعضه

  :ومجالسة الخلان حیث یوصف لنا أحد الشعراء ذلك بالقول

  اـــــــــا        فكنا مع اللیل زوارهــــــــــــــــــــوراهبة أغلقت دیره

  اـــــــــــتذیع لا تفك أسراره وة       ـــــــــــــــــــهدانا إلیها شذا قه

  :إلى أن یقول

  ا ــــــــــــــــالأسى      قیان تحرك أوتارهوقد سكنت حركات 

  .4ها       حساب ید نقرت طارهاـــــــــــــــــوراقصة لقطت رجل

  

                                                 
بشار عواد : الحمیدي أبي عبد االله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله الأزدي، جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، تحقیق وتعلیق 1

 169ض، 2008غرب الإسلامي،تونس ، دار ال1معروف و محمد بشار عواد، ط 
 386ص، 2ابن سعید، المصدر السابق، ج 2
محمد : ، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفریقیة والأندلس والمغرب، تخریجأبي العباس أحمد بن یحي الونشریسي 3

  218، ص7، ج1981الحجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤو الإسلامیة للمملكة المغربیة، الرباط
 الدفبمعنى : الطار 4
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  الغزل بالغلمان

رغم أن هذه الظاهرة في أساسها ضد القیم التي قام علیها الخلق فإنها قد        

حیث أن الكثیر من الملوك والشعراء وحتى الفقهاء أقام  ،انتشرت كثیرا في بلاد الأندلس

، بل أن 1على فعل هذه الخطیئة، التي قالوا فیها نظما ونثرا وتطاردوا فیها مدحا وذما

البعض منهم بالغ في التمادي للفعل الموجب للزجر، ولولا أن المجال لا یسع لهذا 

، 2عبید االله ابن جعفر الإشبیليالمقال لسردت من الأفعال ما یشیب له الولدان، كقول 

لكني سأكتفي بذكر ما دون ذلك حتى أبین كیف وصل انحطاط هؤلاء وكیف ساءت 

أمورهم وانحدروا إلى الدرك الأسفل في فعل الموبقات،  ویكفي أن نقرأ بعض الأشعار 

  :حتى تتضح لنا الصورة كاملة، فمن قائل في أحد الغلمان وقد كان اسمه موسى

  خر الله  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــا               فاض نورا غشاه ضوء سناه  ما لموسى قد

  . 3ى               لا أطیق الوقوف حــــــین أراهـــــــــــوأنا قد صعقت من نور موس

وفي خطیب جامع قرطبة أبو جعفر أحمد بن یحي الحمیري الوزعي أستاذ المؤرخ عبد 

الذي كان یعشق غلاما اسمه عیسى وقد قرأ عنده غلاما أخر اسمه  الواحد المراكشي

  :محمد فأعجب به حتى مال هواه إلیه فقال

  هدیت ولولا االله ما كنت أهتدي            تبدلت من عیسى بحب بمحمد  

  . 4دـــــــــــــــــــــــــــوما عن ملال كان ذاك وإنما     شریعة عیسى عُطلت بشریعة محم

نكاد نصدق أن الذي یقول بذلك من المسلمین الذین توجب علیهم شریعتهم الإیمان  ولا

بكل الرسل و الأنبیاء وعدم النیل منهم، ولا أبالغ إن قلت أن الذي جرى لو لم یكن 

هناك تساهل من طرف الحكام لما تجرأ هؤلاء في التطاول على رسل االله بهذا الشكل 

  .ى من السفالة بحق من جاؤوا بالرسالات السماویةوانحدرت أخلاقهم إلى هذا المستو 

                                                 
 144، ص12جم 1ق المصدر السابق،الشنتریني،  1
 60،61صص ، 4المقري، نفح الطیب، ج 2
 61، صنفسه 3
 220، ص1ابن سعید، المصدر السابق، ج 4
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ومن طیش الحكام والوزراء أن البعض منهم تمادى في الفعل المخل بالحیاء لدرجة أنه 

جعل لذلك مكانا عاما یعرفه كل الناس، كأبي الحسن  إبراهیم بن محمد بن یحي 

بة، وحین اختاره المعروف بابن السقا الذي كان متولیا للنظر في المسجد الجامع بقرط

الولید بن جهور لیكون في الوزارة والریاسة تغیرت حاله واستبد بالحكم واتخذ لنفسه جند 

  .والتي كانت سببا في مصرعه 1سوء وبنى دارا خاصة بالغلمان سماها الناس دار اللذة

لم یكن من أمر القوم أن فعلوا ما فعلوا وهم في الستر بل إن الكثیر منهم جهر 

فهذا أبو المطرف عبد الرحمان بن فتوح یقول عن نفسه ما یغني عن سوء بالفحش، 

ماشیت غلاما  معذرا كنت قدیم : "السریة للقوم بما فعلوا في الغزل بالغلمان یقول

فقال ...الامتزاج به والكلف بقربه، فلقیني بعض إخواني معه في جوف المسجد الجامع 

نود عزله قد رفعت، وعقدات خلعه قد عقدت، إلى متى یدوم غرامك بهذا الغلام ، وهذه ب

لا واالله ما أدري بنود عزله ولا عقدات خلعه، وإنما أرى لامات مسك في : فقلت 

  .2"صحیفة كافور وسطور دجى في مهارق نور

على أن ذلك یكون أكثر قبحا عندما یأتي من الحاكم نفسه، ففي سرقسطة عهد الملك 

غایة الحلاوة والجمال تعلق به ابن هود وكتب فیه المقتدر بن هود كان هناك غلام في 

  :شعرا قال فیه

  الي ــمتى ترى في حب   ي   ـــــــــــــــــــیاظبي باالله قل ل

  في خیبي منك خالي  ي   ــــــــــــــــــــــیمر عمري وحال

  فرد علیه الغلام 

  ت ال     هـــزبر تبغي اغتیاليـــــــإن كنت ظبیا فأن

  ــــاليـــــیخطر یومــــــــــــــــــــــــــــا     حلول غیل ببــــولیس 

  

                                                 
 242،243صص ، 1مج 4الشنتریني، المصدر السابق، ق 1
 778ص، 1مج 1، قنفسه 2
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فرثاه مات في إحدى المعارك إلى أن وبعد ذلك أعلاه ابن هود إلى درجة الوزارة والقیادة 

  :فیه غزلا جاء

  وارمـــــــــیا صارما أغمدته       عن ناظري الص

  مــــــــــــــــــــالطیور كمائ من     ا  ـــــــــــــــــــــوزهرة غیبته

  م ــــــــــــــــــــــــجمي وأنفي راغ یاكوكبا خر من أنـ     

  م ــــــــــــــــــــــــــــــجیوبهن الغمائ  ي وشقّت    ــــبكت عل

  ي      أصبحت أحكي الحمائم ــــــــــقل للحمائم إن

  م ــــــــــــــــــــــــــرأیت للزهر باس  ا    ــــوأنثر الدمع مهم

  .1ادمــــــــــــــــــــــــــــــلمترف لك ع ش     ــــــتاالله لا لذّا عی

  :وهذ الوزیر أبو عامر یكاتب ابن الأبار في أحد غلمانه متغزلا فیقول

  انـــــــــــــــــانظر إلى الظبي الأنیق الذي     یختال في أبراد إحس

  ل      حفت بسحر الإنس والجانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأنما مقلته باب

  ـــــانـــــــــــــة      زمرد من فوق مرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأنما شاربه بهج

  ان ــــــــــــــــــــــده غصن من البج      وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأنما أردافه عال

  :فأجابه بقوله

  ــلانــــــذي     یجول في سر وإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأبأبي ذاك الغزال ال

  ــانـــــــؤ     رصعه الحسن بمرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقرطق یبسم عن لؤل

  .2يـــــــــــــه      نامت لكي تسهر أجفانــــــــــــــــــــــــأفدیه من أحور أجفان

لتأتي الطامة الكبرى من العلماء الذین من مهامهم الأولى محاربة مثل هذه الآفات 

والانحرافات من المجتمع ولیس الوقوع فیها، فهذا ابن حزم یقع في شرك الهوى وهو 

                                                 
 562،563صص ، 3المقري، نفح الطیب، ج 1
 111ص، 1مج 2الشنتریني، المصدر السابق، ق 2
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كان ملیح المنظر فأعجب به وهو یماشي ابن  یتغزل بأحد الغلمان حینما أقبل علیه وقد

  : عبد البر حیث یقول

  نة          یطیل ملامي في الهوى ویقولــــــوذو عذل فیمن سباني بحس

  أفي حسن وجه لاح لم تر غیره         ولم تدر كیف الجسم أنت قتیل؟

  لـــــــــــــــــــأسرفت في اللّوم ظالما        وعندي ردّ لو أردت طوی: فقلت له

  .1لـــــــــــــــــعلى ما بدا حتّى یقوم دلی ألم تر أنّي ظـــــــــــــــــــــــــــــــاهريّ وأنّني       

وأنا أعلم أنه سینكر علي بعض : "وقد أتبع ذلك بإقرار منه بما فعل حین یقول

، لكن 2"فى عن وجهتهإنه خالف طریقته، وتجا ونفي لمثل هذا ویقولیالمتعصبین تأل

ذلك كان في مرحلة الشباب التي تعرف الطیش والعنفوان وهي المرحلة التي كتب فیها 

  .كتابه طوق الحمامة في الألفة والآلاف

ولأن الترف والدعة لا یأتیان إلا مع الملك والغنى فإن الملوك قد أبدعوا في الإسراف 

ذا المعتمد ابن عباد حینما طلبت منه في تبذیر المال فیما لا یفید الأمة في شيء، فه

أشتهي أن أفعل أنا وجواري مثل هؤلاء النساء، و كانت : قائلة 3زوجته الملقبة باعتماد

فأمر  قد رأتهم ذات یوم وهن یبعن اللبن في القرب وهن رافعات عن سوقهن في الطین،

قصر، وجعل لها المعتمد بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد وصیر الجمیع طینا في ال

أنه لما : قربا وحبالا من أبرسیم، وخرجت هي وجواریها تخوض في ذلك الطین، فیقال

  واالله ما رأیت: خلع وكانت تتكلّم معه مرّة فجرى بینهما ما یجري بین الزوجین، فقالت له

  

                                                 
  415، الذهبي ، تاریخ الإسلام ، ص356، ص1، ابن سعید ، المصدر السابق، ج241صالعكري، المصدر السابق،  1
إحسان : ، تحقیق)طوق الحمامة في الألفة والآلاف(ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي، رسائل ابن حزم الأندلسي  2

 308، ص1، ج1987عباس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت
العكري المصدر .أبي المعتضد أفرط في المیل إلیها سریة المعتمد اشتراها من رمیك ابن الحجاج فنسبت إلیه، وقد اشتراها أیام: الرمیكیة 3

 335، ص5السابق، مج
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مالا  ولا یوم الطین تذكیراً لها بهذا الیوم الذي أباد فیه من الأموال: منك خیراً، فقال لها 

  .1"یعلمه إلاّ االله تعالى

وهكذا ضاعت الأندلس بفعل هؤلاء الذین لم یحفظوا للأمة دینها ولا للشعوب وجودها 

بسبب تفریطهم في البلاد وانغماسهم في الملذات وخروجهم عن جادة الصواب إلى 

) طلیطلة(منحدر الرداءة، وهم الذین قال فیهم فرناندو منذ سقوط أول حاضرة إسلامیة 

حین ما خرج إلیه أهلها وقد تركهم أمراءهم یطلبون الصلح والتفاوض معه حیث قال 

ما أجیبكم إلى سلم ولا أعفیكم من حرب، ونحن قد صمدنا إلیكم ما نبالي من أتانا : لهم

منكم فإنما نطلب بلادنا التي غلبتمونا علیها قدیما في أول أمركم، فقد سكنتموها ما 

ن علیكم برداءتكم، فارحلوا إلى عُدوتكم واتركوا لنا بلادنا، فلا قضى لكم، وقد نُصرنا الآ

   . 2خیر في سكناكم معنا بعد الیوم

 الدور السلبي العلماء  - ب

ومن العوامل التي ساهمت بشكل أو بآخر في ما آلت إلیه الأندلس من انحطاط و      

مآسي هو الدور السلبي الذي لعبه العلماء والفقهاء تجاه الأحداث التي عاشتها الأمة، 

سار على درب الحكام وتغافل عن جورهم بلاطهم  ذلك أن السواد الأعظم من

تواطئهم مع النصارى ضد إخوانهم من المسلمین وانغماسهم في ملذات الحیاة الدنیا و 

مقابل منافع دنیویة أو مصالح آنیة، جعلتهم یزینون للحكام سوء أفعالهم بفتاویهم التي 

كانت في غالبیتها تخدم الملوك والسلاطین ولا تخدم الرعیة، ورغم أن البعض منهم كان 

الحج مفضلا الجهاد في لهم من المواقف ما یشجع الأمة على الجهاد، بإسقاط فریضة 

، إلا أن البعض الآخر منهم ذهب في اتجاه مغایر لما یكون علیه 3سبیل االله علیها

  .العلماء والفقهاء الذین اعتبروا سبب الفتنة التي سمیت في وقتها بفتنة المریدین والفقهاء

                                                 
 440، ص1المقري، نفح الطیب، ج 1
 282، ص3ابن عذارى ، المصدر السابق، ج 2
 432، ص1الونشریسي، المصدر السابق، ج 3
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حیث كان المریدون من أنصار أبي القاسم بن قیسي الذي تمرد على المرابطین غرب  

، في حین كان الفقهاء 1فكانت ثورته هذه باكورة الفتنة م1144- ه539الأندلس سنة 

من أنصار قاضي الجماعة في قرطبة أبي جعفر بن حمدین صاحب فتوى إحراق كتاب 

إحیاء علوم الدین للإمام الغزالي الذي ثار على المرابطین في العام نفسه وتسمى بأمیر 

المسلمین، لكنه سرعان ما تحالف مع ملك قشتالة بعد سنة من ذلك مجیزا للنصارى 

في غرناطة حیث القاضي أبو الحسن علي بن قرطبة، والأمر نفسه الدخول إلى 

أضحى، وفي مالقة كان القاضي ابن حسون، وفي بلنسیة القاضي مروان بن عبد 

  . 2العزیز، وفي مرسیة كان القاضي أبو جعفر الخشني

وحین نذكر الدور السلبي للعلماء لا یمكن بأي حال من الأحوال إلا أن نذكر ما قیل 

ن كبار العلماء العاملین حین رأوا تخاذلهم وسكوتهم عن قول الحق بل وتزیینهم فیهم م

للأفعال المشینة للحكام، فهذا ابن حیان یشدد في نقذه للفقهاء الصامتون عن قول الحق 

ولم تزل آفة الناس منذ خلقوا :"والجالسون على موائد الملوك خائفین من بطشهم بقوله

الأمراء والفقهاء، قلما تتنافر أشكالهم، بصلاحهم : فیهمفي صنفین منهم، هم كالملح 

یصلحون، وبفسادهم یردون، فقد خص االله تعالى هذا القرن الذي نحن فیه من اعوجاج 

صنفیهم لدینا هذین، بما لا كفایة له ولا مخلص منه، فالأمراء القاسطون قد نكبوا بهم 

قة، والفقهاء أئمتهم صموت عن نهج الطریق، ذیادا  عن الجماعة، وحوشا إلى الفر 

عنهم، صدوف عما أكد االله علیهم في التبیین لهم، قد أصبحوا بین آكل من حلوائهم، 

والأمر نفسه  ، 3"خائض في أهوائهم، وبین مستشعر مخافتهم، آخذا بالتقیة في صدقهم

لا یغرنك الفساق : "ذهب إلیه ابن حزم  وهو إمام المذهب الظاهري حیث یقول فیهم

                                                 
 345، ص4ابن الخطیب، الإحاطة، ج 1
 416، ص3ععنان، دولة الإسلام،  2
 181-180، ص1، مج3السابق، ق، المصدر نيالشنتری 3
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سبون إلى الفقه، اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع المزینون لأهل الشر المنت

  .1"شرهم ، الناصرون لهم على فسقهم

وحتى في أشد الظروف قسوة بحق المسلمین لم یكن للبعض منهم أي دور في تذكیر  

الحكام والرعیة بأحوال المسلمین ولا معاناتهم، فحین بدأ ملوك النصارى في  استرجاع 

لم یكن للمسلمین من أهل الكلمة رأي، وبقوا  أهلها منها، لمدن الإسلامیة  وإخراجا

عن ذكراهم، لهاة عن بثهم، وما یسمع بمسجد من مساجدهم أو محفل من  ینمتاص

محافلهم، مذكرا لهم أو داع، فضلا عن نافر إلیهم أو ماش لهم، حتى كأنهم لیسوا من 

  .2یهم لاحقا، وقد بخلوا علیهم حتى بالدعاءالمسلمین، أو كأن فتقهم لیس بمفض إل

  :ما آل إلیه الفقهاء والعلماء في هذین البیتین فیقول 3یصور لنا ابن خفاجة

  ســم              فیها صدور مراتب ومجالـــــــــدرسوا العلوم لیملكوا بجداله

  .4وكنائسوتزهدوا حتى أصابوا فرصــــــــــــــة              في أخذ مال مساجد 

وحتى الذین تكلموا في هذا الأمر لم یدعوا الناس إلى جهاد أو دفاع عن إخوانه، بل إن 

دعا إلى الهجرة وترك البلاد بسبب قوة العدو وضعف المسلمین ومن ذلك ما  بعضهم

  : بدأ به ابن العسال الذي أثار في النفوس الیأس حین سقطت طلیطلة قائلا

  فما المقام بها إلا من اللغط  یأهل أندلس حثوا مطیكم     

وعندما قام أبو الحسن على بإعلان الحرب على قشتالة، وزحف على بلدة الصخرة 

وهى قاعدة حصینة تقع على حدود الأندلس الغربیة فى شمال غربى مدینة رندة، وكان 

قد انتزعها القشتالیون منذ عهد قریب فاستولى علیها عنوة، وقتل حامیتها، وسبى 

، وبالرغم مما بثه هذا الظفر فى نفوس العامة من الناس، فقد اعتبر أحد الفقهاء سكانها

                                                 
 173، ص3ابن حزم، المصدر السابق، ج 1
 278، ص2عنان، دولة الإسلام ع 2
 56، ص1ابن خلكان، المصدر السابق، مج. أبو إسحاق إبراهیم بن أبي الفتح أبن عبد االله بن خفاجة الشاعر الأندلسي 3
 366، ص1960فى غازي، دار المعارف، الإسكندریة مصر مصط: دیوان ابن خفاجة، تحقیقأبي إسحاق إبراهیم،  ابن خفاجة 4
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ویل لنا لقد دنت ساعتك یا غرناطة، : "ذلك اعتداءا، وقد صاح في وجه السلطان قائلا

  .1ولسوف تسقط أنقاض الصخرة فوق رؤوسنا وقد حلت نهایة دولة الإسلام بالأندلس

هناك لهذا الفصیل مثیل، ففي الوقت الذي اشتد  و في كل ربوع الأندلس الجریح كان

فیه الحصار على المسلمین في غرناطة جمع أبو عبد االله الصغیر العلماء وأصحاب 

الرأي للمشورة فیما یقدمون علیه وهو الذي كان یرید أن یقع أمر التسلیم على عاتقهم 

ان رأي الشیوخ  وقد ورطهم في ذلك بعد ما عجز عن الجهاد والدفاع عن المدینة، فك

  .2والفقهاء أنه لم یبق سبیل سوى التسلیم أو الموت

 نُذكرو للذین یقولون بصواب ما أقدم علیه العلماء والفقهاء وأهل المشورة بغرناطة  

الح إِسْمَاعِیل حینما تحالف مَعَ الملك  بالموقف الذي وقفه العز بن عبد السلام بحق الصَّ

الفرنج على أن ینجدوه على الملك نجم الدین أیوب ویسلم إلیهم صیدا والشقیف وغیر 

ذلك من حصون المسلمین، وقد دخل الفرنج إلى دمشق لشراء السلاح لیقاتلوا به عباد 

وحین ، لسلاحلاالله المؤمنین فشق ذلك على الشیخ مشقة عظیمة في مبایعة الفرنج 

یحرم علیكم مُبایعتهم لأنكم تتحققون أَنهم : قالاستفتي في مبایعة الفرنجة للسلاح 

یشترونه لیقاتلوا به إخوانكم المسلمین وجدد دعاءه على المِنبر، وكان یدعو به إِذا فرغ 

اللَّهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا تعز فیه : من الخطبتینِ قبل نزوله من المِنبر وهو یقول

یك وتذل فیه عدوك ویعمل فیه بطاعتك وینهى فیه عن معصیتك والناس یبتهلون ول

  . 3بالتأمین والدعاء للمسلمین والنصر على أعداء االله الملحدین

القضاة والفقهاء والأعیان وحین بدأ التتار بالزحف على مصر جمع الملك قطز 

  لبلاد وأن یؤخذ من الحرب فاتفق بعضهم على قتال العدو خار ج المشاورتهم في أمر 

                                                 
 195، ص4دولة الإسلام ععنان،  1
 243نفسه، ص 2
عبد الفتاح محمد الحلو و محمود : السبكي تاج الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق 3

 243ص، 8، ج1992والإعلان، الجیزة  ، هجر للطباعة والنشر والتوزیع2محمد الطناحي، ط
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لكن العالم عز الدین ابن عبد السلام والقاضي بدر الناس ما یستعان به على جهادهم، 

الدین السنجاري قاضي الدیار المصریة كان لهما رأي مغایر لما اتفق علیه الغالبیة 

حیث رأیا بأن ینفق الأمراء من بیت مال المسلمین فإن لم یبقى به مال أخذ من مال 

وجب على العالم قتالهم،  إنّه إذا طرق العدوّ بلاد الإسلام": العامة وهذا نص الفتوى

بشرط أن لا یبقى في  وجاز لكم أن تأخذوا من الرعیّة ما تستعینون به على جهادكم

  . 1"بیت المال شیئ، وتبیع مالكم من الحوائص المذهبة والآلات النفیسة

لذلك كان الأولى بالعلماء وأهل الرأي أن لا یجاروا الملك الصغیر في ما أقدم علیه من 

ینة وخضوعها لحكم الكافر والتحجج بعدم القدرة على القتال بسبب قوة العدو تسلیم للمد

وضعف المسلمین، لأن الإیمان هو الفارق بین الكفر والإسلام ولیس القوة والضعف أو 

كم من فئة قلیلة قال الذین یظنون أنهم ملاقوا االله :" القلة والكثرة مصداقا لقوله تعالى

  ".2غلبت فئة كثیرة بإذن االله

ومع سقوط أخر معاقل المسلمین بالأندلس ساهم خروج الأمراء ومعهم العلماء والفقهاء 

في إعطاء الانطباع بأن الأمور قد خرجت عن السیطرة ولا جدوى من مقاومة 

النصارى، وبات لزاما على المسلمین مغادرة البلاد مثل ما فعل أبو عبد االله محمد 

تبعه العامة بعد أن أجاز لهم أهل العلم الخروج من دار ،  وقد 3الزغل الذي نزل بوهران

الكفر إلى دار الإسلام، حیث أسهمت فتوى الإمام الونشریسي والتي كانت مرجعا لأهل 

  .الأندلس في الهجرة وترك الدیار

هذه الفتوى تدعوا بوجوب الهجرة وتنكر على الأندلسیین البقاء، إذ یقول صاحبها في  

في بیان أحكام من تغلب على وطنه النصارى ولم یهاجر، وما كتاب أسنى المتاجر 

أن آیة الهجرة تعطي أن كل مسلم ینبغي أن یخرج  یترتب علیه من العقوبات والزواجر،

                                                 
محمد حسین شمس الدین، : تقدیمالأتابكي جمال الدین أبي المحاسن یوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  1

  67،68، صص 7، ج1992، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان 1ط
 249سورة البقرة، ص 2
 524، ص4المقري، نفح الطیب، ج 3
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من البلاد التي تغیرت فیها السنن ویعمل فیها بغیر الحق فضلا عن الخروج والفرار من 

ل التثلیث أمة فاضلة توحده وترصى بلاد الكفر وبقاء الفجرة ماعاذ االله أن تركن لأه

، وهذا معناه أن من بقي في الأندلس 1بالمقام بین أظهر الأنجاس الأرجاس وهي تعظمه

فهو في وزر وآثام بعكس من هاجر منها ما جعل الغالبیة العظمى تشد رحالها إلى 

أرض المغرب معتبرین ذلك واجبا علیهم یحرم بموجبه المقام بین ظهراني النصارى، 

ورغم أن فتوى الهجرة واجبة عندما یصبح الإنسان مضطهدا في دینه وعاجزا عن دفع 

الأذى عن نفسه وعقله ونسله وماله وعرضه، فإن ذلك یمكن الرد علیه بالقول أن الذین 

بقوا بالجزیرة بعد سقوط غرناطة دخلوا في ثورات عدیدة كان منها ثورة البیازین وثورة 

ات التي كبدت الاسبان الكثیر ما جعلهم یرضخون في الكثیر البشارات وغیرها من الثور 

من المرات لشروط المفاوضات معهم، وهم الذین كانوا أقلیة أثبتت بما لا یدع مجالا 

للشك أن المقاومة لها من النتائج ما یجعل العدو یتراجع عن كثیر من أفعاله وبذلك 

العدوان عن المدینة فیه من نقول بأن القول بضعف المسلمین وعدم قدرتهم على صد 

  .المبالغة ما لا یمكن معه التصدیق به

وعلى العموم فإن العدید من علماء الأندلس وحتى علماء المغرب لم تكن مواقفهم ولا 

أفعالهم منسجمة مع ما كانت تتعرض له الأمة من حصار وغزو من النصارى الذین 

اء المسلمین نظرهم عن توحدت كلمتهم تحت رایة أساقفتهم، في حین صرف علم

المآسي والآلام التي یكابدها المسلمون إلى أمور هامشیة حیث أثیرت مسائل كثیرة فیها 

من السطحیة والجدال ما لا یفید المسلمین، ومن ذلك  مسألة الكتابة على الكاغد 

الرومي التي طال حولها الجدال وألف فیها تقریر الدلیل الواضح المعلوم على جواز 

  .  ، وكذلك رسالة سمیت بالمومي إلى القول بطهارة الورق الرومي2في كاغد الروم النسخ

                                                 
الونشریسي أبو العباس أحمد بن یحي بن محمد التلمساني، أسنى المتاجر في بیان أحكام من تغلب على وطنه النصارى ولم یهاجر،  1

 65، ص1996حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة: تحقیق
 75، ص1الونشریسي، المعیار، ج 2
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كما أثیرت قضیة سلوك الصوفي وهل یصح تعبده عبر كتب الهدایة أم لابد له من 

شیخ یبین له الطریق، وقد أخذت هذه المسألة الكثیر من الوقت الكثیر ببلاد الأندلس ثم 

طال فیه الجدال وجلب للاحتجاج : ها ابن خلدونانتقلت إلى المغرب، حیث قال فی

  .1العلماء والأبدال وذهبت النصفة بینهما والاعتدال

لا یمكن التعمیم فبالقدر الذي كان هناك من العلماء من تخلى عن مهمته في شحذ 

همم العامة وقول كلمة الحق للحكام، كان هناك الكثیر منهم ممن عمل وكد من أجل 

مین ویرفع من عزیمتهم، بل إن الكثیر منهم أرخص نفسه في أن یصلح حال المسل

سبیل االله مجاهدا في المیدان ومستشهدا، إلا أن كلمة علماء البلاط ومن سار في 

  .دربهم كانت لهم الكلمة العلیا وبذلك ضاعت الأندلس لاجتماع أسباب السقوط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 36-35، ص1996، دار الفكر، دمشق 1محمد مطیع الحافظ، ط: ، تحقیقابن خلدون، شفاء السائل وتهذیب المسائلعبد الرحمان  1
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  المبحث الثاني

 مواقف الدول الإسلامیة  

دأب المسلمون في الأندلس على طلب النجدة  من أهل المغرب كلما اشتد       

الخطب علیهم  منذ العهد المرابطي والموحدي وانتهى المطاف بعد الضعف والانهیار 

إلى سلوك نفس النهج مع الدول التي نشأت من بعدهم، ومن خلال تتبع الأحداث 

لت النجدات بحق المرینیین والحفصیین خاصة بعد توالى سقوط الحواضر الإسلامیة تتا

والزیانیین، فمع كل أزمة كانت أنظار أهل الأندلس تتجه إلى إخوانهم طالبین منهم 

  .العون والمدد

  :یصور الشاعر ذلك بالقول

  یامعشر العرب الذین توارثوا    شیم الحمیة كابر عن كابـــــــر 

  فاء المشتريبیعوا ویهنئكم و   إن الإله قد اشترى أرواحكم   

  .1وبكم تمهد في قدیم الأعصر  م   ــأنتم أحق بنصر دین نبیك

ساعد القرب الجغرافي للأندلس بالعدوة المغربیة ودولة بني مرین خصوصا من الاعتماد 

علیها وذلك لما كان یتمتع به سلاطینها من بأس وحمیة في تقدیم العون والمدد 

الأمور لم تكن دائما على ما تشتهیه  لإخوانهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لكن

الأنفس، فالصراعات والنوایا السیئة حالت في الكثیر من الأحیان دون ذلك، فانتقل 

طلب العون إلى دول الجوار فكانت الدولة الزیانیة التي كانت تربطها علاقات جیدة مع 

أن حكام الأندلس لا تبخل عنهم في تقدیم ید العون كلما طلب منها ذلك إلا 

المساعدات الزیانیة على قدر ما كانت علیه من الأهمیة إلا أنها كانت دون تلك التي 

قدمها المرینیون، لیتجه بعدها طلب النجدة من الحفصیین الذین قدموا الكثیر لإخوانهم 

  .لكن الظروف كانت في غیر صالح المستغیث

                                                 
  147، ص1923، المكتبة الأهلیة، مصر1كریم على، غابر الأندلس وحاضرها، ط 1
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ام دولتهم إلى طلب وبعد الضعف الذي أصاب هاته الدول اتجه الأندلسیون في آخر أی

العون من الممالیك بمصر ومن بني عثمان، وقد تباینت مواقف كل دولة في تقدیم 

المساعدة والنجدة لإخوانهم بحسب الظروف السائدة وعوامل القوة والقرب، وسنفصل في 

  .دور كل قطر على حدى والإسهامات التي قدمها والصعوبات التي واجهته

  موقف المرینیین -1

ث المرینیون نفس الدور الذي لعبه المرابطون والموحدون من قبل، حیث عبرت ور      

الجیوش المرینیة غیر ما مرة إلى بلاد الأندلس لنجدة إخوانهم ضد الهجمات التي كان 

یشنها النصارى ضدهم، فلم یكلوا یوما عن إغاثة إخوانهم في الأندلس بكتائب الجهاد، 

م أرسل السلطان المریني یعقوب بن 1275-ه673ففي سنة . 1و عموم المتطوعین

عبد الحق جیشا قوامه خمسة آلاف وفي روایة أخرى ثلاثة آلاف، إلى جزیرة طریف 

بعد طلب ابن الأحمر ذلك قبل وفاته بقلیل وقد أبلي بلاءا حسنا، استطاع فیه إلحاق 

 م، وبعد عودته2م1275-ه674ستجة سنةإالهزیمة بالنصارى في الموقعة المعروفة ب

ثلاثة آلاف فارس لمعاونة  3في الجزیرة الخضراءالسلطان المریني إلى المغرب ترك 

م عاود 1278-ه677، وفي سنة 4إخوانهم الأندلسیین في درء الاعتداءات القشتالیة

السلطان المریني العبور إلى الأندلس لنجدة إخوانه هناك بعد أن ضاقت علیهم الحال، 

لكن مكر ابن الأحمر عجل بعودته إلى بلده لیرسل بعدها في السنة الموالیة ابنه في 

جیش ضخم إلى الجزیرة مؤدبا للقشتالیین وواضعا حدا لمخاوف ابن الأحمر الذي كان 

دائم الشك في نوایا المرینیین تجاهه، وكان من ثمار هذا التفاهم بین المرینیین وابن 

الأحمر تكوین مجموعة من المجاهدین تكون مهمتها الاستعداد لمواجهة القشتالین في 

                                                 
 535الحجي، المرجع السابق، ص 1
   174، ص1مج، المصدر السابق، الحموي، اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعمال ریّة بین القبلة والمغرب من قرطبة :ستجةإ 2
 136، ص2نفسه، مج ،وهي شرقي شذونة وقبلي قرطبة، مدینة مشهورة بالأندلس، وقبالتها من البرّ بلاد البربر سبتّة :الجزیرة الخضراء 3

الحجي، ، 98، ص1972زرع علي الفاسي، الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط  أبيابن  4

 538المرجع السابق، ص
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لم یزل ملوك بني : أي ظرف، وقد سمي هذا الجیش بجیش الغزاة، وفیه یقول المقري

مال والرجال، وتركوا منهم حصة معتبرة من أقارب مرین یعینون أهل الأندلس بال

السلطان بالأندلس غزاة، فكانت لهم وقائع في العدو مذكورة، ومواقف مشهورة، وكان 

عند ابن الأحمر منهم جماعة بغرناطة، وعلیهم رئیس من بیت ملك بني مرین یسمونه 

  ، 1شیخ الغزاة،

ندو الرابع جبل طارق بفضل احتل القشتالیون في عهد فرنا م1310-ه709وفي سنة 

التحالف الذي تم بین القشتالیین واللوكسمبورغ وأرغون وانجلترا، فانتقل على إثرها  

السلطان النصري إلى بر العدوة طالبا العون والمدد من السلطان المریني أبو الحسن بن 

ضي وأما إقامته حال المجاهدین فلم یزل ذلك دأبه ر : على الذي قال عنه ابن مرزوق

االله عنه، فلا یزال طول دهره معمور الفكر مشغول الظاهر بالجهاد، فلا تمر سنة إلا 

وله فیها تجهیز أسطول وتجهیز غزاة رجالا وركبانا في كل وجه وجهوا في أیام الحرب 

عملا وفي أیام السلم استعدادا، فأكثر أمواله التي جمعها وصارت له رضي االله عنه في 

وما من سنة تمضي بل وفصل ینقضي إلا وهدایاه یتصل ... سبیل الجهاد أنفقها،

  .2وصولها إلى الأندلس

لبى هذا الأخیر النداء وجهز جیشا أسند قیادته لابنه أبي مالك، الذي استعاد جبل  

طارق من حكم القشتالیین إلى الحكم الإسلامي بعد مرور أكثر من عشرین عاما على 

، وهي الحادثة التي یصورها لنا ابن 3م1233-ه733سقوطه بید النصارى وذلك سنة

وكان مجتهدا في الجهاد بنفسه وحرمه وجاز للأندلس یرسم ذلك : الخطیب بالقول

بنفسه، وأظهر آثاره الجمیلة ومنها ارتجاعه جبل الفتح لید المسلمین بعد أن انفق علیه 

                                                 
 385، ص4المقري، نفح الطیب، ج 1
: ماریا خیسوس بیغیرا، تقدیم: محمد ابن مرزوق التلمساني، المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، دراسة وتحقیق 2

 389، 388 ص ص ،1981محمد بوعیاد، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر
محب الدین الخطیب، المطبعة السلفیة، : لسان الدین ابن الخطیب، اللمحة البدریة في الدولة النصریة، تصحح ووضع فهارسه ونشره 3

  81ص، )دت(القاهرة 
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ا، فبدأو الأموال وصرف إلیه الجنود والحشود وبدأ بتحصین المواضع التي یحذر منه

  .1ببناء الحصن وأحكموا صوره ودوره وبناء جامعه ومخازنه

المساعدة المرینیة لأهل الأندلس مع الهزیمة التي مني بها المسلمون في وقعة  انتهت

م والتي راح ضحیتها العدید من الجند والكثیر من العلماء 1340-ه741سنة  2طریف

رتهم على همزة الوصل التي كانت ، والتي كان من نتائجها بسط النصارى سیط3أیضا

  .تربط المغرب بالأندلس والمتمثلة في جزیرة طریف والجزیرة الخضراء

أما من جانب المساعدة العینیة فقد كانت بالقدر الذي لا یحصى حیث یذكر لنا ابن 

وأما ما أجازه إلى الأندلس من الزرع فلا یحصى قدره ولا یضبط : مرزوق ذلك فیقول

ل حصن من هذه الحصون ، ومعقل من هذه المعاقل عدة مخازن وفي ك...حصره 

  .4وینضم إلى الزرع ما یحتاج إلیه من الآدم ویفتقر إلیه من الحبوب وسائر الأقوات

  لكن الأمور لم تكن في مجملها جیدة بین الأندلسیین والمرینیین فقد تخللها بعض الفتور

جها عدم استجابة السلطان المریني ساءت فیه العلاقات بین الدولتین، وكان من نتائ 

أبي سعید لنجدة أبي الولید ضد القشتالیین، لیصل الجفاء بین الطرفین إلى ترك 

الغرناطیین یواجهون  مصیرهم بأیدیهم عندما حاصرتهم جیوش النصارى، ففي نهایة 

 تلك المأساة اجتمع أهل غرناطة بأمیرهم أبي عبد االله الصغیر لتدارس ما یمكن اتخاذه

في تلك الظروف العصیبة إزاء ما وصلت إلیه المدینة من حصار وعدم نصر من أهل 

  المغرب الذین بعثوا إلیهم بصراخهم ولم یلبي طلبهم أحد، ولا عرّج على نصرتهم

  

  

                                                 
  391صابن مرزوق، المصدر السابق،  1
الصلابي، دولة . ها منذ وقعة العقابموقعة ظریف هي التي انهزم فیها المسلمون وضعفت شوكتهم أمام النصارى ولم یشهد المسلمون مثل 2

 379الموحدین، ص
 544المرجع السابق، صالحجي،  3
 394-393ابن مرزوق، المصدر السابق، ص 4
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وإغاثتهم أحد من الإخوان، والعدو قد شدد حصاره علیهم وهو یزداد قوة وهم یزدادون  

  . 1ائه وأهل غرناطة لا مدد لهمضعفا والمدد یأتي لعدوهم من حلف

التي كان لها الأثر الكبیر في فتور العلاقات  النقاطیجب أن نعرج على بعض  هنا

المرینیة مع الأندلسیین بدایة من التخوف الذي راود بنو الأحمر من العبور المتكرر 

للمرینیین وخشیتهم من أن یحصل لهم ما حصل للمعتمد بن عباد مع یوسف بن 

ما دفع بابن ، 2الذي قضى على ملوك الطوائف وأدخل الأندلس في طاعتهتاشفین 

تحالفه ثم تحالف مع الطاغیة على منع السطان المریني من العبور للجزیرة، الأحمر ال

مع الزیانیین الذین كانوا في عداء دائم مع المرینیین خاصة في فترة حكم السلطان 

ات في ضرب المرینیین وصرفهم عن یغمراسن بن زیان، الذي أسهم في عدید المر 

العبور إلى الأندلس، بعدما أرسل إلیه ابن الأحمر الهدایا وطالبه بأن یشغل السلطان 

المریني ویشن علیه الحرب في الوقت الذي كان فیه الأخیر متوجها للأندلس لجهاد 

، فانكف عن ذلك وعاد إلى بني زیان حیث دخل في  حرب معهم خسر فیها 3عدوها

  .  4زیان المعركةابن 

عبور المرینیین إلى الأندلس ومساعدتهم لبني أشقیلونة في ضبط أمور  أدىكما 

إلى سوء العلاقة بین المرینیین وبنو التي بدأت في الخروج عن طاعتهم،  تهممدین

الذین اعتبروه بمثابة التدخل في شؤونهم الداخلیة، خاصة بعد الاتفاق الذي الأحمر 

وبني أشقیلونة والذي بموجبه یتنازلوا للمرینیین على واد آشي مقابل  جرى بین المرینیین

قصر كتامة بالمغرب، وهكذا فقد أصبح للمرینیین موضع قدم متقدم ببلاد الأندلس على 

كان من  همحساب بني الأحمر الذین لم یرضیهم  ذلك الاتفاق ودخلوا في خلاف مع

ع مدینة آشي ومالقة منهم، فسعوا إلى نتائجه تحالفهم مع القشتالیین من اجل استرجا

                                                 
 40مجهول، نبذة العصر، ص 1
 262، ص7ابن خلدون ، العبر، ج 2
 235ابن أبي زرع، الأنیس،  3
 270، ص7ابن خلدون، العبر، ج 4
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واستطاعوا بذلك الاستیلاء على المدن التي حیاء العداء القدیم بین المرینیین والزیانیین إ

إلى العدوة أثناء الحصار الذي  همتحت سیطرة المرینیین، وزادوا على ذلك بعبور كانت 

  .1سیطروا على مدینة سبتة المغربیةفضربه المرینیون على تلمسان 

وبرغم كل هذه العقبات التي مر بها المرینیون لم یبخلوا في نجدة إخوانهم من أهل  

الأندلس في جمیع مراحل الدولة حتى أصابها الوهن وكثرت فیها الفتن وضعفت 

  .2وأصبحت  مطمعا للبرتغالیین والإسبان الذین استباحوا سواحلها

كان لها الأثر الكبیر في ما من شك في أن سیاسة بني مرین تجاه مملكة غرناطة 

  .الحفاظ على كیان الدولة النصریة التي كانت مهددة من طرف الاسبان 

 موقف الزیانیین -2

منذ أفول أمر بني عبد المؤمن وقیام بني الأحمر بأمر الأندلس، ضعفت الأحوال     

وأصبح للجهاد سبیل من قبائل زناتة  وخصوصا من بني مرین بالمغرب الأقصى ، 

لاتصال العدوتین بزقاق البحر القریب، ولما استأثر الطاغیة ببلاد المسلمین  وذلك

استذكر الناس ما جرى بقرطبة وإشبیلیة فتنافسوا في الجهاد وأمدوا إخوانهم من أهل 

الأندلس بما یحتاجونه وأجازوا إلى العدوة فحسنت أثارهم في الجهاد، وقد نافسهم في 

سط مثل عبد الملك بن یغمراسن بن زیان وعامر بن ذلك أبناء الملوك بالمغرب الأو 

، الذین تعاقدوا على الإجازة إلى 3مندیل بن عبد الرحمان وزیان بن محمد ابن عبد القوي

الأندلس یجمعهم في ذلك رابطة الجهاد في سبیل االله والذود عن إخوانهم 

  ، فأجاز فیمن خف معهم من قومهم سنة ستة وسبعین وستمائة فامتلأت 4المستضعفین

  

                                                 
 53صابن الخطیب، اللمحة البدریة،  1
 152-148صص رزوق، المرجع السابق،  2
 485، ص7ابن خلدون، العبر، ج 3
علاقات مملكة غرناطة مع الدول الإسلامیة، رسالة دكتوراه في التاریخ الإسلامي، كلیة الشریعة عبده بن محمد عواجي عبد القهار،  4

 117م، ص1998-ه1419والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، 
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فكان لهم آثار في الجهاد ومقامات ...الأندلس بأقیال زناتة وأعیاص الملك منهم 

كانت هذه أولى المساهمات التي قدمها الزیانیون لإخوانهم، أما من الجانب . 1محمودة

ري محمد الخامس بالزیانیین عبر الوفد الرسمي للدولة فتعتبر استغاثة السلطان النص

الذي قاده الكاتب الفقیه إبراهیم ابن الحاج النمیري طالبا العون والمدد من السلطان أبو 

حمو موسى الثاني الذي كانت استجابته كبیرة، حیث أرسل الإعانات المادیة والغذائیة 

كانت هذه فاتحة ، ف2ممثلة في خمسین قدح من الزرع وثلاثة آلاف دینار من الذهب

الخیر على أهل العدوة لتتواصل بعدها الإمدادات والمساعدات كلما استدعت الحاجة 

  .لذلك

وبعد ما تكالب العدو على أرض الإسلام أرسل السلطان  م1366-ه767وفي سنة 

النصري أبو عبد االله محمد الغني باالله استغاثته الثانیة للزیانیین، وهي الاستغاثة التي 

  :ع الفقیه الجلیل أبي البركات محمد بن ابراهیم البلفیقي والتي جاء فیهاأرسلها م

  ردــــــــــــــــــــد     أم من مجبر للغریب المفــــــهل من مجیب دعوة المستنج

  دى     أو ذي حمى یحمي حنیفة أحمدــــهل من ولي ناصر دین اله

  دـــــــــــــــــو مرشد أو منجـى     أو مسعد أـهل من معین أو كریم یرتجــــــــ

  دـــــــــــــــــــــــــــــأو آخذ عند الشدائد بالی ل    ـــــهل من جواد في الزمان مؤم

  .  3هل من واصل لذمامهم أو سامع    لصریخهم في نصر دین محمد

تلاها كتاب من إنشاء الوزیر الفقیه الجلیل أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن الخطیب 

فإننا ومن بهذا ...من حمراء غرناطة خطب الأعداء ...كتبنا إلیكم : السلماني جاء فیه

القطر من المسلمین لم نبل شدة أثقل وطأة ولا حدثا أمرّ وقعا ولا خطبا أشنع ولا متوقعا 

في هذه الأیام، وهو أن كبیر دین النصرانیة الذي لا یردون حكمه ولا  أعظم مما تحرك

                                                 
 486، ص7ج العبر،ابن خلدون،  1
بوزیاني الدراجي، دار الأمل للدراسات : یحي بن خلدون، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تقدیم وتحقیق وتعلیقأبي زكریا  2

 245، ص2، ج2007والنشر والتوزیع، الجزائر
  336نفسه، ص 3
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) ... الكونت(حرك منهم أمة تسد الفضاء وتكاثر الحصى لتعین القند ...یعصون أمره 

  ،1ولا مفزع بعد االله لهذه الأمة في الشدائد إلا المسلمین إخوانهم في الدین

لسلطان الذي لم یعجزه سوى زجر البحر فكانت لهذه الاستغاثة الأثر الكبیر في نفس ا 

وحجزه البحر : عن العبور إلى إخوانه حیث یصف لنا صاحب بغیة الرواد ذلك بالقول 

الزاجر عن الوصول إلیهم بنفسه، فأمدهم في سبیل االله بالأحمال العدیدة من الذهب 

، ومع وصول تلك المعونات 2والفضة والخیل المسومة والمراكب المشحونة زرعا

الإمدادات أشیع خبر العطاء وصاح الخطیب بالنفیر بین الناس وبدأت الحرب أوزارها، و 

واستطاع السلطان النصري محمد الخامس دحر الأعداء واسترجاع الحصون وفتح 

  :، وقد صنع في ذلك ابن الخطیب شعرا یقول فیه3المدن

  زراــــف منه جر        یمد فلیس تعر ـــــــــــــــــــلقد زار الجزیرة منك بح

  راـــــــسمیك فهي تتلوا منه ذك  أعدت لها بعهدك عهد موسى      

  .4زا        ولو شئت اتخذت علیه أجراـــــــــــــــــــــأقمت جدارها وأفدت كن

ثم یأتي كتاب الشكر الذي أرسله السلطان النصري لأبي حمو موسى عرفانا لكل ما 

قدمه من معونات أسهمت في دفع الأندلسیین إلى الحرب بعد تأمین الحاجیات حیث 

فإننا اتصلت بنا صرختكم في االله، التي أحسبت : ...یقول عبر كاتبه ابن الخطیب

قامت الأدلة على ربوع المكارم المطامع وراقت الأبصار وآنست المسامع وأ

  ودعوى من زعم ركود الهمم ...وحجة من قال وقع القحط في الرجال داحضة ...عامرة

  

                                                 
  347-343ص، ص 2المصدر السابق، ج، یحي بن خلدون 1
 348، صنفسه 2
 353، صنفسه 3
محمد المیلي، : ، المیلي مبارك بن محمد ، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، تقدیم وتصحیح507،508، ص6نفح الطیب، جالمقري،  4

 448، ص2المؤسسة الوطنیة للكتاب، ج
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ووفقنا االله من ...كاذبة ولدلیل الحس والمشاهدة مجانبة، بل كنوز االله في الأرض وافرة 

  .1مباشرة قتاله الشدید

والتي  مات التي قدموها للنصریینوهنا یجب الإشارة إلى أن الزیانیین ورغم كل الإسها

إلا أن ذلك لم یكن بالحجم الذي أسهم به  كان لها الأثر الكبیرفي تقدیم ید العون

المرینیون، الذین جازوا إلى العدوة عدة مرات وخاضوا من المعارك الكثیر عكس 

 جیرانهم من الزیانیین الذین اقتصرت كل مساعداتهم على المال والغذاء وبعض المؤونة

والتبرعات المادیة التي أسهمت في تجهیز الجیش بالعدة والعتادضد الاسبان، لكن لم 

  .  یسجل لهم أي عبور لبلاد الاأندلس

  موقف الحفصیین -3

مع ظهور أمر بني حفص بإفریقیة، توجه ابن مردنیش وأهل شرق الأندلس إلى أبي 

الأبار مستصرخا نصرة المسلمین  زكریا وبعثوا إلیه بیعتهم وأوفدوا الكاتب أبا عبد االله بن

في الأندلس تجاه ما یكابدونه من حصار وخوف من سقوط مدینتهم، حیث أنشد 

  :قصیدته المشهورة التي جاء فیها

  ا              إن السبیل إلى منجاتها قد درساـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدرك بخیلك خیل االله أندلس

  .2فلم یزل منك عز النصر ملتمسا        النصر ما التمست       وهب لها من عزیز

  :إلى أن یقول

  یأیها الملك المنصور أنت لها               علیاء توسع أعداء الهدى تعسا

  3یحي بقتل ملوك الصفر أندلسا ن               ــــــــــــــــــوقد تواتر الأنباء أنك م

  : كما جاءت صرخة أهل الأندلس في نفس المنحي معبرة عن المأساة جاء فیها

                                                 
 354، 350، ص2یحي بن خلدون، المصدر السابق،ج 1
االله محمد بن أحمد، الأدلة البینة النورانیة في مفاخر الدولة الحفصیة، تحقیق  ، ابن الشماع أبو عبد386، ص6ابن خلدون، العبر، ج 2

، الزركشي أبي عبد االله محمد بن إبراهیم، تاریخ الدولتین 59، ص1984الطاهر بن محمد المعموري، الدار العربیة للكتاب، تونس: وتقدیم

  27،28صص ، 1966تونس ، المكتبة العتیقة،2محمد ماضور، ط: الموحدیة والحفصیة، تحقیق
 447، ص3الإسلام عدولة عنان،  3
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  ا         واجعل طواغیت الصلیب فداءها ـــــــــــــــــــنادتك أندلس فلبي نداءه

  ا ــــــــــــــــــــــتردد على أعقابها أرزاءه     ا    ــواشدد بجلبك جرد خیلك أزره

  ا ـــضمنت لها مع نصرها إیواءه    ة     ــهي دارك القصوى أوت لایال

  . 1سبیل الضراعة یسلكون سواءها   وى      ــــوبها عبیدك لا بقاء لهم س

وقد أثرت هذه القصیدة في السلطان الحفصي الذي أجاب داعیهم وبعث إلیهم بأسطول 

كن وكان قیمة ذلك مائة ألف دینار، ل...مشحون بالمدد والأسلحة والطعام والمال 

الأمور ساءت بأهل بلنسیة بعد أن شُدد الحصار علیهم، حیث تغلب العدو علیهم 

وسقطت المدینة قبل وصول المدد الذي أفرغ في دانیة وتركت المدینة لمصیرها 

  .2المحتوم

وعند تحالف النصارى ضد مسلمي غرناطة وبني مرین طلب السلطان المریني أبو 

في صد هذا العدوان الذي یحاصر دیار الحسن من السلطان الحفصي المساعدة 

المسلمین والمساهمة في تقدیم المدد والعون لإخوانهم في الأندلس ، فكانت الاستجابة 

فوریة ، حیث أرسلت السفن الحربیة التي كانت تخدم في بجایة بقیادة قائد القوة البحریة 

دحر النصارى  وقتها زید ابن فرحون الذي استطاع مع القوات الإسلامیة الأخرى من

وزحفوا إلى  :نقف علیه في قول ابن خلدون، وهو ما 3وصدهم عن دیار المسلمین

أسطول النصارى وتواقفوا ملیا، ثم قربوا الأساطیل بعضها إلى بعض وقرنوها للمصاف، 

حتى هبت ریح النصر، وأظفر االله المسلمین بعدوهم، وخالطوهم ... فلم یمض إلا كلا 

هم هبرا بالسیوف، وطعنا بالرماح، وألقوا أشلاءهم في الیم وقتلوا في أساطیلهم واستلحمو 

  .4قائدهم الملند واستاقوا أساطیلهم

                                                 
 479، ص4نفح الطیب، جالمقري،  1
 449، ص3ع الإسلام، عنان، دولة 388، ص6ابن خلدون، العبر، ج 2
 515،516ص ص ، 6، جنفسهابن خلدون  3
 346، ص7، جنفسه 4
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وفي عهد السلطان أبي فارس الذي كان مقتدیا بجده في نصرة الإسلام والمسلمین ساهم 

في نجدة أهل الأندلس بإرسال مداخیل العشر من الأقالیم الإفریقیة وأوقفها بانتظام 

، كما وظف لأهل الأندلس من الطعام 1غرناطة ماداموا في حرب مع النصارىلأهل 

أسهم أبو عبد  كما، 2وغیره یوجه إلیهم في كل عام إعانة لهم على عدو االله وعدو الدین

االله محمد المنتصر في إخراج المال الكثیر متصدقا به على أهل الأندلس وعلى 

بنفسه حیث كانت له صولات بأرض  ، إضافة إلى مشاركته في الجهاد3المجاهدین

الأندلس حین جاز إلیها فأكرمه ملكها وشهد هناك الوقائع في أعداء االله من النصارى 

واشتهر اسمه وعلا صیته، حتى أن أخوه في تونس وجه الهدایا الضخمة لابن الأحمر 

  . 4لیمسكه عنه

الإعانات  من الكثیربإرسال دور كبیر حیث قام لسلطان أبي عمر عثمان ل كانكما 

- ه868المالیة إلى ملوك غرناطة في سبیل الجهاد، لا سیما المعونة التي وجهها سنة 

  .5م إلى أبي الحسن علي بن سعد الذي ارتقى إلى عرش غرناطة1463

  :موقف الممالیك -رابعا

عندما اشتدت وطأة الحصار على أهل غرناطة وعجز أهل المغرب عن دفع      

العدوان عنهم وتقدیم العون لهم بعد الذي أصابهم من تفكك سلطانهم، لجئوا إلى 

م من السلطان 1440-ه844الممالیك طلبا للعون فكانت أولى الاستغاثات سنة 

لمملوكي الظاهر حقمق الذي النصري أبو عبد االله محمد بن یوسف إلى سلطان مصر ا

، مقترحا علیهم التوجه بصریخهم إلى 6أقر بعجزه عن تقدیم العون للأندلسیین لبعد الشقة

                                                 
، دار الغرب 1حمادي الساحلي، ط: م، ترجمة15الى نهایة القرن  13تاریخ إفریقیة في العهد الحفصي من القرن روبار برنشفیك ،  1

  258، ص1الإسلامي، بیروت لبنان، ج
 116، الزركشي، المصدر السابق، ص114المصدر السابق، صابن الشماع،  2
 120، ص نفسهالزركشي،  3
 64، صنفسه 4
 291ص برنشفیك، المرجع السابق، 5
عنان محمد عبد االله ، موقف القسطنطینیة وباقي العالم الإسلامي من سقوط الأندلس وآخر مسلمیها وأمام الغزو الأوربي للعالم الإسلامي  6

 105، ص27الإسلامي عموما، مجلة الأصالة، العدد



 الفصل الأول                                    الھجرات الأندلسیة إلى بلاد المغرب الأوسط

 

 
72 

م وصلت سفارة 1487-ه892إلى بني عثمان رغم قوة الممالیك یومئذ، وفي سنة 

والدولة العثمانیة النجدة وتقدیم العون   أندلسیة إلى مصر تطلب من السلطان المملوكي

لأهل الأندلس، لكن الممالیك وكعادتهم لم یكن تدخلهم إلا دبلوماسیا حیث قاموا  والمدد

بإیفاد مبعوث لهم إلى البابا یطالبونه بالضغط على القشتالیین من أجل التخفیف من 

معانات المسلمین، وإلا ستقوم مصر بمعاملة النصارى الذین هم في حمایتها بنفس 

حملتیهما  وإیزابیلات بنتیجة، حیث واصل فردیناند ، لكن هذا المسعى لم یأ1المعاملة

ضد المسلمین الذین اعتبروهم من المتمردین الذین یجب استئصالهم من أرض الأجداد، 

وظلت الأمور على حالها وظل المسلمون في اضطهاد وانتزعت أراضیهم وانتهى الأمر 

  .2بتسلیم غرناطة

یر أبي عبد االله محمد المعروف بالزغل إلى رسالة الاستغاثة التي أرسل بها الأم تلتهاثم 

الممالیك عبر سفیره أبي عبد االله محمد بن علي بن محمد المعروف بابن الأزرق، الذي 

سافر إلى تلمسان ثم رحل إلى مصر طالبا من السلطان المملوكي أشرف سیف الدین 

  .عروفة، لكن نتائج هذه السفارة غیر م3قیتاي التدخل لنصرة المحاصرین بغرناطة

وفي كل الأحوال لم تأت هذه الاستغاثات بأي نتائج تذكر، وكانت بذلك إسهامات   

 .الممالیك في الأندلس لا تتناسب مع القوة التي كانوا یتمتعون بها

  :موقف العثمانیین -خامسا

قد دخل في مرحلة الصراع بسبب الفتن ) المرینیین(لما كان سند أهل الأندلس الأول 

اتجهت أنظارهم إلى العثمانیین في آخر مسعى منهم لإنقاذ ما یمكن إنقاذه  ،الداخلیة

 لهممن الممالیك الذین لم یستطیعوا تقدیم العون  وهابعد خیبة الأمل التي واجه

متحججین في ذلك ببعد المسافة بینهم وبین تلك البلاد وقلة العتاد لدیهم وهم الذین كانوا 

                                                 
المصریة العامة للكتاب، القاهرة محمد مصطفى، الهیئة : بن إیاس محمد بن أحمد الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقیقا 1

 244، ص3، ج1984
 106عنان، موقف القسطنطینیة، ص، 222-220صص ، 4دولة الإسلام ععنان،  2
 318، ص3المقري ، أزهار الریاض، ج 3
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بصریخهم إلى السلطان العثماني محمد الفاتح سنة  یقارعون العثمانیین، حیث بعثوا

لكن الأحوال التي كانت  ومساعدتهم في محنتهم، بالتدخل ونهطالبیم 1477-ه882

تمر بها الدولة العثمانیة حالت دون تقدیم أي مساعدة لهم، وذلك بسبب انشغالها 

رسالة  في عهد السلطان بایزید الثاني وصلتوفي  ،1بالجهاد في الجبهة الشرقیة

  : استغاثة من أهل الجزیرة بعد أن استولى الكفر علیها جاء فیها

الحضرة العلیة وصل االله سعادتها، وأعلى كلمتها، ومهد أقطارها، وأعز أنصارها، وأذل "

  مللك العرب والعجم والترك والدیلم، مولانا أبو یزید...عداتها

  ةــــــــــــــــــــــأخص به مولاي خیر خلیفدد       ـــــــــــــــــــــــسلام كریم دائم متج

  :إلى أن یقول

  ةــــــبأندلس بالغرب في أرض غرب  وا     ـــسلام علیكم من عبید تخلف

  مصاب عظیم یا لها من مصیبة   سلام عیكم من عبید أصابهم    

  .2 "ةــــــــــــــــــــوبحر عمیق ذو ظلام ولج أحاط بهم بحر من الردم زاخر     

كانت الظروف في غیر صالحهم بفعل النزاع الذي كان قائما بین  وللمرة الثانیة

السلطان وأخیه على العرش، والصراع مع البابویة وبعض الدول الأوربیة التي تحالفت 

ضد الدولة العثمانیة بعدما رأت فیها خطرا یهدد كیانها بسبب نفوذها في البحر 

، كل هذه 3ي قام به العلویون في الأناضول ضد الدولةالمتوسط، إضافة إلى التمرد الذ

الأحداث استدعت توجیه القوات العسكریة العثمانیة إلى هناك وعدم تلبیة نداء الاستغاثة 

بالشكل المباشر، لكن ذلك لم یمنع السلطان بایزید من وضع خلافاته مع مصر جانبا 

عثمانیة أسطولا حربیا إلى غرب و عقد تحالف مع الممالیك یتم بموجبه إرسال الدولة ال

                                                 
الإسلامي الحدیث، جهود العثمانیین لإنقاذ الأندلس واسترداده في مطلع العصر الحدیث، دكتوراه في التاریخ رضوان نبیل عبد الحي ،  1

 101، ص1998-ه1407كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة جامعة أم القرى، السعودیة
 38، التمیمي، رسالة من مسلمي غرناطة، ص111، ص1المقري، أزهار الریاض، ج 2
 510، ص2001القاهرة الصلابي محمد علي ، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، 3
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المتوسط في الوقت الذي یرسل الممالیك قوات بریة تعبر بلاد المغرب لتصل إلى 

  .1الأندلس

حق الأندلسیین إلا أن المرحلة بوبرغم هذه المواقف التي لم تكن في مجملها ایجابیة  

وجود الأخوین الثانیة من التدخل العثماني كانت الأكثر نجاعة وفعالیة مما سبقها، فب

عروج وخیر الدین بالجزائر أقدمت الدولة العثمانیة على تدعیمهما وتحریضهما لشن 

الهجمات على السواحل الأندلسیة، ما سبب الكثیر من القلق للإسبان و جدد الأمل في 

للسلطان العثماني سلیمان القانوني شاكرین له  لتهمنفوس المورسكیین الذین بعثوا برسا

وقد كان بجوارنا الوزیر المكرم "... :ایقوم به خیر الدین والذي جاء فیهالدور الذي 

علم بأحوالنا وما نجده من عظیم ...المجاهد في سبیل االله خیر الدین وناصر الدین 

أهوالنا لما كان بالجزائر فاستغثنا به فأغاثنا، وكان سببا في خلاص الكثیر من 

  .2"هم إلى أرض الإسلامین ونقلدمر تالمسلمین من أیدي الكفرة الم

 -ه976(إضافة إلى السفن الحربیة التي أرسلها خیر الدین بقیادة صالح ریس سنة

والتي استطاع بفضلها إنقاذ الكثیر من المورسكیین الذین تعرضوا للاضطهاد  )م1569

وبعد النجاح الذي حققه ، 3من طرف البحریة الاسبانیة خاصة بالجزائر الشرقیة

لجزائر مع تحطیم حصن البنیون من قبل خیر الدین، راسله المورسكیون العثمانیون في ا

عدید المرات من أجل مساعدتهم، حیث كان له الفضل في إرسال العدید من الحملات 

من  العدیدالتي استطاعت إنقاذ الآلاف من المهاجرین والذي وصل عددهم في 

  .4السبعین ألف إلىالروایات 

ولما بلغ السلطان العثماني ما یعانیه المورسكیون في هجراتهم خاصة في أرض فرنسا 

من الاعتداءات والنهب للممتلكات، أرسل احتجاجا لماري دي میتشي التي كانت وصیة 

                                                 
  102المرجع السابق، صرضوان،  1
 85، رزوق، المرجع السابق، ص45التمیمي، المرجع السابق، ص 2
 48ص ، 1934ر الدین عبد القادر، المطبعة الثعالبیة، الجزائرنو : مجهول، غزوات عروج وخیر الدین، تصحیح وتعلیق 3
 85سابق، ص، رزوق، المرجع ال39التمیمي، المرجع السابق، ص 4
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على لویس الثالث عشر یطلب منها حمایة المهاجرین الأندلسیین المارین عبر 

قام بها المورسكیون ضد الإسبان ساعدهم في أثناء الثورات التي  وحتى أراضیها،

العثمانیون بالمتطوعین وهو ما نقف علیه من خلال الرسالة التي بعث بها السفیر 

الفرنسي والذي یقر فیها بوجود ما بین الأربع مائة إلى خمس مائة جندي عثماني 

التي ، والأمر نفسه نقف علیه في الإرسالیة  1صحبة أمیر غرناطة أرسلوا من الجزائر

بعث بها نائب الملك فرنسیسكو قاسیارو إلى الجزائر لاقناع البیلرباي بوقف المدد 

  .2والمساعدات العسكریة المتمثلة في الذخائر والأسلحة إلى المورسكیین

م فقد أعلن النفیر العام 1552-ه952أما في عهد صالح ریس الذي تقلد الحكم سنة 

دا للقلاقل التي كانت تثیرها الدولة السعدیة والسیر بحرا تجاه الأندلس بعدما وضع ح

للعثمانیین مستفیدا من المعونة التي أرسل بها الباب العالي والمتمثلة في عشرات السفن 

، لكن الأحداث تسارعت في غیر صالح 3بكامل تجهیزاتها الحربیة إلى الجزائر

خول في تحالف المورسكیین بعدما استطاع الوطاسیون القضاء على الحكم السعدي والد

  .مع الإسبان ضد العثمانیین

لج علي الذي عقد اتفاق مع الثوار المعتصمین عتوالت المساعدات العینیة في عهد ال

بجبال البشرات یقضي بأن یقوم المورسكیون بالثورة في الوقت الذي تصل فیه القوات 

عون سفینة لكن العسكریة من الجزائر إلى السواحل الإسبانیة، وتمت العملیة ووصلت أرب

  .4انكشاف أمر احد الثوار افشل المخطط بأكمله

وعندما حل المورسكیون بأرض الجزائر اصدر الباب العالي فرمان إلى والیها یطالبه  

) م1569 -ه976( وفي سنة، 5بتقدیم جمیع المساعدات العینیة بعد أن فشلت ثورتهم

                                                 
  20، ص1989، مطبعة بابیریس، زغوان 1، الدولة العثمانیة وقضیة المورسكیین الأندلسیین، ط عبد الجلیل التمیمي 1
 20، صنفسه 2
، مجلة جامعة كركوك للدراسات الأندلس، موقف الدولة العثمانیة من محنة مسلمي نبیلة عبد العزیز الحاج علاوي و رابحة محمد خضیر 3

 4، ص7مج 2012، 3ة، العدد الإنسانی
 15، سعیدوني، المرجع السابق، ص398،399صص ،  رضوان، المرجع السابق 4
 96،97صص المرجع السابق، رزوق،  5
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لباب العالي بمساعدة أهل الأندلس، أذاع والي الجزائر بیانا بعد أن جاءته الأوامر من ا

دعا الرجال على حمل السلاح والعبور إلى الجزیرة لمساعدة إخوانهم هناك وقد  حیث 

تجمع لدیه ما یزید عن الأربع مائة رجل من أتراك ومغاربة جهزهم في ستة سفن حربیة 

 . 1مع الأسلحة والذخائر وعبرت للأندلس

وعلى العموم یمكن القول بأن الموقف العثماني من محنة أهل الأندلس كان في بدایته  

وحتى سقوط آخر معاقل المسلمین ممثلا في تقدیم المساعدات العینیة وبعض المدد، 

لكن الأمور تغیرت بعد ذلك نحو الإسهام في العمل العسكري من خلال الأدوار التي 

دوا في تقدیم العون والمساعدات العسكریة وان جاءت قام بها حكام الجزائر، فقد أجا

متأخرة للمورسكیین خاصة أثناء تنقلاتهم من بلادهم إلى بلاد المغرب والبلدان الأخرى، 

  .والبرتغالیة كما عملوا على حمایة دول المغرب من الاعتداءات الاسبانیة

طیع به الدفاع عن وبالجملة فإن كل الدول الإسلامیة لم یكن لها من القدرة ما تست

نفسها أو تقدیم العون لإخوانها، ولأدل على ذلك  شروط وثیقة التسلیم بین الملك 

الصغیر والملكان الكاثولكیان فردیناند وإیزابیلا والذي من بین شروطه أن یترقب 

یوما عسى أن یأتیهم المدد من الخارج، لكن لم تكن هناك أي دولة  ونالمسلمون سبع

  .2المحتوم على تقدیم العون للغرناطیین للخروج من هذا المصیرإسلامیة قادرة 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
  325حومد، المرجع السابق، ص 1
 250، صالمرجع السابقالمطوي،  2
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    :الثالثالمبحث 

  العوامل المساعدة في استقرار المهاجرین بالمغرب الأوسط

الطوائف بالأندلس وتكالب العدو علیهم بدأت الهجرة من دیار  ملوكمع ضعف      

المسلمین التي سقطت بید النصارى إلى المناطق والمدن التي لازالت بیدهم، في حین 

لما تكالب " : أنه ابن خلدون یذكر، الإسلاميهاجر الجزء الآخر إلى بلاد المغرب 

وأشف إلى قواعدها وأمصارها،  الطاغیة على الدولة والتهم ثغورها واكتسح بسائطها 

، وقبل أن نتطرق إلى العوامل 1"أجاز الأعلام وأهل البیوت إلى أرض المغربین وإفریقیة

التي أسهمت في استقرار الأندلسیین ببلاد المغرب یجب علینا أن نحدد أنواع هذه 

   .الهجرات التي تنوعت بتنوع أسبابها

العائلات بفعل الخلافات السیاسیة مع كانت هناك الهجرات الاضطراریة لبعض قد ف 

المرابطین وتجلى ذلك  في بعض الأمراء ومنهم علي بن مجاهد العامري صاحب دانیة 

الذي فر من المربطین ولم یجد له من ملجأ إلا بجایة، حیث نزل عند الناصر بن 

ي ، وكذلك معز الدولة المعتصم ابن صمادح حاكم ألمریة الذ2علناس الذي أكرم وفادته

، وقد كانا من  أوائل  العائلات الأندلسیة التي استقرت 3التجأ إلى بجایة هو الآخر

، كما كانت هناك  هجرات أخرى وهي التي 4ببجایة بعد سیطرة المرابطین على الأندلس

جاءت بفعل حروب الاسترداد المسیحیة ضد المسلمین والمعاملة السیئة التي عوملوا 

قهم، في حین كانت هناك هجرات خاصة بطلب العلم بها أو الطرد الذي مورس بح

  .وأخرى للبقاع المقدسة لأداء فریضة الحج

في ظل هذه الظروف یمكن التطرق إلى العوامل التي جعلتهم یفضلون الهجرة لبلاد  

  . تحدیدا المغرب الإسلامي والمغرب الأوسط

                                                 
 438، ص6ابن خلدون العبر، ج 1
 248، ص6نفسھ، ج 2
 89، ص2جابن الأبار، الحلة السیراء،  3
 191صالأعلام،   أعمالابن الخطیب،  4
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  العامل السیاسي -أولا

تعتبر الوحدة الترابیة للمغرب والأندلس من أیام المرابطین والموحدین من أهم      

في تنقل الأشخاص على اعتبار أنهم في وطن واحد،  التي ساهمت بشكل كبیرالعوامل 

وتنقلهم أمر طبیعي لا یثیر أي اهتمام، ومع سقوط مدن شرق الأندلس أصدر الخلیفة 

ظهیرا یمنح بموجبه للمهاجرین ) م1243-1233)(ه640-630(الموحدي الرشید

الحق في الاستیطان والتملك في رباط الفتح، ویأمر الولاة بتنفیذ القرار الذي جاء فیه 

للمتنقلین من أهل ...هذا ظهیر كریم أمر به أمیر المؤمنین": على الخصوص ما یلي

صابهم من مما أ...بلنیسة وجزیرة شقر وشاطبة وما جرى من سائر بلاد شرق الأندلس

وأن یتخذوا مساكنه وأرضه ... عند ذلك أذن لهم في النقلة إلى رباط الفتح... الجلاء

ولهم أفضل ما عهده  رعایا هذا  ...بدلا من مساكنهم وأرضهم ویعمروا منه بلدا

ویولوهم حسن ... والولاة والعمال مأمورون بأن یحفظوهم من كل  أذى  ... الأمر

  . 1"م حتى یندفع عنهم كل شبه من شبه الحیفالجوار، ما ینسیهم أوطانه

الحفصیة  الثلاثالدول  تظهر ) م1269- ه668(سنة الموحدین  مع نهایة حكم

أشد الاهتمام بالجالیات الأندلسیة خاصة منها تلك  سلاطینهااهتم والزیانیة والمرینیة ف

بعواصم تلك   المتعلمة، حیث كان لهذه المعاملة الأثر الكبیر في استقرار هذه الجالیات

الدول، فزاد توافدها على حاضرة بني زیان خاصة بعد الظهیر الذي أصدره السلطان 

یغمراسن بن زیان في حق الوافدین، والذي بموجبه یتم الاعتناء بهم وتقدیم المساعدة 

المادیة والعینیة لهم تعویضا لما فقدوه ببلادهم، كما یستطیعون تملك الأراضي وبناء 

بوأهم یغمراسن بن زیان من اهتمامه الكریم وإنعامه العمیم جنات  حیث السكنات،

أجاز البحر مع  الذي ، وإثر ذلك وفد علیه لأول دولته ابن وضاح إثر الموحدین،2ألفافا

                                                 
، 1، ج2002، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر )دراسة سیاسیة، عمرانیة، اجتماعیة، ثقافیة(تلمسان في العهد الزیاني فیلالي عبد العزیز ،  1

 200،201صص 
 175، ص 1، جنفسه 2
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جالیة المسلمین من شرق الأندلس، فآثره وقرب مجلسه وأكرم نزله، وأحله من الخلة 

الخطاب فقربه منه واستكتبه وصدر عنه  ، ثم وفد علیه ابن1والشورى بمكان أصفاه له

  .2من الرسائل الكثیر

لم یكن یغمراسن الوحید الذي كانت له عنایة بالمهاجرین الأندلسیین، فقد كان لخلفه  

من العنایة بهم ما جعلهم یتبوءون المناصب العلیا في البلاد، ففي عهد السلطان عثمان 

تم بهم أیما اهتمام، وكذلك أبو حمو بن یغمراسن الذي كانت له تنشئة أندلسیة، اه

موسى الأول وأبو تاشفین ومن بعدهم أبو حمو موسى الثاني وأبو زیان محمد الثاني، 

لدى السلاطین، وسنأتي  تبوؤهاحیث ازداد توافد الأندلسیین بفعل الاهتمام والحظوة التي 

  . على ذكرهم لاحقا كل في مجال اختصاصه

دولة بني حماد الأثر الكبیر في تطویرها، حیث جعل أما في بجایة فقد كان لمؤسس 

، 3عامرة بالأندلسیینآهلة  منها مقصدا لكل طالب علم أو رزق حتى أضحت المدینة

هذه الأوضاع ، بفعل طبیعة الدولة التي كانت مستقلة عن المرابطین وعن  الزیریین 

  .4المدن الأخرىالمواتیة ساعدت في هجرة الأندلسیین إلى بجایة دون سواها من 

كما أسهمت العلاقات التي كانت تربط حكام تونس بأهل الأندلس في استقرار الكثیر 

منهم بهذه المدینة، حتى علا شأنهم فیها بعد أن أصبحت لهم الكلمة العلیا دون سواهم، 

وقد كان  لأهل إشبیلیة ": وأصبحوا ینافسون الموحدین، وفي ذلك یقول ابن خلدون

الأندلسیین وصلة بالأمیر أبي زكریا بن عبد الواحد بن أبي حفص خصوصا من بین 

  .5وبنیه من بعده منذ ولایته غرب الأندلس

                                                 
 106، ص7ابن خلدون، العبر، ج 1
 106ص، 7ج، نفسه 2
، 1857البكري أبي عبید االله ، المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك،  المطبعة الحكومیة، الجزائر 3

 82ص
، دار الصحوة للنشر والتوزیع ودار الوفاء للطباعة والنشر 2دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري، ط عویس عبد الحلیم ،  4

 184،  ص1991توزیع، القاهرةوال
 437، ص6ابن خلدون، العبر، ج 5
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كما كانت هناك عودة للعنصر البربري الذي هاجر للأندلس مع الفاتحین الأوائل الذین 

أسسوا لحكم ملوك الطوائف مثلهم مثل غیرهم من العرب، ولما اشتدت علیهم وطأة 

في حروب الاسترداد كانت بجایة الحمادیة الملجأ الآمن لهم ولكل النصارى 

ومع ازدیاد عدد الوافدین  ظهر ما یسمى بمصطلح الجماعة الأندلسیة  ، 1الأندلسیین

، وهكذا 2التي وضعت حدا لنفوذ الموحدین ببجایة بعد أن نشبت الخلافات بینهما

  .ندلسیینأصبحت بجایة الحمادیة مدینة استقبال للمهاجرین الأ

  العامل الجغرافي -ثانیا

منذ بدایة الفتح الإسلامي اعتبرت الأندلس آخر المعمور من المغرب، ووجه      

الشبه بین تضاریس المغرب واسبانیا كبیر جدا، فلو أمكن ضم تضاریس البلدین إلى 

بعضهما البعض حول مضیق جبل طارق لطابقت جبال الأطلس المتوسط الهضاب 

بحر المتوسط تضیق سواحله في أقصى الإسبانیة والأطلس الأعلى جبال البیرینیه، وال

الغرب حتى تكاد ترى السواحل الإسبانیة التي تكتشفها الأنظار مباشرة من السواحل 

إضافة إلى التشابه الكبیر في المناخ السائد في البلدین والذي لا یكاد فیه  ،3المغربیة

انفتحت بشكل  بجایة التي مثل بینهما خاصة في المدن الساحلیةان یفرق المرء من التفر 

حتى  نالأندلسیی العدید من المهاجرین تاستقطبو على جمیع النماذج المختلفة  كبیر

اشتهرت بكل مقومات العاصمة التي قال  وهي التي، 4أصبحت الملجأ والمأوى لهم

  .5"مدینة أزلیة آهلة عامرة بأهل الأندلس أنها"عنها البكري، 

                                                 
 185ص عویس، المرجع السابق، 1
، 1975، 26الطالبي محمد ، الهجرة الأندلسیة إلى إفریقیة أیام الحفصیین، مجلة أصالة، وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، العدد 2

 57ص
محمد مزالي والبشیر : م، تعریب647ة تونس الجزائر المغرب من البدء إلى الفتح الإسلامي شارل أندري جولیان ، تاریخ إفریقیا الشمالی 3

 20، ص2011بن سلامة، مؤسسة تاوالت الثقافیة، 
 242، 241صص عویس، المرجع السابق،  4
 82البكري، المصدر السابق، ص 5
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عاصمة الحمادیین  إلى الأندلسشرق من فتحت الأبواب لكل المهاجرین الذین قدموا 

، التي ازداد عمرانها في التوسع وتغنى بها 1وحاضرة العلم  وقاعدة المغرب الأوسط

وهو من الفضلاء النبهاء، وكان مرفّع المقدار،  2الشعراء حیث یقول فیها ابن الفكون

  :وله الحضوة والاعتبار، وكان الأدب له من باب الزینة والكمال

  دــــــــــــــــــــــــــــها         فالناصریة منا إن مثلها بلــــــــــــــــــــــــــــــــالعراق وبغداد وشامدع 

  دـــــــــــــــــــــــه         مسارح بان عنها الهم والنكـــــــــــــــــــــــــــــــــبر وبحر وموج العیون ب

  .3تمع         حیث الغنى والمنى والعیشة الرغدحیث الهوى والهواء الطلق مج

و بجایة مدینة حصینة فیها من المنعة ما یغنیها عن الأعداء، موضوعة في أسفل جبل 

وعر، مقطوعة بنهر وبحر، مشرفة علیها إشراف الطلیعة متحصنة بها منیعة، فلا 

عة ولها القوافل صارت السفن إلیها مقلفوقد ازدهرت فیها التجارة  ،4مطمع فیها لمحارب

منحطة والأمتعة إلیها برا وبحرا، والبضائع بها نافقة، وأهلها میاسیر تجار، وبها من 

  .5الصناعات والصناع ما لیس في كثیر من البلاد

أما تلمسان فقد كان لها ارتباط بالأندلس منذ الفتح الإسلامي نظرا لما كانت تمثله من 

ز العبور لكل البضائع التي تأتي من الصحراء أهمیة للحركة التجاریة باعتبارها مرك

باتجاه الأندلس، فهي إذن نقطة الوصل بین الشرق والغرب والشمال والجنوب، تأتیها 

السلع من كل الأقطار، والأندلسیون یعتبرونها من مدنهم لما فیها من التشابه الطبیعي 

ولم یكن ، وخیراتها شاملة ببلادهم، فبساتینها ومیاهها وغلاتها ومزارعها وفواكهها الجمة

                                                 
 284، ص3عنان، دولة الإسلام ع 1
ابن   :م، قال عنه الغبریني1580 -ه988ولد في قسنطینة سنة . بن قاسم بن یحیى الفكون هو عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم 2

، 1986، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان1سعد االله أبو القاسم ، شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة، ط. الفكون شاعر وقته

 57ص

عادل : ، عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، تحقیق وتعلیقأحمد بن أحمد بن عبد االلهأبو العباس  الغبریني 3

 334، ص1989، دار الآفاق الجدیدة، بیروت 2نویهض، ط
، 2شاكر الفحام، ط: علي إبراهیم كردي، تقدیم: تحقیق رحلة العبدري، العبدري أبي عبد االله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود ، 4

 83، 82صص ، 2005دمشقالطباعة والنشر والتوزیع،  دار
، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الحمودي الحسني الإدریسي 5

 260، ص1، ج)دت(القاهرة 



 الفصل الأول                                    الھجرات الأندلسیة إلى بلاد المغرب الأوسط

 

 
82 

.  1غمات وفاس أكثر من أهلها أموالا ولا أرفه منهم حالاأفي بلاد المغرب بعد مدینة 

لم یزل عمرانها یتزاید وخطّتها تتسع والصروح فیها بالآجرّ والفهر تعلى وتشاد إلى أن "

المؤنقة  اتخذوها دارا لملكهم وكرسیا لسلطانهم، فاختطوا بها القصورو زیان  نزلها آل

والمنازل الحافلة واغترسوا الریاض والبساتین وأجروا خلالها المیاه فأصبحت أعظم 

أمصار المغرب ورحل إلیها الناس من القاصیة ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع، فنشأ 

بها من العلماء واشتهر فیها الأعلام وضاهت أمصار الدول الإسلامیة والقواعد 

أهمیتها مع انحصار دولة الأندلس في غرناطة التي لم یعد لها من ، وازدادت 2"الخلافیة

متنفس غیر بلاد المغرب، فربطت العلاقات معه باعتباره المنفذ الوحید لها بعد سقوط 

  .كل المدن بید النصارى

  الثقافي  العامل -ثالثا

لاعتبارهما لعامل الثقافي الأثر البالغ في استقطاب الأندلسیین لتلمسان وبجایة، كان ل

سنة  الزیانیة ، ففي تلمسان التي تأسست فیها الدولةمن أهم الحواضر المغربیة

عملت على استقدام أهل العلم من الأندلس وأعطت لهم من الاهتمام م 1236-ه633

ما یناسب مقاماتهم، فهذا یغمراسن بن زیان مؤسس الدولة كان محبا لأهل العلم 

یبحث عنهم أین ما كانوا ویستقدمهم إلى بلده ویقابلهم والصلاح وله فیهم رغبة عالیة ، 

حیث أغدق علیهم بالعطایا ورغبهم في القدوم إلى عاصمته والتدریس  ،3بما هم أهل له

فیها والاستقرار بها، فكان اهتمامه بالعالم الجلیل الفقیه أبو إسحاق إبراهیم بن یخلف بن 

كثیرا ورغبه في سكنى تلمسان، الذي كاتبه ) م1287-ه680ت(عبد السلام التنسي 

وقال في قدومه لبلده ما جئتك إلا راغبا منك أن تنتقل إلى بلدنا تنشر فیها العلم وعلینا 

                                                 
  248، ص1، جالسابقالإدریسي، المصدر  1
 105، 7جابن خلدون، العبر،  2
: التنسي محمد بن عبد االله ، تاریخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من كتاب نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان، تحقیق وتعلیق 3

 125، ص2011محمود آغا بوعیاد، موفم للنشر، الجزائر
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بالعلم وأهله وفد عیه من الأندلس خاتمة أهل  ئه، ولما اشتهر اعتنا1جمیع ما تحتاج

اود بن الآداب المبرز في عصره على سائر الكتاب أبو بكر محمد بن عبد االله بن د

، 2الخطاب فأحسن نزله ومثواه وقربه من بساط العز وأدناه وجعله صاحب القلم الأعلى

أكرمه وعینه قاضیا فومن أهل الأندلس أیضا وفد علیه محمد بن غلبون المرسي 

رف عنه حبه للعلماء حتى أنه أوصى بأن یدفن بجانب العالم لتلمسان، وبالمجمل عُ 

، الذي كان یحضر للدروس التي 3إزاء الجامع الأعظمأبي عبد االله محمد بن مرزوق ب

  .كانت تقام فیه

في الاحتفاء بالعلماء  )م 1318ـ-ه 718(كما أسهم السلطان أبو حمو موسى الأول

، وفي عهد أبو 4والفقهاء فلم یعرف إلا بالصلاح وحبه لأهل العلم وببناء مدارس العلم

تاشفین الذي كان مولعا بتحبیر الدور وتشیید القصور وتخلید الآثار التي لم تكن لمن 

منه  قبله ولا لمن بعده كدار الملك ودار السرور، كان له بالعلم وأهله احتفال، وكانوا

بمحل تهمم واهتبال فوفد علیه العلماء والفقهاء فأنزلهم منزلة الكرامة، وحسن عمله كله 

  .5ببناء المدرسة الجلیلة العدیمة النظیر

 هولعل أعظم سلطان زیاني كانت له بصمة واهتمام بأهل العلم من الأندلسیین وغیرهم 

لـه مـن النثـر الرائـق والشـعر الفـائق، مـا ارتفعـت كان أبو حمو موسى الثاني الذي 

صـنعته مـن بلاغـة الملـوك،  ومـن العلـم العقلـي والنقلي ما جلا نوره عن الدنیا مدلهمات 

فقد عرف أهل العلم في عهده من الاهتمام ما لم یسبقه إلیه غیره وأصبحت الحلوك، 

ما أقام على الكتابة فأبدع في تلمسان تضاهي حواضر المغرب كفاس والقیروان، ك

عرفت تلمسان أیضا وفي عهده  ،6تصنیف كتاب سماه نظم السلوك في سیاسة الملوك

                                                 
 126ص، السابقالتنسي، المصدر  1
 127نفسه، ص 2
 48ص ،1ج المصدر السابق،یحي ابن خلدون،  3
 139، صالمصدر السابقالتنسي،  4
 141، صنفسه 5
 161، صالمصدر السابقالتنسي،  6
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حركة أدبیة ممیزة، كان من روادها أبو عبد ااالله القیسـي الثغـري، الـذي كـان من كتاب 

دینیـة دولة أبي حمو الثاني، وله من الشعر قصائد طوال، نظـم أكثرهـا فـي الحفـلات ال

كإحیـاء ذكـرى المولد النبوي، كما ظهر إلى جانبه أبو عبد ااالله التلالیسي، طبیب 

السـلطان و شـاعر الـبلاط، الذي كانت لـه تواشـیح رائعـة ومدائح كثیرة، ومن الشعراء 

وغیرهم  أیضا ابن العطار، وابن سفیان، وابـن صـالح شـقرون وابـن قاسـم المرسـي

  .1الكثیر

منهج لسانه "بالعلم حتى صار  اعتنىد أبي زیان محمد بن أبي حمو الذي وفي عه 

وروضة أجفانه، فلم تخلو حضرته من مناظرة ولا عمرت إلا بمذاكرة ومحاضرة، فلاحت 

للعلم في أیامه شموس، نسخ بیده نسخا من القرآن الكریم، ومن صحیح البخاري ونسخا 

انته التي بناها بإزاء الجامع الأعظم من الشفاء لأبي الفضل عیاض حبسها كلها بخز 

بتلمسان المحروسة، وكان من أهل العلم فألف كتابا سماه كتاب الإشارة في حكم العقل 

  .2"بین النفس المطمئنة والنفس الأمارة

وبالمجمل فقد عرفت تلمسان نهضة علمیة بفعل ما أنجزه سلاطینها من بناء للمدارس 

العدید من أهل العلم وطلبة العلم من داخل البلاد  والمساجد التي أسهمت في استقطاب

توجد بتلمسان مساجد عدیدة ": حسن الوزانال في قول وهو ما نقف علیهوخارجها، 

وجمیلة لها أئمة وخطباء، وخمس مدارس حسنة جیدة البناء مزدانة بالفسیفساء وغیرها 

  .3"فاسمن الأعمال الفنیة، شید بعضها ملوك تلمسان وبعضها الآخر ملوك 

                                                 
موساوي أحمد ، الأمیر الأمازیغي أبو حمو موسى الثاني رحلة السلطان رحلة الشعر، مجلة الآداب واللغات جامعة قاصدي مرباح ،العدد  1

 88، ص2008، ورقلة الجزائر08
 211التنسي، المصدر السابق، ص 2
، دار الغرب الإسلامي، بیروت 2محمد حجي و محمد الأخضر، ط: ، ، ترجمة2حسن بن محمد الفاسي، وصف إفریقیا، طال الوزان 3

 19، ص2، ج1983
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أما في بجایة فقد أقام الأمراء على العنایة بأهل الأندلس وكل الوافدین الجدد معهم 

خاصة منهم العلماء الذین كان لهم من العنایة ما فاق كل اعتبار وفي ذلك یقول 

  .1"كان الناس على اجتهاد وكان الأمراء لأهل العلم على ما یلیق ویراد": الغبریني

   العامل الدیني -رابعا

زیان بني جعل سلاطین دولة  بن أنس مالكالإمام ك أهل المغرب بمذهب تمسُ      

یسمح بالعمل في أي مجال من مجالات التشریع  مذهبا رسمیا للدولة ولا ونهعتمدی

الإمام أن یكونوا من الحافظین لمدونة  تهاعلى قضا وااشترط كماوالتدریس إلا به، 

للعلماء والمحدثین وحملة الرأي على مذهب الإمام ، حتى أصبحت تلمسان دار 2سحنون

  . 3مالك بن أنس رضي االله عنه

الحكم بن هشام أهل  الأمیرأما الأندلس فقد ساد فیها من المذاهب الكثیر حتى حمل 

البلاد على إتباع مذهب مالك وترك المذاهب الأخرى، هذا التشابه أسهم كثیرا في تنقل 

االله الحرام لأداء منسك الحج من العبور عبر تلمسان طلبة العلم  والقاصدین لبیت 

ابن الخطیب  ذكروبجایة للتزود بما جادت به قریحة أهل العلم في العدوة المغربیة، وقد 

تلمسان وما أدراك ما تلمسان ؟ قاعدة الملك وواسطة ": بوصف بدیع جاء فیه تلمسان

اللیل ظهرا ، وأفصحت  السلك ، وقلادة النحر، وحاضرة البر والبحر، أسندت إلى

بالفجر جهرا، وأصبحت للغرب بابا ولركاب الحج ركابا ولسهام الأمل هدفا ولدور 

العلماء والصالحین هدفا، حسناء تسبي العقول بین التقنع والسفور، والأطماع والنفور، 

شمخت بأنف الحصانة والإبایة، وتبجحت بوفور العمارة و دور الجبایة ولبست حلة 

                                                 
 55، ص، المصدر السابق الغبریني 1
عبد السلام سحنون بن سعید ابن حبیب التنوخي، أصله شامي من حمص وأخذ العلم بالقیروان من مشایخها ورحل في طلب العلم في  2

إلیه انتهت الرئاسة في العلم بالمغرب وعلى قوله المعول بالمغرب ، وصنف : حیاة مالك وسمع من ابن القاسم بن وهب قال فیه الشیرازي

، الدراجي بوزیاني ، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة، دیوان 265-263ص ص المصدر السابق، ابن فرحون،  .المدونة

 241، ص1993المطبوعات الجامعیة، الجزائر 
 77البكري، المصدر السابق، ص 3
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، فجعلها 1"خصیب، وفازت من الاعتدال وأوصاف الكمال بأوفى نصیبالجناب ال

الكثیر من أهل الأندلس دار مقام واستقروا بها، وسنأتي على ذكر العلماء والطلبة الذین 

  .مروا بتلمسان أو استقروا بها لاحقا

  العامل الاجتماعي  -خامسا

في الوقت الذي كان فیه أهل الأندلس یعانون الصعاب مع النصارى بفعل حروب      

الاسترداد، كان أهل المغرب یعانون الأمراض والأوبئة والمجاعات التي أتت على 

الكثیر من أهلها، فخلت قراها ومدنها وازداد الوافدون من أهل الأندلس علیها فوجد 

مناحي الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة  الكثیر منهم المجال واسعا في جمیع

الذین خرجوا بتونس فسلم أكثرهم، وهم لهذا العهد  اوأم": والفكریة وفي ذلك یقول المقري

، وفي هذه الفترة ظهر مصطلح الجماعة الأندلسیة التي 2"عمروا قراها الخالیة وبلادها

  .3ن الجماعات الأخرىستعرف لاحقا من السطوة والسلطة ما لم یكن لغیرها م

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
: القرن الثامن الهجري، تحقیق كناسة الدكان بعد انتقال السكان حول العلاقات السیاسیة بین مملكة غرناطة والمغرب فيابن الخطیب،  1

 67،68صص ، )دت(محمد كمال شبانة و حسن محمود، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 
 528، ص4المقري، نفح الطیب، ج 2
لنیفر محمد الشادلي ا: الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة، تحقیقابن القنفد أبو العباس أحمد بن حسین بن عي بن الخطیب القسنطیني،  3

 135، ص1968وعبد المجید التركي، الدار التونسیة للنشر، 
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  :    لرابعالمبحث ا

  معاناة الأندلسیین بالمهجر

عاش الأندلسیون أكثر من غیرهم عبر كل مراحل هجرتهم المآسي والمعاناة التي      

تفنن المسیحیون الإسبان في تنفیذها ضدهم، وهم الذین كانت كل أمانیهم بعد سقوط 

مدنهم بشبه الجزیرة الأیبیریة البقاء في البلاد التي ولدوا فیها والتي لا یعرفون غیرها، 

كان قد سبق، فلاقوا من أصناف العذاب في سبیل دینهم وبلدهم لكن قضاء االله وقدره 

وممتلكاتهم ما لا یستطیع أي بشر أن یتحمله، فقد طرق بهم من الخطب ما لم یوجد 

في سالف الدهر، فكان لزاما علیهم إما الرحیل إلى البلدان المجاورة أو البقاء هناك 

اء كانت السلطات تعاملهم على والدخول في ملة النصارى، وحتى الذین اختاروا البق

أساس أنهم مواطنون من الدرجة الثانیة لشكها في عقیدتهم وانتمائهم، لذلك عملت عبر 

  . كل المراحل على استئصالهم من البلاد

لم تنته معاناتهم بالهجرة بل وجدوا في البلاد التي هاجروا إلیها من البؤس والفقر 

منهم یراجع كل حسابات الرحیل والعودة إلى والمرض وسوء المعاملة ما جعل الكثیر 

اسبانیا، وأصبحوا بذلك بین نار البقاء والتحول إلى المسیحیة والاستعباد أو الهجرة 

ولم تكن المخاطر وحدها ما كان یعانیه  وتحمل الصعاب ومكابدة المخاطر،

اة خاصة المورسكیین الفارین من اسبانیا، بل كانت محاكم التفتیش جزءا من هذه المعان

في أمریكا التي كانت تسیطر علیها اسبانیا والبرتغال، وعلى العموم لم یسلم 

المورسكیون من المعاناة أینما حلوا وارتحلوا حتى في البلاد العربیة، التي كانت بالنسبة 

للكثیر منهم الامتداد الطبیعي للأندلس والحاضنة الإسلامیة بفعل روابط الدین واللغة 

وامل التي تجمع المسلمین ولا تفرقهم، ولأن ظلم أهل القربى أشد وغیرها من الع

فإن الخذلان الذي لاقوه من إخوانهم أهل مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، 
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الملة والدین ببلاد المغرب وغیرها والذي لا تمحوه حوادث الأیام، كان أشد علیهم من 

  .ظلم النصارى وجورهم

  قبیل التهجیر ینالأندلسیمعاناة  -أولا

لا أحد ینكر التنكیل الذي مورس ضد المورسكیین من طرف النصارى بعد سقوط      

فقد صدم طاغیة قشتالة وأرغون من بقي بنقض "أخر معاقل المسلمین بتلك البلاد، 

عهوده ونشر بمحض الغدر بنوده من غیر معذرة لفقها ولا كذبة في معرض العذر 

: رى بإرغامهم على التنصیر أو القتل وفي ذلك یقول المقري، فكانت الصدمة كب1"نمقها

ولو ...فلو رأیتم ما صنع الكفر بالإسلام بالأندلس وأهله، لكان كل مسلم یندبه ویبكیه "

حضرتم من جبر بالقتل على الإسلام وتوعد بالنكال والمهالك العظام، ومن كان یعذب 

اب ویخرج من باب لأنساكم مصرعه في االله بأنواع العذاب ویدخل به من الشدة في ب

وساءكم مفضعه، وسیوف النصارى إذ ذاك على رؤوس الشرذمة القلیلة من المسلمین 

مسلوبة، وأفواه الذاهلین محلولة، وهم یقولون لیس لأحد بالتنصیر أن یمطل، ولا یلبث 

دیدن ، وهذ 2"حینا ولا یمهل، وهم یكابدون تلك الأهوال ویطلبون لطف االله في كل حال

قرارا اعتبر  واحتى أصدر  مأهل الكفر لا یحفظون العهود، فما إن صارت البلاد بیده

فیه كل المورسكیین رقیقا، وبالتالي على كل من أراد العبور إلى المغرب أن یفدي 

، لذلك لم یكن للكثیر منهم خیار غیر التنصیر أو الهجرة، وهو الهدف الذي كان 3نفسه

الجدد الذین خضعوا للكنیسة التي كانت تطالبهم دائما بإصدار  یصبو إلیه حكام إسبانیا

قرارات صارمة ضد المورسكیین، والتي كانت في غالبیتها تضیق علیهم في جمیع 

  :مناحي الحیاة، نذكر منها على وجه الخصوص

  .اللباس العربيارتداء اللغة العربیة و ب التحدثمنع المورسكیین من _ 

                                                 
 69، ص1أزهار الریاض، جالمقري،  1
 70،71صص نفسه،  2
 217، ص4دولة الإسلام ععنان،  3
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  . سهل مراقبتهمتترك أبواب المنازل مفتوحة لجبر المورسكیین على أُ _

  .على الزواج المسیحي وأجبرواعلى الشریعة الإسلامیة  من عقد قرانهم وامنع_ 

  .كل الحمامات ومنع الجمیع من الاستحمام ت بوجههمغلق_ 

تعلیم الصغار للشعائر الإسلامیة وإجبارهم على حضور القداس في  وا منمنع_ 

       .            الكنائس

وفي ظل هذه الظروف الصعبة تنصر الكثیر وقتل من امتنع وهاجرت القلة الباقیة، 

وبالجملة فإنهم تنصروا عن آخرهم بادیة وحاضرة، :"یذكر لنا المقري ما جرى فیقول

فجمع لهم العدو الجموع ... وامتنع قوم عن التنصیر واعتزلوا النصارى فلم ینفعهم ذلك

  . 1"وسبیا واستأصلهم عن أخرهم قتلا

ورغم كل هذه المآسي التي مورست بحقهم والتنصیر الذي فرض على الأغلبیة منهم  

إلا أن الكنیسة كانت ترى فیهم خطرا على الأمة الاسبانیة لا یزول إلا بالقضاء علیهم 

نهائیا، لذلك لجئوا إلى الطرد الذي كان الخیار النهائي في ظل تضارب الآراء في 

ذلك اقتراح المطران ربیرا المتعصب الذي قضى بأن یؤخذ  تحدید مصیرهم، ومن

، في حین ذهب البعض الآخر 2المورسكیون رقیقا للعمل في السفن حتى یتم إفناؤهم

إلى المبالغة في وجوب قتل الجمیع دون استثناء، وفي الغالب كانت هذه الاقتراحات 

لثالث الذي اتسم مع مجيء الملك فلیبي الكن تجد معارضة من الملوك الإسبان، 

بالضعف أمام الكنیسة أعاد المطران ربیرا طرح فكرة التخلص من المورسكیین، بنفیهم 

من البلاد إلى شمال إفریقیة وبعض الدول المجاورة، معللا ذلك بالضرورة التي لا مفر 

منها حیث أصبحوا یشكلون خطرا على الأمة الإسبانیة ووحدتها بسبب تكاثرهم وقلة 

  .3ارىأعداد النص

                                                 
 527، ص4المقري، نفح الطیب، ج 1
 394، ص4دولة الإسلام ععنان،  2
 396ص، 4عنفسه،  3
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 : بحق المرسكیین وتنفیذا لهذه الإجراءات القاسیة تعللت السلطات بالأسباب التالیة 

  .العثمانیة بشمال افریقیة ضد التاج الاسباني الإمبراطوریةتآمرهم مع _ 

تكاثرهم الدیمغرافي السریع الذي وضع البلاد في اختلال یصعب التحكم فیه  -

  . مستقبلا

   .السیاسیة والدینیة لإسبانیاأن طردهم یمثل الوحدة  -

منح المورسكیین مهلة قلیلة لا تتجاوز الثلاثة أیام لكي یتمكنوا من تصفیة      

أملاكهم، وبعدها یحق  للسلطات الاسبانیة تفعیل الإجراءات العقابیة ضدهم بالتهجیر 

خذ أُ القصري أو القتل لكل من یحاول المقاومة أو الاعتراض، وما إن بدأ الترحیل حتى 

الأطفال من عوائلهم من أجل تنصیرهم وهم صغار انتقاما لفشلها في تنصیر آبائهم من 

قبل، ثم قسمت العوائل إلى مجموعات صغیرة یسهل مراقبتها والتحكم فیها بعد أن تم 

 . 1تشتیت عرى القرابة بینهم

  : معاناة الأندلسیین في بلاد المغرب -ثانیا

الشواطئ الإسبانیة من أجل ترحیلهم إلى بلاد  تم تجمیع المورسكیین على      

لتبدأ معاناة أخرى تمثلت في قیام أصحاب المراكب بالسطو على ممتلكاتهم  المغرب،

والرمي بمن یقاوم في البحر، ورغم أن المورسكیین لم یتمكنوا من حمل كل أملاكهم إلا 

  . ما سمح لهم به، إلا أن البحارة كانوا یرون أنهم یحملون الكنوز الكثیرة

ان الوجهة المفضلة للكثیر منهم منذ توافدت جموع كبیرة على بلاد المغرب الذي ك

خرجت ألوف بفاس، وألوف أخر بتلمسان من وهران، "سقوط غرناطة وما تلاها، حیث 

صاحب أخبار العصر في انقضاء دولة بني وقد فصل لنا  ،2"وجمهورهم خرج بتونس

الأماكن التي ذهب إلیها الموریسكیون، فیذكر أن من بقي من المسلمین في مالقة  نصر

عبر أهل المریة إلى تلمسان، وعبر أهل الجزیرة الخضراء ف" تفرقواسقوط غرناطة  عقب

                                                 
 397، ص4عنان، دولة الاسلام، ع 1
 528، ص4نفح الطیب، جالمقري،  2
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إلى طنجة، وعبر أهل رُنْدة وبسطة وحصن موجر وقریة الفردوس وحصن مارتیل إلى 

إلى ما بین طنجة وتطوان، وعبر أهل بلش إلى  وأندرسنتطوان، وعبر أهل بیرة وبرجه 

بجایه ووهران وقابس وصفاقص وسوسة،  سلا، وخرج الكثیر من أهل غرناطة إلى

  . 1وغیرهاوخرج أهل مدینة طریف إلى آسفى وازمور 

ما كاد المورسكیون أن یهنؤوا بمغادرتهم لدیار الكفر ووصولهم لدیار الإسلام عبر كل 

مراحل هجرتهم حتى لاقى الكثیر منهم التنكیل والقتل والطرد في مناطق متفرقة من 

الفترات الأولى من الهجرة لم یعد أهل المغرب یشعرون  على عكسو  ،بلاد  المغرب

بل إن البعض منهم سماهم بنصارى قشتالة لما كانوا یتصفون به في  ،بالثقة تجاههم

 . بدأت هجرتهم لبلاد المغربأن تهم منذ امظهرهم وسلوكهم ولغتهم، وهذا تفصیل لمعان

أن وجودهم بمدینة الجزائر  ورغم ،تزاید عدد المهاجرین إلى بلاد المغرب الأوسط    

كان قلیلا مقارنة بالمدن الأخرى  إلا أن المشاكل حلت بهم منذ أن نزلوا بها، إذ 

بأهلها إلى تحمیل وزرها للمورسكیین الذین كان ینظر  تها مجاعة كبرى، دفعتأصاب

إلیهم أنهم هم السبب فیما وقع، فتم طردهم منها في ثلاثة أیام ومن لم یغادر في هذه 

، أما في وهران التي كانت المحطة 2ولم یسلم من ذلك حتى المرضى ،لفترة تم قتلها

الأولى للمهاجرین ومنها إلى باقي المدن والحواضر الأخرى، كتلمسان وفاس فقد وقع 

إذ تسلط علیهم الأعراب ومن لا یخشون بهم من التنكیل ما لا یمكن لعاقل أن یتصوره، 

ا أموالهم، ونجا القلیل من هذه المعرة، وأما الذین خرجوا االله تعالى في الطرقات، ونهبو 

  .3بنواحي تونس فسلم أكثرهم

وقد كان من قدر االله أن من وصل منهم إلى فاس وجدوا المدینة وقد أصابها شدة  

عظیمة من الجوع والغلاء والطاعون، ففر الكثیر منها بسبب ذلك ورجع البعض منهم 

                                                 
 48مجهول، نبذة العصر، ص 1
 132صرزوق، المرجع السابق،   2
 528، ص4نفح الطیب، جالمقري،  3
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س بما رأوا فامتنع الكثیر منهم عن العبور وعزموا على إلى الأندلس، وقد أخبروا النا

  .1الإقامة والدجن

ومن خلال الفتوى التي وردت في كتاب المعیار المغرب والجامع المغرب من فتاوى  

أهل الأندلس والمغرب والتي جاء فیها أن بعض الأندلسیون الذین هاجروا من بلاد 

ندموا على ذلك بعدما وجدوا الحال غیر فالكفر إلى بلاد الإسلام قد ساءهم الحال، 

أقر العدید فش، عیالحال وقد ضاقت علیهم الدنیا بفعل قلة الأمن والضیق في طلب ال

منهم بالندم على المجيء إلى المغرب بل إن بعضهم أنكر الهجرة وطلب بان تكون  

دار  ، ویقصد بذلك الهجرة من2"من هنا إلى هناك ولیس من ها هناك إلى هنا"الهجرة 

الإسلام إلى دار الكفر، ولیس من دار الكفر إلى دار الإسلام، وبغض النظر عن 

في هذه البلاد بما قالوا به، فإن هناك شيء  همأحقیة هؤلاء وغیرهم ممن ساءت أحوال

أكید في هذه الفتوى وهو أن أهل الأندلس الذین هاجروا إلى بلاد المغرب قد لاقوا من 

  .وقلة الأمن وضنك العیش ما دفعهم إلى القول بذلكأصناف العذاب والمعاناة 

مع شیوع خیبة الآمال لدى المورسكیین من الواقع المعاش في بلاد المغرب أقاموا       

على تأسیس كیانات وتجمعات عرفت لاحقا بمجموعات القراصنة التي عملت على 

ة، الأمر الذي أدي تقویة نفوذها البحري بصناعة السفن والإغارة على السواحل الأوربی

بالحكومة الإسبانیة إلى شن حملات تأدیب ضدهم والاستیلاء على بعض الموانئ 

  .3المغربیة ما دفع بالمغاربة إلى اتهامهم بالتعاون مع الإسبان ضد المغرب

وفي الفترة الأخیرة من هجرة المورسكیین للمغرب بعد الطرد النهائي لهم من      

المغرب لهم كلیا حیث بدءوا ینظرون لهم على أنهم نصارى، اسبانیا تغیرت نظرة أهل 

وذلك بفعل التغییرات التي طرأت علیهم بدایة من ملبسهم الذي أصبح یشبه كثیرا 

                                                 
 68، ص1أزهار الریاض، جالمقري،  1
 119، ص2المعیار، جالونشریسي،  2
المملكة المغربیة سلسلة الندوات الندوة  مطبوعات أكادیمیة أم انعزال ؟، اندماجالقدوري عبد المجید ، المورسكیون في المجتمع المغربي  3

 87ص، 2000الثانیة، شفشاون 
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اللباس النصراني ولغتهم التي كانت خلیطا من العربیة والإسبانیة، وعاداتهم الاجتماعیة 

لحفلاتهم، ما حذى بالمغاربة إلى بفعل الاختلاط الذي أصبحوا یعیشونه أثناء إقامتهم 

  .1اعتبارهم نصارى وهم الذین كانوا قبل ذلك في نظر الإسبان مسلمین

ولأن المورسكیین لم یكونوا في غالبیتهم من المسلمین لم یتسامح معهم أهل تطوان    

بالمغرب لعدم دخولهم للمساجد وإقامتهم لشعائر الإسلام وبقائهم على دینهم المسیحي، 

فكانت سمة الكره تجاههم بفعل اعتقادهم بالمسیحیة، حتى صارت رغبتهم شدیدة في 

  .2سیحیینالعودة إلى إسبانیا لیموتوا م

كان النهائي وعبر كل مراحل الهجرة الأندلسیة منذ سقوط غرناطة وحتى الطرد     

هناك تباین في الأسباب التي دفعت بهم للهجرة، فالمهاجرون الأوائل كانت ظروفهم 

تختلف كلیا عن المهاجرین الذین جاءوا بعد الطرد، حیث أن أهل المغرب كانوا یرون 

حین أن المهاجرین الذین جاءوا بعد الطرد اختلف حولهم مسلمین، في  في الأوائل

الجمیع بمن فیهم الأندلسیین أنفسهم، فعلى عكس الفترات السابقة لم یعد المغاربة 

یشعرون بالثقة تجاه المورسكیین الذین تم طردهم في المرحلة الأخیرة وصاروا یسمونهم 

  .3بنصارى قشتالة

على ذكر الأعمال البشعة التي یذكرها لنا وفي الأخیر لا یسعني إلا أن آتي    

صاحب كتاب الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني فیما یرویه عن أبو راس 

الأسفار ولطائف الأخبار، والمسمّى أیضاً غریب الأخبار الناصري في مؤلفه عجائب 

ن في عمّا كان في وهران والأندلس مع الكفار من أن الأندلسیین الذین نزلوا بوهرا

طریقهم إلى المناطق المجاورة كان نصیبهم من المعاناة الكثیر، حیث تعرضت لهم 

                                                 
 24،25صص ،  2001، مطابع الشویخ، تطوان1قشتیلیو محمد ، حیاة المورسكیین الأخیرة بإسبانیا ودورهم خارجها، ط 1
ذجا، مجلة التراث العربي ، جامعة سیدي هلایلي حنیفي ، الأندلسیون في كتابات أحمد المقري التلمساني أزهار الریاض ونفح الطیب نمو  2

 186، ص1997بلعباس
  85القدوري، المرجع السابق، ص 3
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بعض القبائل العربیة ومنها قبیلة هبرة ونهبت أموالهم وبقرت بطونهم ضنا منهم أنهم 

  .1یخفون المجوهرات في بطونهم

ایة وهنا یجب الإشارة إلى أن العدید من المؤرخین العرب یشككون في صحة هذه الرو  

وینفون وقوع هذه الأحداث جملة وتفصیلا لأن المستشرقین یأخذون بها ویستدلون على 

ذلك بقسوة المعاملة التي عاشها الأندلسیون في المغرب ككل، لكن أرى أن ذلك فیه نوع 

من المبالغة التي لا ترقى إلى دلیل، فأصل هذه الروایة جزائري ولیس من مصدر 

  .یك فیهخارجي أو أجنبي یمكن التشك

محمد أبو راس بن أحمد بن عبد القادر بن محمد هنا نتكلم عن الفقیه العالم المؤرخ  

بن أحمد بن الناصر بن عبد االله بن عبد الجلیل الذي أورد هذه الروایة، وهو من 

العلماء الأجلاء الذین لیس لهم من مصلحة في ذكر هذه الأخبار التي تسيء للمسلمین 

  .أكثر مما تفیدهم

إن الأحداث التي وقعت بعد ذلك من غزو القبائل العربیة لقبیلة هبرة وتأدیبها عقابا  ثم

یضاف إلى ذلك  ، لما فعلته بأهل الأندلس خیر دلیل على وقوع هذه الأفعال المشینة

أن المهاجرین الأندلسیین الذین جاءوا بعد الطرد كانت كل مظاهر حیاتهم توحي بأنهم 

التي كانوا یرتدونها والتي كانت في غالبیتها تشبه الملابس  نصارى بدایة من الملابس

الاسبانیة، واللغة التي كانوا یتكلمون بها كانت خلیط من العربیة والاسبانیة أو ما یعرف 

بالقشتالیة، وحتى العادات التي كانوا یمارسونها كانت تشبه العادات النصرانیة، كل هذه 

 تفرق بینهم وبین النصارى، ما جعلهم یقومون المظاهر جعلت من القبائل العربیة لا

بتلك الأعمال، وعلى العموم فقد عبر المقري عن الذین حالفهم الحظ ونجوا من هذه 

                                                 
، عالم 1المهدي البوعبدلي، ط: بن سحنون أحمد بن محمد بن علي الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تحقیق وتعلیقا 1

 180، صالمرجع السابق، الكتاني، 31، ص2013المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر 
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الأحداث المؤلمة التي اعتبرها معرة بحق من فعلها ولا تمتّ إلى الإسلام بصلة  بقوله 

  . ث لیس فیه ما یبررهلذلك أرى أن إنكار هذه الأحدا. 1"ونجا القلیل من هذه المعرة"

  معاناة الأندلسیین بفرنسا -ثالثا

في فرنسا التي وصلتها أعداد لا بأس بها من المورسكیین قوبلت هجراتهم الأولى     

بنوع من الترحیب الممزوج بالحذر، ذلك أن المورسكیین كانوا قد اقترحوا على الملك 

أنریكي الرابع في أثناء حكم فلیبي الثاني لإسبانیا بأن یضعوا تحت تصرفه جیشا 

، 2لذي استغله الفرنسیون كأوراق ضغط ضد حكام اسبانیالمحاربة الإسبان، وهو الأمر ا

حدث مع المورسكیین بفرنسا نفس الأمر لكن سرعان ما تغیرت الأحوال بعد ذلك حیث 

الذي حدث معهم في بلاد المغرب حینما اشتد على أهلها الجفاف وشحت الأمطار 

دهم من البلاد وعانى الأهالي من الجفاف، فحمّلوا المورسكیین سبب ذلك وأمروا بطر 

، لیدخل المورسكیون بعدها في معاناة مع القرارات الجائرة التي أصدرتها 3عقابا لهم

الحد من انتقالهم إلى الحكومة الفرنسیة بحقهم، بدایة من التضییق علیهم من خلال 

مدن الشمال وتحدید استقرارهم بالمناطق الجنوبیة فقط لحین ترحیلهم إلى خارج البلاد، 

ي معارضة للقرارات یعاقب صاحبها بأشنع العقوبات التي كانت شائعة في على أن أ

القرون الوسطى والمتمثلة في العمل بالتجدیف على متن السفن التي تعمل في البلاد 

البعیدة، إلا أن بعض المسؤولین المحلیین بالغوا في تنفیذ العقوبات التي وصلت حد 

  .4القتل لكل من یرفض تنفیذ قرارات الترحیل

لا حقا وبعد أن تفشت الأمراض في أوربا تغیرت المعاملة تماما لما كان ساریا العمل  

به من قبل حیث منع المورسكیون من دخول الأراضي الفرنسیة تماما، وحتى السفن 

                                                 
 528، ص4المقري، نفح الطیب، ج 1
 394، صالمرجع السابق، جمال الدین عبد االله محمد ، 168ص،بشتاوي، الأندلسیون المواركة،  2
 132رزوق، المرجع السابق، ص 3
، دار 1ومأساة أقلیة، ترجمة عبد العال صالح طه، ط...دومینغیز أنطونیو هورتز وبرنارد بنثنت، تاریخ مسلمي الأندلس المورسكیون حیاة 4

 272، ص1988الإشراق للطباعة والنشر، الدوحة قطر
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التي وصلت إلى المراسي الجنوبیة اتخذت السلطات هناك إجراءات غیر آدمیة ضد 

سفن ونقلت كل المصابین إلى السواحل المرضى حیث قامت باستئجار بعض ال

تعرضوا لكل أنواع النصب والاحتیال والسرقة والقتل ونهبت الإفریقیة، وفي طریقهم 

طعاما أموالهم وأمتعتهم، كما كانوا فریسة سهلة للبحارة الذین كانوا یرمون بهم في البحر 

متنعون عن للأسماك التي سمیت لاحقا بأسماك الغرناطي والتي أصبح الأوربیون ی

  .1أكلها

ومن بقي من المورسكیین بفرنسا عوملوا معاملة سیئة حیث أجبر الكثیر منهم على  

ممارسة الأعمال الشاقة التي لا یعمل بها عامة الناس من الفرنسیین، وهنا نورد رسالة 

لأحد المورسكیین الذي كان بمرسیلیا وفر منها لشدة ما رأى من الأهوال إلى الجزائر 

ولأن السادة هناك یریدون استغلالنا واستخدامنا في الزراعة والمهن الدنیئة : "ولحیث یق

  .2"لذلك أتینا إلى مدینة الجزائر...

على أن الأعداد الأخرى التي بقیت هناك تنافست علیها الجماعات التبشیریة  

كیون الكاثولیكیة والبروتستانتیة لضمهم إلیها، وبسبب الحاجة الماسة التي كان المورس

یحتاجونها من أجل إنقاذهم من الأهوال التي عایشوها وافق الكثیر منهم على قبول 

المساعدة التي قدمت إلیهم، حتى وإن كانت تتعارض مع معتقداتهم التي ثبتوا علیها 

طوال مكوثهم بإسبانیا مظهرین في ذلك تبعیتهم لهذه الجماعات فقط من أجل مصالح 

ن تحول المورسكیین من الإسلام إلى البروتستانتیة لا لإ آنیة إلى حین تجلي الأوضاع،

ذلك أن البابا في إیطالیا عندما علم بأن أحد  ،یزید أن یكون حادثا عابرا في مهجرهم

النساء المورسكیات اللائي رفضن النطق بالشهادة النصرانیة عند موتها عمل على طرد 

  .  3الجمیع من البلاد

                                                 
 273دومینغیز، المرجع السابق ص 1
 275نفسه، ص 2
 274نفسه، ص 3
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  :  في أمریكا الأندلسیینمعاناة  -رابعا

ببلاد المغرب وفرنسا، عما كان أما في أمریكا فقد كانت المعاناة مختلفة تماما     

حیث أن السلطات الإسبانیة هي التي كانت تتابع المورسكیین هناك وتقوم على التنكیل 

بهم وإعادتهم إلى محاكم التفتیش، لیتم الحكم علیهم من جدید بالقتل أو السجن مدى 

بالرغم من كل الاحتیاطات التي وضعتها السلطات الاسبانیة في حق من یحق و الحیاة، 

 - ه928( له الهجرة إلى العالم الجدید، حیث أصدر الملك شارل الخامس مرسوما سنة

على كل الأشخاص حتى الذین ) أمریكا(یمنع بموجبه دخول منطقة الهنود  )م1522

م العرب الذین تركوا دیانتهم وتمسحوا، ، وهو یقصد به1اعتنقوا الدیانة المسیحیة حدیثا

ذلك أن اسبانیا كانت قد اتبعت الانتقائیة في تعاملها مع المجموعات الأخرى التي 

تخالفها العقیدة أو التي تشك في عقیدتها إلا من ثبت بالدلیل أن عقیدته مسیحیة أبا 

إلى العالم  عن جد، ورغم كل هذا التشدید فقد استطاعت العدید من الجالیات العبور

  :الجدید نتیجة

فساد الدوائر التي كانت تسمح لهم بالهجرة مقابل الرشاوى التي كانت تدفع لهم، أو _ 

  .2التنازل عن أملاكهم بإسبانیا، والتي استعمل جزءا منها في بناء الأدیرة

اضطرار المكتشفین الجدد للقارة للید العاملة المورسكیة خاصة بعد أن ساءت العلاقة _ 

  .ینهم وبین أصحاب الأرض الأصلیین من الهنودب

اصطحاب بعض المرشدین من المسلمین المتمرسین في علوم البحار الذین تظاهروا _ 

  .بالنصرانیة للهروب من محاكم التفتیس

بعد وصولهم إلى هناك بدؤوا في ممارسة بعض الشعائر الإسلامیة ظنا منهم أن  

هذه البلاد، وما إن وصلت الأخبار التي تفید محاكم التفتیش لن تصل إلیهم وهم في 

أرسل بوجود بعض الجالیات المورسكیة التي تعمل على إحیاء تراثها المحمدي، حتى 
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الملك شارل الخامس تعلیمة إلى رؤساء الأحبار بأمریكا تطالبهم التأكد من هویة 

لتتم محاكمته المهاجرین والبحث عن أي عربي ومعاقبته وإعادته إلى السلطات بإسبانیا 

من قبل محاكم التفتیش، لأنهم یعیقوا انتشار الدین المسیحي ویساعدوا على دخول 

  )الإسلام(، 1هناك الدین المحمدي

مع علم السلطات بإسبانیا بوجود أعداد كبیرة من المورسكیین هناك تم تأسیس دیوان  

لآخرین القائمین التحقیق بأمریكا لكي تسهل عملیة مطاردة المورسكیین وكل الدعاة ا

على نشر الدیانات الأخرى، وبذلك تبدأ مرحلة أخرى من المعاناة مع هذه الدواوین التي 

، فقد تم نفذت ضدهم أحكاما دمویة تمثلت في إعدام وإحراق واستعباد الآلاف منهم

شف أنه من حرق رجل یدعى ألفارو غونزالیت من طرف محاكم التفتیش بعد أن اكتُ 

، ثم أصبحت الوشایة من 2)م1560 -ه967(لمحمدیة وكان ذلك سنةأتباع الطائفة ا

طرف بعض الأشخاص الذین كلفتهم محاكم التفتیش بتتبع الوافدین والمهاجرین 

القدامى، لیجد المورسكیون أنفسهم من جدید في صراع مع المحاكم وهم الذین فروا من 

كل من یعارض منهجها حتى كانت تأخذ الناس بالشبهات ل لأنهااسبانیا اتقاءا لشرها، 

من المسیحیین أنفسهم، ومن ذلك ما وقع مع رئیس أساقفة غواتیمالا فرنسیسكو 

  .3ماروكان الذي اتهم بأن جذوره مشكوك فیها وأن أصوله مورسكیة لتتم الإطاحة به

لقد عاش المورسكیون أكثر من غیرهم عبر كل مراحل حیاتهم المآسي والمعاناة التي 

تفنن المسیحیون الإسبان في تنفیذها ضدهم وهم الذین كانت كل أمانیهم بعد سقوط 

آخر معاقل الإسلام بشبه الجزیرة الأیبیریة البقاء في البلاد التي ولدوا فیها والتي لا 

الله وقدره كان قد سبق فلاقوا من أصناف العذاب في سبیل یعرفون غیرها، لكن قضاء ا

دینهم وبلدهم وممتلكاتهم ما لا یستطیع أي بشر أن یتحمله، فقد طرق بهم من الخطب 
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ما لم یوجد في سالف الدهر، فكان لزاما علیهم إما الرحیل إلى البلدان المجاورة أو 

اروا البقاء كان السلطات البقاء هناك والدخول في ملة النصارى، وحتى الذین اخت

تعاملهم على أساس أنهم مواطنون من الدرجة الثانیة لشكها في عقیدتهم وانتمائهم، 

لذلك عملت عبر كل المراحل على استئصالهم من البلاد فكان الطرد الحل النهائي 

  .لوجودهم بإسبانیا

ا من البؤس والفقر ولم تنتهي معاناتهم بذلك الطرد بل وجدوا في البلاد التي هاجروا إلیه

والمرض وسوء المعاملة ما جعل الكثیر منهم یراجع كل حسابات الرحیل والعودة إلى 

اسبانیا، وأصبحوا بذلك بین نار البقاء والتحول إلى المسیحیة والاستعباد أو الهجرة 

وتحمل الصعاب ومكابدة المخاطر، ولم تكن المخاطر وحدها ما كان یعانیه 

من اسبانیا، بل كانت محاكم التفتیش جزءا من هذه المعاناة خاصة  المورسكیین الفارین

في أمریكا التي كانت تسیطر علیها اسبانیا والبرتغال، وعلى العموم لم یسلم 

المورسكیون من المعاناة أینما حلوا وارتحلوا حتى في البلاد العربیة التي كانت بالنسبة 

اضنة الإسلامیة بفعل روابط الدین واللغة للكثیر منهم الامتداد الطبیعي للأندلس والح

  . وغیرها من العوامل التي تجمع المسلمین ولا تفرقهم

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول                                    الھجرات الأندلسیة إلى بلاد المغرب الأوسط

 

 
100 

  :الخامسالمبحث  

  الهجرة الأندلسیة على إسبانیا  انعكاسات

ما من شك في أن إخراج الأندلسیین من اسبانیا كان له الأثر الإیجابي في      

 واستولتتوحد البلاد سیاسیا ودینیا،  أنالنفوس، ذلك أن الحكومة الاسبانیة استطاعت 

على كل الممتلكات التي كانت بید الأندلسیین، لكن هذا الصدى الإیجابي سرعان ما 

الذي  یطة التي غادرت البلاد تاركة وراءها الخرابالعناصر النشتلاشى بفعل فقدان 

  .نتج عنه قلة الإنتاج الزراعي وكساد التجارة وركود الصناعة وتناقص السكان

مع تساقط الحواضر الإسلامیة تباعا بید الإسبان تلاشت كل مقومات الدولة، التي   

لعمود الفقري في كانت مكوناتها البشریة المتحضرة محور الاقتصاد والفن والثقافة وا

تطور الأندلس عبر كل عصوره، ومع خروجها حملت كل صنائعها وفنونها وبذلك 

فقدت اسبانیا أهمیتها في جمیع المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والعمرانیة، وتضررت 

وانحدرت في أتون الظلام وتدهورت   كثیرا بفعل الفراغ الذي تركه المهاجرون بها،

  .حالتها

الكثیر من الأندلسیین بقوا ببلادهم إلا أن هجرة الأغنیاء والرؤساء وأصحاب رغم أن  

الحرف وبعض رجال الدین أول الأمر تاركین وراءهم الضعاف من العمال والمزارعین 

، قد قضى على فنون كل الحواضر من طلیطلة إلى اشبیلیة حتى غرناطة 1وأهل المدن

ى وانحطت اسبانیا بعد خروج العرب ربت المدائن وحل البؤس وعمت الفوضحیث خُ 

، ورغم أن تأثیر الهجرة على اسبانیا كان تدریجیا موازاة مع سقوط المدن، حیث 2منها

سبان للمدجنین بالبقاء في البلاد لمعرفتهم بأن في بقائهم من الفائدة ما یجعلها سمح الإ

على الكثیر  تتغاضى عن ترحیلهم، ذلك أن الضرورة الاقتصادیة حتمت علیهم الإبقاء
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، وحتى في الفترات 1سبانمنهم لخدمة الأرض والقیام بالأعمال التي یأنف منها الإ

اللاحقة عندما همت السلطات بإخراج من بقي من المدجنیین من أماكن إقامتهم خرجت 

جماعات من الأشراف والنبلاء لیعارضوا هذا الإجراء، لیس حبا فیهم ولكن خوفا على 

وقد أدى ذلك إلى الموافقة على إبقائهم شریطة تحولهم عن دینهم مصالحهم وأعمالهم، 

، إلا أن خروج المسلمین منها بعد سقوط غرناطة وما تلاها من 2ودخولهم في المسیحیة

الطرد وحتى بدایة القرن السابع عشر كان له من التأثیر ما جعل عظمة اسبانیا تهتز 

إنهم "ن هجرة المسلمین من بلاده في نظر سادتها، وهنا یقول الكاردینال زمینز ع

  . 3"یفتقدون إلى دیننا، ولكننا نفتقد إلى فنونهم

مع سقوط غرناطة تسارعت الأحداث وبدأ حكامها الجدد في طرد العرب منها وهم لا 

یعرفون أنهم بفعلهم هذا قد أقدموا على إدخال بلادهم في أتون الظلام الذي لن یخرجوا 

سلة أوربا ومركز إشعاع للحضارة ومنبرا للفنون والعلوم عبر  منه بعدما كانت هذه البلاد

  .     كل تاریخها

انخفض مردود الإنتاج الفلاحي بإسبانیا كثیرا نظرا للظروف التي واجهتهم بفعل هجرة  

الید العاملة المختصة في هذا المجال، فخربت الضیاع الكبیرة برحیل أهلها ومن یعمل 

من النصارى رغم كل الإجراءات التي قامت بها بها  بها وحل شبح الجوع بمن بقي

السلطات هناك، فهذه بلنسیة التي كانت حدیقة اسبانیا الغناء وتحمل المتعة إلى 

الأبصار وهي التي قلما یسقط المطر بها، إلا أن سكانها كانوا یستخدمون میاه الینابیع 

لت معظم وقتها مغطاة المنقولة بواسطة قنوات ضیقة من الآجر لري حدائقهم التي ظ

بالشجر والحشائش والعنب، وقد استحالت إلى قفر جاف وموحش وبدا بها شبح الجوع 
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الداهم بالرغم من أنه جيء بالكثیر من السكان إلیها لیعملوا مع من بقي من المسلمین 

  .1هناك في خدمة الأرض

والتجار خوت حتى المدن التي كانت إلى وقت قریب تكتظ بالسكان والصناع والمهرة  

فهذه مدینة برغش التي عمرت بفضل تجارتها بالصوف القشتالي فقدت  ،وذهب مجدها

غور  إلىمعظم سوقها ومدینة شقوبیة التي اشتهرت بصناعة الملابس الجمیلة انتهت 

كبار الملاك والنبلاء عن تسدید الضرائب المفروضة علیهم وأعلنوا  زشدید، وعج

  .2إفلاسهم

أن الحكومة منحت كل السكان الجدد أضعاف ما كان یملكه المورسكیون من  رغم 

زاد فصة في مجال الزراعة، صختالأراضي إلا أن الإنتاج قل بسبب قلة الید العاملة الم

لهیب  الأسعار بشكل مفرط وقلت المعاملات التجاریة حتى أن أحد الرهبان قال في 

 إنها كانت تدبیرا أملته التقوى "المورسكیین  الوضع الصعب الذي آلت إلیه إسبانیا بعد

المسیحیة ، لكن فیما هو دنیوي هناك حاجة كبیرة إلیهم، لأن أصحاب الأراضي لا 

  .3"یجدون من یعمل بها ولذلك فهم یمرون بحالة فقر مدقع

بهم القرى والمدن لئت البلاد كلها مرتعا لقطاع الطرق و اللصوص الذین مُ  أصبحت

ت هذه البلاد بعد ما كانت أیام العرب في أبهى مجدها أضحت الیوم المهجورة وصار 

، وتضررت اسبانیا كلیا من هذه الهجرة حیث اندثرت 4مكانا للبؤس والانحلال

كصناعة الأسلحة بسرقسطة  الصناعات التي كانت قائمة في البلاد أیام العرب،

د المؤرخین أن أسوأ وصناعة الحریر والورق وغیرها من الصناعات التي قال فیها أح

شيء هو أنه بذهابهم افتقدنا شعبا كادحا وذكیا ومدربا على المهارات النافعة، وبمعنى 
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، وحتى الصناعات التي عرفت الازدهار في 1آخر طبقة العمال الأكثر دفعا للضرائب

السابق تكاد تتعرض الیوم للدمار، فعوض عن اشتغال الإسبان بتصنیع إنتاجهم من 

ریر كما في السابق، راحوا یصدرون تلك المواد إلى دول أخرى مثل هولندا الصوف والح

  . 2وفرنسا وانجلترا من أجل تصنیعها والعودة إلیهم بأسعار مرتفعة

خروج المسلمین من الأندلس لم تتح الفرصة للمؤرخین في تداول تبعات بالحقیقة أنه 

ي مورس في وقته والذي كان لا هذا النزوح وانعكاساته على اسبانیا، بفعل التعتیم الذ

سمح بموجبه إلا بتمجید الانتصارات المسیحیة على المسلمین دونما ذكر لتبعات یُ 

هجرتهم على المدى القریب والبعید، وحتى بعد الطرد الذي مورس بحق من بقي من 

المورسكیین بعد سقوط غرناطة لم یسمح بسماع الأصوات المعارضة لهذا العمل الشنیع 

ثاره المدمرة على البلد برمته، في حین كان للأصوات المؤیدة الكلمة العلیا، ذلك ولا لآ

أنها كانت تؤید ما قامت به السلطات من مبدأ التخلص من المسلمین الذین كانوا في 

  .نظرهم من الغرباء الذین  امتصوا خیرات بلادهم

لتبعاتها و برمتها  ومع بروز جیل جدید من المؤرخین المتحررین بدأ التطرق للمأساة 

سبان بالمسلمین من مذابح وهنا یقول الكاتب ستانلي لین بول تعقیبا على ما أنزله الإ

لكن الإسبان لم یدركوا أنهم قتلوا الإوزة " : وتهجیر بعد أن انتصروا علیهم في غرناطة

التي تبیض بیضة من ذهب في كل یوم، فقد بقیت إسبانیا قرونا في حكم العرب، الذین 

نوا مركز ومنبع الفنون والعلوم، والذي لم تصله أي مملكة في أوربا، لقد بقیت حضارة كا

العرب إلى حین بعد خروجهم من اسبانیا وضاءة لامعة، ولكن ضوءها كان یشبه ضوء 

القمر الذي یستعیر نوره من نور الشمس، وعقب ذلك كسوف بقیت بعده اسبانیا تتعثر 

  .3"في الظلام

                                                 
، المجلس 1وسام محمد جزر و جمال عبد الرحمان، ط: میغیل أنخیل بونیس إیبارا، المورسكیون في الفكر التاریخي، ترجمة ومراجعة 1
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ینذر أن تجده في كل وفنیا ك في أن الأندلسیین خلفوا وراءهم تراثا علمیا وأدبیا لا ش

دول أوربا التي كان شبابها من الموهوبین لا یعرفون إلا اللغة العربة لغة للعلم والأدب، 

ویقبلون علیها في نهم كبیر لعلمهم بضحالة ما كان عندهم من العلوم، فكانت هذه 

الذین نقلوا كل  تبارها مصدرا للحضارة ومقصدا لطلاب العلم،باعهم البلاد محط أنظار 

خلفها المسلمون في مجال التي ما وقع تحت أیدیهم من العلوم والمعارف الإسلامیة 

  .إلى لغاتهم  الطب والریاضیات والفلكو الآداب والعلوم 

هم على أنفسهم فقد كان للم یقتصر في میدان الحضارة ولأن فضل العرب والمسلمین   

التي أُسست الجامعات الأوروبیة  عبر بوابة التي تبنت أفكارهم على أورباالأثر البالغ 

سببا في عملیة التغییر الحضاري الذي شهدته أوروبا في نهضتها في العصور كانت و 

وبذلك بدأت  ،في كافة المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والفكریة الحدیثة

  .من حیث انتهت الحضارة الإسلامیة وانطلقتحضارة أوربا 

  



:الفصل الثاني  

الإسهامات الحضارية للمهاجرين الأندلسيين  

 ببجاية

إلى بجايةالعائلات الأندلسية التي هاجرت   :المبحث الأول  

إسهامات الأندلسيين في المجال السياسي: المبحث الثاني  

 المبحث الثالث:  إسهامات الأندلسيين في  المجال الثقـافي

المجال الاقتصاديإسهامات الأندلسيين في     :المبحث الرابع  

المجال الاجتماعيإسهامات الأندلسيين في  : المبحث الخامس  

 المبحث السادس:  إسهامات الأندلسيين في  المجال الفني

 

106-200  

 



 الإسهامات الحضاریة للمهاجرین الأندلسیین ببجایة                    الفصل الثاني

 

 
106 

   تمهید 

طویل،  المحدثة من ملوك صنهاجة أصحاب قلعة أبىالدولة الحمادیة  تأسست      

كان سبب بنائها أن العرب لما دخلوا إفریقیة أفسدوا التي ، و والتي تعرف بقلعة حماد

فلما نجا المنصور إلى القلعة نزلت علیه جیوش العرب  القیروان وأكثر مدن إفریقیة، 

وضیقوا  ببلاده فكان یصانعهم حتى ضاق بهم ذرعا، وكان لا یقدر على التصرف في 

الذي  بلاده فطلب موضعا یبنى فیه مدینة لا یلحقه فیها العرب فدل على موضع بجایة

  :وقد قال فیها الشاعر كان یشكل سدا منیعا في وجه الغزاة

  .1حل لمن حلها عقاب... ة كلها عقاب بجای

من  ور وسماها المنصوریة وانتقل ملكهبناها المنصفلم یكن للعرب إلیها سبیل حین 

وهي الیوم مدینة عظیمة على ضفة البحر، ، 2القلعة إلى بجایة واتخذها دار مملكته

والبحر یضرب في سورها، تحط فیها سفن الروم من الشام وغیرها من أقصى بلاد 

الروم، وسفن المسلمین من الإسكندریة بطرف بلاد مصر وبلاد الیمن والهند والصین 

  . 3وغیرها حتى صارت قاعدة الغرب الأوسط وعین بلاد بني حماد

ر القلیل لكن ظهور العنصر الأندلسي بها أسهم ز لم یكن لها من مقومات الدولة إلا الن

العدید من الأمراء والعلماء والعوائل  التجأ إلیهابعد أن  هابشكل كبیر في تشكیل معالم

لمنظر الكبرى وبعض البحارة الذین استهوتهم المدینة لما كانت تتمتع به من جمال ا

  : قائلا تغنى بها بعضهموقد وبدیع الزمان 

  د ــــــــــــــــــــــــــــفالناصریة ما إن مثلها بل      ا      ـــــــــــــــــــــــــــــــدع العراق وبغداد وشامه

  دــــــــــــــــــــوالنك ه            مسارح بان عنها الهمّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــبر وبحر وموج للعیون ب

  حیث الغنى والمنى والعیشة الرغد      حیث الهوى والهواء الطلق مجتمع     

                                                 
 81، صالروض المعطارالحمیري،  1
 ،128،129ص ، 1986سعد زغلول عبد الحمید، دار الشؤون الثقافیة، بغداد: نشر وتعلیقالاستبصار في عجائب الأمصار، مجهول،  2

 339، ص1مج المصدر السابق،الحموي، 
  260، ص1، مجالمصدر السابقالإدریسي،  3
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  دــــــــــــــوالنهر والبحر كالمرآة وهو ی      ة      ـــــــــــــوالنهر كالصل والجنات مشرف

  دــــــــحي الدار للفكر للأبصار تتق  وا          ــــــــــــــــــــــــــفحیثما نظرت راقت وكل ن

  ردــــــــأو تنظر البحر فالأمواج تط  ة          ــــــــــــــــــــــــأن تنظر البر فالأزهار یانع

  .1دــقل جنة الخلد فیها الأهل والول        طالبا وصفها أن كنت ذا نصف    یا 

في العدید من مجالات الحیاة السیاسیة  على الأندلسیین نالحمادیی دااعتم إن

وذلك لما جعل هذه الفئة تتبوأ المناصب العلیا في الدولة  ،وغیرها والثقافیة  والاقتصادیة

 هممهاراتهم و كفاءات بفضل تسییر شؤون البلادل  یتمتعون به من سبق علمي یؤهلهم

مع تزاید أعدادهم  برز دورهم أكثر من ذي قبل وزاد نفوذهم وقد ،بها ونیتمتع واالتي كان

 ،سیطرت على جمیع مناحي الحیاةمصطلح الجالیات الأندلسیة التي  معها التي ظهر

  .وأصبحت تنافس الموحدین في تسییر شؤون البلاد والعباد

 بل السبیل الأوحد لتنقل الأندلسیین من بلادهم إلى بجایةللاستقرار لم تكن الهجرة      

للحاج ولطالب كانت هناك رحلات للحج وأخرى لطلب العلم، ولأن بلاد المغرب لابد 

بها،  وامر  نجد أن الكثیر من أهل الأندلس ،ها لكل قاصد بلاد المشرقب العلم المرور

هم ونالوا شرف الإجازة فتعلموا على ید هایخامش بالكثیر منعبورهم التقوا  وفي أثناء 

السّبب في ذلك أنّ البشر یأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ینتحلون به من  نلأ"،  منهم

المذاهب والفضائل تارة علما وتعلیما وإلقاء وتارة محاكاة وتلقینا بالمباشرة، إلاّ أنّ 

، وعلى قدر كثرة استحكاما وأقوى رسوخاحصول الملكات عن المباشرة والتّلقین أشدّ 

، ولأن طلبة العلم لا تنتهي مسیرتهم في 2"الشیوخ یكون حصول الملكات ورسوخها

بلدانهم فقد وجب على الكثیر منهم الرحلة سعیا منهم للوصول إلى الحواضر الكبرى 

میة التي سعیا في الحصول على المزید والتكریم بالإجازة التي تكون بمثابة الشهادة العل

 أصبحت فقدتسمح لكل طالب علم بأن یكون في مصاف كبار العلماء والمدرسین، 

                                                 
 334،335صص الغبریني، المصدر السابق،  1
 744،745صص ابن خلدون، مقدمة،  2
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لأنها مدینة  الرحال من طلبة العلم من جمیع البلاد إلیهاحاضرة ذات صیت تُشد  بجایة

الذین تمیزوا بغزارة التحصیل لما كان فیها من كبار العلماء  ،تساعد على طلب العلم 

، ومنهم من انتهت إلیه ریاسة التدریس علوم النقلیة والعقلیةحتى أصبحوا حجة في ال

  .1والفتوى في أقطار المغرب كلها

أهل الأندلس إلا أن المصادر التي ذكرتهم لم تأتي على الكثیر من المدینة  تباستقط

یجدر بنا التطرق  إلیها واهاجر  ذینوقبل التطرق إلى أهم الأعلام ال، ذلكفي  تفصیلال

إلى أهم العائلات التي انتقلت من الأندلس إلى بجایة وأسهمت بشكل كبیر في نهضة 

  . المدینة بعد أن استقر الحال بالغالبیة منهم بها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
المطبعة ، محمد بن أبي شنب: البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، مراجعة، أبي عبد االله محمد بن محمد ابن احمد ابن مریم 1

 66ص، 1908الثعالبیة، الجزائر 
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   :المبحث الأول

  إلى بجایةالتي هاجرت العائلات الأندلسیة 

التي برز الكثیر  یینالبیوت من الأندلسوأهل یقصد بالعائلات تلك الأسر الكبیرة      

من أفرادها في علم أو فن ونالت به الفخر والجاه وتبوأ الكثیر منهم مناصب رفیعة، 

جمیع مناحي الحیاة كانت لهم بصمات في وأوجدوا لأنفسهم مكانا داخل بلاط الحكم، ف

   .فیما یلي ، نأتي على ذكرهمالسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والفنیة

  :عائلة ابن حمدون -أولا

حمدون أو العائلة الحمدونیة التي ترجع أصولها إلى مدینة  علي ابن تعتبر عائلة     

بالأندلس  من بین العوائل الأندلسیة الكبیرة التي هاجرت في وقت سابق نهایة  1إلبیرة

حین  إلى ،2ببجایةواستقرت القرن الثالث الهجري التاسع المیلادي إلى المغرب الأوسط 

لهذه اقتطعوا  وحین استقر لهم الحكم  ، بلاد افریقیة 3بلغت دعوة أبا عبد االله الداعي

 الذي  الأمرساءت العلاقات مع الفاطمیین ما لكن سرعان  ،مدینة المسیلةالعائلة 

، إلا أن الفرع الثاني من هذه العائلة  ظهر في بجایة 4الأندلس إلىالعودة  هماضطر 

أبي وهو ما نقف علیه في رسالة وكان له دور كبیر في تسییر شؤون الدولة الحمادیة 

شیوخ وأعیان قسنطینة وبجایة بعد نجاح ثورة  إلىجعفر بن عطیة التي أرسل بها 

 بن حمدون محمد میمون بن عليبو لأحیث نجد ذكرا  )م1121-ه514(الموحدین 

حینما زحف الموحدون على بجایة وهي في حالة اضطراب وتفكك، وكان ملكها یحیى 

ابن العزیز باالله أمیراً ضعیفاً، كان وزیره القائد أبو محمد میمون بن علي بن حمدون هو 

ضربوا حولها الحصار، اتصل ابن و الحقیقي، فلما وصل الموحدون إلى بجایة  حاكمها

                                                 
 244، صالسابقالمصدر الحموي، . قرطبة، بینها وبین قرطبة تسعون میلامدینة بین القبلة والشرق من : إلبیرة 1
عبد الرحمان علي الحجي، نشر وتوزیع دار الثقافة، بیروت : بن حیان القرطبي أبي مروان ، المقتبس في أخبار بلد الأندلس، تحقیقا 2

 33ص،  1965لبنان
 152، صالمصدر السابقابن عذارى، . صاحب الدعوة إلى عبید االله الشیعي :أبو عبد االله الداعي 3
 38، صالسابقابن حیان، المصدر  4
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، وعقب هذا الفتح انضم مؤمن، وفتح له أبواب المدینة، فدخلهاحمدون سراً بعبد ال

  .1إلیهم، وخدمهم هو وأخوه الفقیه أبو عبد االله محمد بن علي بن حمدون

  :عائلة ابن سید الناس -ثانیا

تكالب الطاغیة على العدوة والتهم ثغورها واكتسح  لما" :أنه ابن خلدون یذكر     

وأمصارها، أجاز الأعلام وأهل البیوت إلى أرض بسائطها، وأشف إلى قواعدها 

بح مصایرها، فلما رأى الحافظ أبو بكر اختلال أحوال الأندلس وقُ ...المغربین وافریقیة 

لما كان له من صلة بالأمیر أبي  وخفة ساكنها أجمع الرحلة عنها إلى ما كان بتونس،

وألقى  مممن اصطنعهكان و ، 2"حفص وبنیه من بعده أبيزكریا بن عبد الواحد بن 

رداء محبته وعنایته أحمد بن أبي بكر بن سید الناس الیعمري، وأخوه أبو  معلیه

الحسین لسابقة رعاها لهما، وذلك أنّ أباهما أبا بكر بن سید الناس، كان من بیوت 

   .إشبیلیّة

: ذكره القاضي عز الدین الشریف في وفیاته فقالوقد ، كان أبو بكر هذا عالم المغرب 

ضلائهم المذكورین وبه ختم هذا الشأن بالمغرب، كان أحد حفاظ الحدیث المشهورین وفُ "

انتقل إلى حصن القصر ثم إلى طنجة وأقرأ بجامعها وأم وخطب به ثم انتقل إلى بجایة 

  .3"الجدید وصلى به وتصدى لإسماع الحدیث فخطب بجامعها

ولما اشتهر  منه والمقتدون به،روى بها وأقرأ وأسمع، وكثر الآخذون عنه والسامعون  

خبره إلى المستنصر باالله بحاضرة  انتهيحاله وعلمه ونقل الناقلون ذكاءه وفهمه، 

                                                 
، عنان، دولة 20، ص1941لافي بروفنصال، مطبوعات معهد العلوم العلیا المغربیة،الرباط : رسائل موحدیة، اعتنى بإصدارهامجموع  1

  282، ص3الإسلام، ع
 438، ص6ابن خلدون، العبر، ج 2
، الذهبي أبو عبد االله شمس الدین محمد، تذكرة الحفاظ، وضع 653،658صص ، 1، ق5، الذیل والتكملة، س عبد الملك المراكشيابن  3

نیل الابتهاج بتطریز ، أحمد بابا ، التنبكتي161،162صص ، 1998، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان 1زكریا عمیرات، ط: هحواشی

محمد بن  ، ابن مخلوف381، ص2-1ج، 1989كلیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس ،1عبد الحمید عبد االله الهرامسة، ط: تقدیم، الدیباج

 194،195صص ، ه1349شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، المطبعة السلقیة، القاهرة، محمد
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ذكر أنه استظهر ستة آلاف حدیث ، یُ 1فریقیة رحمه االله فاستدعاه، وقرب مثواهإ

  .2بأسانیدها

بالقصر عند نشأ بنوه في كنف الدولة إلا أنهم عدلوا عن منهج أبیهم واختاروا العمل 

وعدلوا عن طلب العلم إلى طلب " :خلدون ابن نقف علیه في قولوهو ما  السلطان،

الدنیا، وتشوّقوا إلى مراتب السلطان، واتصلوا بأبناء السلطان أبي إسحاق بمكانهم من 

  .3"حجر القصر حیث أنزلهم عمهم بعد ذهاب أبیهم، فخالطوهم واستخدموا لهم

عمل أحمد بن سید الناس بالحجابة لدى الأمیر أبي فارس أثناء ولایته للعهد ببجایة، 

للعهد، وأجراه على سنن الوزارة  ولما استولى السلطان على الأمر ورشّح ابنه أبا فارس

واختصه بلقب  ه ملبوس كرامته،اصطنع أحمد بن سیّد الناس، ونوّه باسمه وخلع علی

بن أبي الحسین بن سید الناس حاجبا لدى السلطان أبو  في حین عمل محمد، 4حجابته

فاستولى أبو ، 5یحي بعد أن أشار إلیه في ذلك جد ابن خلدون محمد بن خلدون

الحسین بن سیّد الناس على الدولة ببجایة، وقام بأمر مخدومه أحسن قیام، وصار إلى 

ن هلك سنة تسعین الحلّ والعقد وانصرفت إلیه الوجوه وتمكّن في یده الزمام، إلى أ

 .6وأقرب من صاحبه مكانا وشرفا وهووستمائة 

  :عائلة ابن خلدون -ثالثا

دفونش الأملك الجلالقة ابن  وغلبةعند الجلاء  تمن إشبیلیة انتقله العائلة أصل هذ    

لابن خلدون أول  7الجد الثالث یعتبرو  ،علیها إلى تونس في أواسط المائة السابعة

                                                 
 381، التنبكتي، المصدر السابق، ص294الغبریني، المصدر السابق، ص 1
 278السابق، ص المرجعابن مخلوف،  2
 438، ص6ون، العبر، جابن خلد 3
 438نفسه، ص 4
  36، ص2004، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان 1تاویت الطنجي، ط: رحلة ابن خلدون، عرض وتعلیق ابن خلدون عبد الرحمان ، 5
 452، ص6ابن خلدون، العبر، ج 6
 .العدوة من عائلة ابن خلدون إلىالحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن خلدون، أول من أجاز فیمن أجاز  7

 508-503، ص ص7ابن خلدون العبر، ج
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حیث استقر بتونس وذلك لما كان یتمتع به أهل إشبیلیة خصوصا  الداخلین إلى العدوة

لكن أول بروز للعائلة في بلاط الحكم كان لأبي بكر بن الحسن بن خلدون  مع الأمیر 

أبي إسحاق في منصب صاحب الأشغال، ثم ابنه من بعده الأمیر أبي فارس عندما 

سید الناس، وذلك بأن أنفذ معه عقد له أبیه على ولایة العهد ببجایة بعد مقتل أحمد بن 

الید  كبر نفوذه وصارت له، الذي 1في رسم الحجابة جد ابن خلدون محمد ابن أبي بكر

ظهر الجیل الأخیر ثم  ،2العلیا في القضاء على كل المناوئین خاصة صاحب قسنطینة

من هذا البیت وهو الجیل الذي فاقت شهرته كل من سبق، وعلى رأس هؤلاء یأتي عبد 

الرحمان بن خلدون ویحي بن خلدون الذین كانت لهما بصمة في تونس وبجایة 

  .الأقصىوالمغرب  الأوسطوالمغرب 

   :عائلة ابن عمر الأنصاري -رابعا

في القرن السادس الهجري الثاني عشر  اهستوطنواإلى بجایة  الأنصاري عمرهاجر 

، الذي 4ابنه احمد ومن بعده ربیع المكنى أبا زهرولا یعرف من عائلته إلا  ، 3المیلادي

، إلى أن ترك الدنیا زاهدا فیها بعد لقائه لأبي مدین 5الذي كان كاتبا للعمال ببجایة

محمد عبد الحق بن ربیع بن أحمد بن  أبوشعیب، ویأتي في خاتمة هذه العائلة الفقیه 

 الغبریني حلاه ،6الذي اشتهر باسم العالم المحصل الصوفي المحقق عمر الأنصاري

شیخنا الفقیه، الإمام العالم المحصل، المحقق المجید، الصوفي المجتهد، أبو ": ب

وجده عمر هو  بن عمر الأنصاري أصله من أبدة محمد عبد الحق بن ربیع بن أحمد

                                                 
 438، ص6ابن خلدون، العبر، ج 1
 440، ص6نفسه، ج 2
 57الغبریني، المصدر السابق، ص 3
هـ، مذكرة ماجستیر في تاریخ وحضارة المغرب 9هـ إلى نهایة القرن 3الأندلسیة في المغرب الأوسط من نهایة القرن رفیق خلیفي، البوتات  4

 246، ص2008-2007المغرب الأوسط، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة، 
محمد الفاسي و أدولف فور، المركز الجامعي : یر، نشر وتصحیحابن قنفد أبي العباس أحمد الخطیب القسنطیني، انس الفقیر وعز الحق  5

 101، ص1965الجامعي للبحث العلمي، الرباط 
 287، ص 1، جالمرجع السابقابن مخلوف،  6
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ولد ببجایة وقرأ بها ولقي مشائخ، وكان رحمه االله روح ، 1"الواصل إلى بجایة مستوطنا

الفقه و  بلده ومصره، وواسطة نظام أهل زمانه وعصره، كان یحمل فنونا من العلم

أصول الدین وأصول الفقه والمنطق والتصوف، والكتابتان الشرعیة و والأصلان، 

حساب، له خطوط جملة وهو في كل واحد منها ابن مقلة زمانه، والأدبیة، والفرائض وال

كان یكتب الشرقي والغربي على فنون من ریحاني وتحساني ودیواني وغیر ذلك من 

إذا بدأ بنوع حكم علیه إلى آخره حتى لا یوجد فیه  هأنواعه، ومن أبدع حاله في خط

تخطط في ، ختلط كتبهتحرف واحد من غیره، ولقد رأیت كثیرا ممن یشارك بین خطین ف

بلده بالعدالة، وكانت له صفة، وناب عن القضاة في الأحكام مطلقا بالحقیقة لأن مرجع 

  .2أمرهم إنما كان إلیه

  :عائلة بنو صمادح -خامسا

وكان أول من  ،من بني تجیب، أصحاب المریة بالأندلس، أیام ملوك الطوائف     

ـ وبقیت المریة بأیدیهم إلى أن م1052-ه 443ملك منهم معن ابن صمادح، سنة 

  .3م1091-هـ 484غلبهم علیها یوسف بن تاشفین سنة 

یعتبر أحمد بن محمد بن معن بن صمادح الملقب بعز الدولة أول الداخلین إلى بجایة  

 حدث وهو ما ،الحمادیة تنفیذا لوصیة أبیه بالخروج حال سقوط إشبیلیة بید المرابطین

حیث سارع ابن  وأسر صاحبها المعتمد بن عباد بید المرابطین، المدینةبعید سقوط 

في إرسال رسوله إلى المنصور بن الناصر صاحب قلعة بني حماد من  صمادح الابن

  .4، فأذن له وأقطعه مدینة تدلسستأذنا إیاه في العبور إلى بلادهعمل بجایة م

                                                 
 57الغبریني، المصدر السابق، ص 1
والترجمة والنشر،  ، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف2، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، طعادل  نویهض 2

 36،  ص1980بیروت لبنان 
، 1980، دار الكتاب البناني، بیروت2إبراهیم الأبیاري، ط: القلقشندي أبي العباس، نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، تحقیق 3

، دار العلم 15ن، ط، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقیخیر الدین الزركلي، 316ص

 209، ص3، ج2002للملایین، بیروت
 132صالروض المعطار، الحمیري، .مدینة كبیرة بحریة بین بجایة والجزائر:تدلس 4
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بعد أن خلع هو  فلم یزل بها ،1نزل ابن صمادح على المنصور بن الناصر ببجایة

وسائر إخوته، أما أخوه رفیع الدولة فقد ذكر صاحب الحلة السیراء أن أبو الحسن بن 

تلمسان عبد االله الأشیري ذكره في كتابه نظم اللآلئ في فتوح الأمر العالي، أنه كان ب

أن ابن  وحكيیرا عند والیها أبي بكر بن مزدلي، وذلك سنة تسع وثلاثین وخمسمائة، سأ

  .2أخیه كان معه

  :التمیمي عائلة ابن الخطیب -سادسا

ومنهم أبو العباس أحمد بن أبي القاسم عبد الرحمان بن عثمان التمیمي الخطیب      

وكان  طیب ببجایة، ولي قضاءها من مراكش،الفقیه، القاضي الجلیل، أول بیت بني الخ

له صلابة في الأحكام، وكان إذا حكم أمضى، وإذا وصل أرضى، وإذا خشي كشف 

العورة أغضى، واستمرت مدته، وطالت ولایته، وكان أكثر الناس حظوة عند بني عبد 

   .3أحدا من صنف الطلبةبه ما لم یسهموا بالمؤمن، وقد أسهموه 

الشیخ الفقیه، ": الذي حلاه الغبریني بقوله ولده أبو محمد بن أحمد بن أبي القاسمخلفه 

القاضي الفاضل الوجیه، أبو محمد عبد االله بن أحمد ابن أبي القاسم عبد الرحمن بن 

لقي أبا محمد  قضاة العدل، وولاة الدین والفضل، عثمان التمیمي، ولد أبي العباس أحد

لى أصالة، وعلو عبد الحق الاشبیلي وأخذ عنه وسمع منه، وكان بقاؤه في القضاء ع

  . 4"قضاة العدل وولاة الدین والفضل وقد صار من منصب وجلالة

  :عائلة ابن المنت الحضرمي -سابعا

ت، وأخذ أهل اءاكان أبوه وعمه قد قدما مع جالیة الأندلس وكانا ینتحلان القر      

كان خطیبا بجامع السلطان، في حین حین ت، اءابجایة عن عمه أبي الحسن علم القر 

أن ابن أخیه استعمل في الدیوان، وكان طموحا للریاسة واتصل بحظیة كانت للمولى 

                                                 
 55، ص2، جالمصدر السابق، الناصري، 249، ص6ابن خلدون، العبر، ج 1
 168ص ،3المصدر السابق جابن عذارى ، ، 91،92ص ، ص2، جالحلة السیراءابن الأبار،   2
 243الغبریني، المصدر السابق، ص 3
 244نفسه، ص 4
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قد غلبت على هواه، فرسمت على ابن المنبت هذا بخطة و أبي زكریا تسمى أم الحكم 

الحجابة فقام بها وأصلح معونات السلطان وأحوال مقاماته في سفره وجهز له العساكر 

  .1وجال في نواحي أعماله

   :عائلة ابن فرحون -ثامنا

هذا البیت هو أشهر البیوت العلمیة الأندلسیة التي هاجرت إلى العدوة ومصر      

  :منهم تى المجالات العلمیة والسیاسیة،منهم في ش العدیدوالمدینة المنورة وبرز 

  )م 1397 -هـ  799(الدین الیعمري إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان

في تراجم أعیان المذهب المالكي، المالكیة، وصاحب الدیباج المذهب من شیوخ 

وتبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام  و درة الغواص في محاضرة 

الخواص و طبقات علماء الغرب و تسهیل المهمات في شرح جامع الأمهات لابن 

  .2الحاجب

صاحب ) م 1368 -ه769(عبد االله بن محمد بن فرحون الیعمري المالكي أبو محمد 

في الحدیث، و كشف المغطى في شرح " الدر المخلص من التقصي والملخص 

   .3مختصر الموطأ

  )م 1345 -هـ 746(علي بن محمد بن أبي القاسم ابن فرحون الیعمري المدني

الزاهر في المواعظ : ن الكتب منهاالمكنى بنور الدین الأدیب، صنف العدید م

والحكایات والأحادیث والذخائر و تواریخ الأخبار والتعریف بنسب النبي المختار ونزهة 

  4النظر وتحفة الفكر في شرح لامیة العجم

                                                 
 300ص المرجع السابق،  خلیفي، 516، ص6ابن خلدون، العبر، ج 1
 52، ص1الزركلي، المرجع السابق، ج 2
 126، ص4نفسه، ج 3
 330، ص4نفسه، ج 4
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السلطان الحفصي أبو استقدمه  الذيمحمد بن فرحون ظهر منهم فقد بجایة  أما في

  .1الأمیر أبي زكریاابنیه مع بجایة على بكر واستخلفه 

ما أخوه زید بن فرحون فقد عمل في البحر قائدا للأسطول البحري الذي جاز إلى أ 

 تهملك المغرب السلطان أبي الحسن عند إجاز بعث بها في غرض الرسالة إلى الأندلس 

، لقتال النصارى في معركة طریفإلى طریف في الأسطول الّذي بعثه مددا للمسلمین 

ذن له في المقام عند الأمیر أبي زكریا واستعمله فرحون من سفارته تلك أُ فلما رجع ابن 

وكان أخوه زید بن فرحون قائد ":یقول ابن خلدون في ذلك، على حجابته إلى أن هلك

  . 2"ذلك الأسطول بما كان قائده ببحر بجایة

مع ما یمثلونه من مجد  من العائلات الأندلسیة ببجایة یعتبر استیطان هذا العدد الكبیر

وتعظیم وثروة وعلم إقرارا بأن حاضرة المغرب الأوسط مساعدة الاستقرار معینة على 

العلم، وببقائهم فیها تقلدوا المناصب وأصبح الكثیر منهم جزءا من السلطة والنفوذ 

وتفوقوا على الكثیر من أهل البلاد وكان لهم الفضل الكبیر في المساهمة في تنشیط 

ة العلمیة ببلاد، حیث تخرج على أیدیهم العدد الكبیر من العلماء الذین رفعوا رایة الحرك

العلم،  لكن هذا المجد الرقي والمكانة التي وصلتها هذه العائلات لم تكن لتصلها 

  .بمعزل عن السلطة الحاكمة التي وفرت لهم كل أسباب الراحة والإبداع

  

  

  

  

 

  

                                                 
 503، ص6ابن خلدون، العبر، ج 1
 194، ص1ج، برنشفیك، المرجع السابق، 516، 515، ص ص6نفسه، ج 2
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  :الثانيالمبحث 

 المجال السیاسيإسهامات الأندلسیین في 

على بلاد المغرب خاصة مع جلیا للمرابطین ظهر تأثیرهم  الأندلسدانت  أنمنذ      

أهل العلم من  اجتمع له من وقد للكثیر من أعلامهااستدعاء یوسف ابن تاشفین 

ولم ": المراكشي ما یذكرهوهو ما نقف علیه فی ،ما لم یجتمع لغیره من الملوك الأندلسیین

في أول إمارته یستدعي أعیان  )یوسف ابن تاشفینبه یقصد (  یزل أمیر المسلمین

وصرف عنایته لذلك حتى اجتمع له منهم ما لم یجتمع  الأندلسالكتاب من جزیرة 

  .1"لملك

 الأندلسیینبأهل الخبرة والكفاءة من  وامنذ تأسیس الدولة استعانالحفصیون فكذلك فعل 

حتى أصبح نفوذهم ظاهرا للعیان، الحیاة جمیع مناحي الذین كان لهم الدور البارز في 

  .كتب التراجم بالكثیر منهم نأتي على ذكر كل منهم في مجال اختصاصه أمدتناوقد 

:الحجابة -أولا  

رجالا ورتب  أبو زكریا الحفصي اصطنع منهم على تونس حینما ورد أهل الأندلس     

جندا كثروا الموحدین وزاحموهم في مراكز الدولة، فأصبحوا رجال البلاط وعمال 

الدواوین حتى إن الكثیر منهم استبد بالحكم بعد أن خلصت له الحجابة والمناصب 

: نذكر منهم .2غلب الأحیان من نصیبهمأالدینیة والتعلیمیة وغدا التوظیف الإداري في   

:بكر بن خلدون الأندلسي أبيمحمد بن  -  

أبنه أخیه المستنصر، خلع وفاة لما رجع الأمیر أبو إسحاق من الأندلس بعد      

أبا بكر محمدا على عمل  وندابن خل جدبیحیى، واستقل هو بملك إفریقیة، ودفع 

فاضطلع بتلك الرتبة، ثم عقد  ،ولة على سنن عظماء دولة الموحدینالأشغال في الد

                                                 
 132عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص 1
، المؤسسة ) العهد العثماني(، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر ناصر الدین ، سعیدوني627،628صص ، 6ابن خلدون، العبر، ج 2

 105، ص1984الوطنیة للكتاب، الجزائر
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ابنه أبي فارس و على حجابة ولي عهده  ابن خلدون إسحاق لابنه محمدان أبو السلط

.1بجایةب  

:)م1291-ه690ت(أبو الحسین بن سید الناس -  

أشار محمد بن خلدون جد الكاتب عبد الرحمان على السلطان أبي زكریا بتولیة      

إلیه، فولاه ابن سید الناس للحجابة لكثرة أتباعه وقوة شكیمته في الاضطلاع بما یدفع 

حجابته وجدد له العقد على بجایة، فاستولى على الدولة وقام بأمر مخدومه وصار إلى 

استولى الأمیر أبو  ، وفي مكان آخر یذكر ابن خلدون أنه لما2الحل والعقد إلى أن هلك

بجایة وظاهر بها تونس،  زكریا على الثغر الغربي واقتطعه عن أعمال الحضرة، ونزل

في یده   وانصرفت إلیه الوجوه وتمكّن... الناس على حجابتهسیّد ین بنالحس عقد لأبي

الزمام، إلى أن هلك سنة تسعین وستمائة أعظم ما كان ریاسة وأقرب من صاحبه مكانا 

                                                                             .3وشرفا

  أبو القاسم بن أبي حي الأندلسي  

بعد هلاك الأمیر أبو زكریا أبقى علیه الأمیر أبي البقاء حاجبا، بعدما ساعده في جمع  

ابن أبي حي هذا مستبدا صار ثم خذ بیعتهم له، لأمشیخة الموحدین وطبقات الجند، 

على الدولة في حجابته بعد مهلك أبو الحسین بن سید الناس، حیث یذكر ابن خلدون 

ابا القاسم بن أبي حي ولا أدري من  الأمیر أبو زكریا مكانه كاتبهفأقام ": في قولهذلك 

أولیته أكثر من أنه من جالیة الأندلس، ورد على الدولة وتصرف في أعمالها، واتصل 

الدولة من ید سید  مزما  وتناول واستخلصه لنفسه، بأبي الحسین بن سید الناس ثم رقاه 

     .4"الناس

 

                                                 
 391ص، 2ج، ، المرجع السابق، المیلي509، ص7ابن خلدون، العبر، ج 1
 494-493صص ، 6، جابن خلدون، نفسه 2
 452ص، 6جنفسه،  3
 392، ص2، المیلي، المرجع السابق، ج453ص ابن خلدون 4



 الإسهامات الحضاریة للمهاجرین الأندلسیین ببجایة                    الفصل الثاني

 

 
119 

:محمد بن فرحون-  

استخلفه السلطان أبو زكریا حاجبا على بجایة بعدما استدعى لخدمته ابن سید      

ثم استدعاه وقلّده حجابته سنة سبع وعشرین وسبعمائة كما قدّمناه، واستخلف الناس،   

    .1على مكانه ببجایة صنیعته محمد بن فرحون

:أحمد بن سیّد الناس - -  

استولى السلطان على الأمر ورشّح ابنه أبا فارس للعهد، وأجراه على سنن  لما     

واختصه . الوزارة اصطنع أحمد بن سیّد الناس، ونوّه باسمه وخلع علیه ملبوس كرامته  

.2بلقب حجابته  

:محمد بن سید الناس -  

عندما ارتحل السلطان أبو یحي إلى قسنطینة لطلب تونس جهز له ابن عمر      

وكان فیمن سرح معه محمد بن سید الناس قائدا على عسكر من ... الآلات والعساكر 

اكره، فعقد له على بجایة بعد مهلك بن عمر، فاستبد بها على السلطان إلى أنــــــــــــــــــعس  

.3استدعاه   

  :)م1319-ه719ت(غمر السلمي الشاطبي یعقوب بن -

النصراني على المدن یكنى أبو عبد الرحمان، خرج مع الجالیة أیام العدوان      

إلى تونس، وكان یتردد إلى الحضرة ببجایة حتى لقي من السلطان قبولا، الأندلسیة 

 :وسماه بالحاجب المستبد حیث یقول ةفقلده حجابته، ذكره بن خلدون في مواطن كثیر 

لم یزل ابن غمر مستبدّا على السلطان في حجابته، یرى أنّ زمامه بیده وأمره متوقف "

                                                 
 499،500صص ، 6ج ،العبر ،ابن خلدون 1
 438نفسه، ص 2
 489-486صص  نفسه، 3
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واقتصر على ذكر السلطان في  على إنفاذه، وصار یغریه ببطانته فیقتلهم ویغرّمهم

  .1"الخطبة واسمه في السكة إلى أن توفي

:)م1355-756ت (بي عمرو التمیمي محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن أ -  

بالفقیه  من بیت أصالة وتعیین، عرف ،وأصل سلفه من الأندلس ،من أهل تلمسان    

له همة عظیمة وعلم وشأن الحاجب، الرئیس الكاتب من أسرة اشتهرت بالعلم والأدب، 

انخرط كثیر في خدمة الكثیر من رجالات السلطة، اشتغل بالحجابة لأبي عنان  كبیر،

وثقة واسعة، فقلده عددا من  المناصب ثم أسند إلیه ولایة  حظوةمنه المریني ونال 

  .2هابتلمسان فدفن إلى  نعشه نقلحیث  ،وفاته إلىایة، فاستمر علیها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبج

:الكتابة - ثانیا  

:أبي القاسم بن الشیخ -  

فاشتغل بها بالعطارة ثم اتصل بصاحبها الشیخ أبي إلى بجایة  3قدم من بلده دانیة     

عبد االله بن یاسین الهنتاني وهو من رؤساء الموحدین، ولما طلب المستنصر كاتبا 

ابن یاسین  ياستدعف ابن الشیخب وكان في حضرته ابن یاسین أشار علیه ابن یاسین

، فاطنب ابن والتمس السلطان من یرشحه لكتابتهإلى الحضرة وابن الشیخ في جملته، 

یاسین في وصف كاتبه أبي القاسم بن الشیخ وحلاه، وابتلاه السلطان فلم یرضه 

وصرفه، ثم راجع رأیه فیه واستحسنه ورسمه في خدمته، وأمر ابن أبي الحسین بتلقینه 

                                                 
 485- 478-476-463ص ص، 6ج، العبرابن خلدون،  1
أعلام المغرب والأندلس وهو جزء من كتاب نثیر الجمان في ، ابن الأحمر أبي الولید إسماعیل، 228ابن مریم، المصدر السابق، ص 2

، ابن القاضي 226، ص1976، مؤسسة الرسالة، بیروت 1محمد رضوان الدایة، ط: شعر من نظمني وإیاه الزمان، تحقیق وتقدیم 

، المكتبة العتیقة دار التراث، 1محمد الأحمدي أبو النور، ط: درة الحجال في أسماء الرجال، تحقیقد، المكناسي أبي العباس أحمد بن محم

 265، ص2، ج1971القاهرة 

 434، ص2الحموي، المصدر السابق، ج. مدینة بالأندلس من أعمال بلنسیة على ضفة البحر شرقا: دانیة 3



 الإسهامات الحضاریة للمهاجرین الأندلسیین ببجایة                    الفصل الثاني

 

 
121 

وفي المجمل فقد صحب ابن الشیخ دنیاه ، 1لآداب وتصریفه في وجوه الخدمة ومذاهبها

  .2بالسیاسة

:)م1364-ه765ت(النمیري -  

إبراهیم بن عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن أسد بن موسى بن إبراهیم ابن عبد العزیز 

حاج، من أهل غرناطة، یكنى أبا إسحاق، ویعرف بابن ال  بن إسحاق بن أسد بن قاسم

اشتغل بالعلمِ والحدیث والشعر وبلغ  سم في كتابة الإنشاء،رُ بلغ الغایة في إجادة الخط و 

قفل إلى إفریقیة وكان  ثم ،الغایة فِي ذلك وانصرف عن الأندلس وحج ودخل دمشق

انتقل أن إلى علق بخدمة بعض ملوكها ثم استقر ببجایة مضطلعا بالكتابة والإنشاء، 

ثم قدم  خدمة سلطان المغرب، ثم عاد إلى دیوانه من الكتابة عن صاحب بجایة،ل

جرى ذكره في التاج المحلى بما  تلمسان وانقطع في تربة الشیخ أبي مدین إلى أن مات،

صاقبا، فنجم وبرع وتمم المعاني شهابا ثاقبا وأصبح بشعره للشعرى مُ  طلع": نصه

  ترع، إلى خط یستوقف الأبصار رائقة، وتقید الأحداق حدائقه، وتفنن الألباب فنونهــــواخ

. 3"البدیعة   

   ):م1406(ابن خلدون - 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر ابن محمد بن 

الإشبیلي الأصل المالكي المعروف بابن إبراهیم بن محمد بن عبد الرحیم ولي الدین  

ولد بتونس وحفظ القرْآن والشاطبیتین ومختصر ابن الحاجب الفرعي والتسهیل  ،خلدون

وتفقه بجماعة من أهل بلده وسمع الحدیث هنالك وقرأ في كثیر من الفنون  ،في النحو

                                                 
 454، ص6ابن خلدون، العبر، ج 1
 147ص، ارسیةالفابن القنفد ،  2
، ابن حجر العسقلاني شهاب الدین 108،109ص ص ،7، المقري ، نفح الطیب، ج344-342صص ، 1ابن الخطیب، الإحاطة، ج 3

ص ، 1، س1993أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد ، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، دار الجیل، بیروت

محمد عبد القادر : أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبیدي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق، المقریزي تقي الدین 28،29ص

 276، ص4، ج1997، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان 1عطا، ط
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ومهر في جمیع ذلك لاسیما الأدب وفن الكتابة، ولازم العالم الشهیر أبا عبد االله الآبلي 

 انتقل إلى وانتفع به، ثم توجه إلى فاس وولي كتابة السر وكذا النظر في المظالم ثم 

سلطانها ابن الأحمر عند قدومه ونظمه في أهل مجلسه تلقاه فالأندلس فقدم غرناطة 

إلى بجایة  عادندب إلیه ثم  الذيفقام بالأمر  ،وكان رسوله إلى عظیم الفرنج بإشبیلیة

  .1وقد استفرغ جهده في تدبیر سیاسة السلطانففوض إلیه صاحبها تدبیر شؤونها 

البرجي محمد بن یحیى بن محمد بن یحیى بن علي بن إبراهیم الغساني  -

  :)م1379-ه780ت(

نشأ بالأندلس واجتهد في العلم والتحصیل وقرأ وسمع وتفقه  ،أصله من غرناطة    

، حسن الخط والشعر والكتابة على شیوخ الأندلس واستبحر في الأدب وبرز نظمًا ونثرًا

بجایة في عشر الأربعین وسبعمائة فتولى خطة الإنشاء القرآن، رحل إلى ویجید تفسیر 

، فكان كاتبا له وصاحبثم نزل تلمسان بعد تملك أبي الحسن المریني بجایة  اـــــــــــــــــــــــــبه  

.2سره   

أبو الزهر ربیع الأنصاري  -  

لشیخ أبو حین ترجم لالغبریني  ولا توجد له ترجمة خاصة إلا أن ،3أصله من أبدة      

أن أبوه الفقیه أبي الزهر ربیع كان كتب لبعض الولاة  ذكر د الحق بن ربیعــــــمحمد عب

.4واستفاد منهم مالا ببجایة،  

 

 

                                                 
الكتاب الإسلامي، ، الشوكاني محمد بن علي ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار 560، ص7ابن خلدون، العبر، ج 1

 377،378صص ، 3، ابن الخطیب، الإحاطة، ج114، ص9، المصدر السابق جالعكري، 337، ص1، ج)دت(القاهرة 
، 294، 293صص ، 2، ابن الخطیب، الإحاطة، ج68،69صص ، 6، المقري، نفح الطیب، ج449التنبكتي، المصدر السابق، ص 2

 311،312صص ، 1ابن القاضي المكناسي، المصدر السابق، ج
الحموي، . مدینة بالأندلس من كورة جیان، تعرف بأبدة العرب، اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاویة: أبدة 3

 64، ص1المصدر السابق، مج
 101، صانس الفقیر، ابن قنفد، 26الغبریني، المصدر السابق، ص 4
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:إدریس بن عبد الملك الغافقي الأندلسي -  

.  1ه محمد بن عیاد بن سعید الهنتانيأن قتل إلى ق على أشغال بجایةـــــــــــــــولاه الواث  

:القضاء -ثالثا  

:بن جبلا -  

 أن عبد المؤمن بن علي لما المراكشيذكر  ،2القاضي الخطیب أبو محمد عبد االله    

تح بجایة استكتب من أهلها أبا القَاسِم القالمي وكان قاضیه أبو محمد عبد اللَّه بنـــــــــافت   

.3جبل   

:)م1188-ه584ت(بن جبارة ا -  

إِلَى  م1173-ه568ولي قضاء بلنسیة سنة  ،أبو تمیم  میمون بن خلفون الفرداوي   

 ،ثم صرف عن ذلك منقولا إلى قضاء بجایة وكان من كبار العلماء معدودًا في الرؤساء

اجتمع إلیه ببلنسیة وبتلمسان ، لجاه عظیم الحرمة له آثاَر حمیدةكریم الأخلاق وافر ا

، وبِه انتفع أهلها في ذلك الفن، وكان یصفهم بالذكاء وجودة الكثیرفي علم الأصول 

توفي في طریقه إلیها لكنهاستقُدم إلى مراكش من بجایة لیولى قضاء مرسیة  ، حــــــــالقرائ  

.4ه584بتلمسان سنة    

:)م1196-ه592ت(القرطبي  -  

أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن سعید بن حریث بن عاصم بن مضاء اللخمي 

، مفسر، عارف بالفقه وأصوله وبالطب والهندسة والحساب، مقرئث ثقة، محدّ  الجیاني

                                                 
، 2جالمیلي، المرجع السابق، ، 434، ص6ابن خلدون، العبر، ج .السلطان المستنصرعهد  والي بجایة محمد بن عیاد بن سعید الهنتاني 1

 391ص
، 1شعیب الأرناؤوط و محمد نعیم العرقسوسي، ط: سیر أعلام النبلاء، تحقیق وإخراجالذهبي شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان،  2

 258، ص38الإسلام، ج، الذهبي، تاریخ 371، ص20، ج1985مؤسسة الرسالة، بیروت 
 269عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص 3
، 2، ابن الأبار، التكملة، ج204، ص41، الذهبي، تاریخ الإسلام، ج295، ص8، س5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج 4

  340، ص7المرجع السابق، ج ، الزركلي،253، نویهض، المرجع السابق، ص206، الغبریني، المصدر السابق، ص197ص
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كان ، ، سكن بجایة وولي القضاء بهاومولده بقرطبة 1أصله من جیان ،عالم بالعربیة

عارفا بالأصول والكلام ماهرا في كثیر من علوم الأوائل ...مقرئا مجودا محدثا مكثرا

من كتبه تنزیه  ،2لفترتین ببجایة كالطب والحساب تلي بالقراءات السبع وعمل بالقضاء 

  .3الرد على النحاةو المنطق  والمشرق في إصلاح ،رآن عما لا یلیق من البیانــــــــــــالق

:اللخمِي -  

یعرف  ،من أهل إشبیلیةمحمد بن إبراهیم بن أحمد بن محمد بن المعتصم      

بالزبیدي ویكنى أَبا عبد اللَّه أخذ القراءات ببلده، وأجاز له أبو بكر بن العربِي ما رواه 

 وصنفه وانتقل من بلده فسكن مالقة وتجول ببلد العدوة واستقضي في الكثیر من بلادها 

.4القضاء ببجایة ومراكش إلیهحیث اسند   

  :)م1256 -هـ654(بن زاهرا -

من أهل   البلنسي الأنصاريأبو عثمان سعید بن علي بن محمد بن عبد الرحمن 

الأندلس، رحل إلى العدوة واستوطن بجایة وأقرأ بها وروى واسمع وأُخذ عنه واستفید 

منه، له علم بالقراءات وحظ من العربیة، محكم الروایة، ولم یكن له عمل ولا حرفة ولا 

القرآن روایة وتفهیما، وبسطا وتعلیما،  تخطط  خلطة للناس سوى الاشتغال بإقراء

  .5بالعدالة ببجایة وكانت صفته

  

                                                 
 195، ص2الحموي، المصدر السابق، مج. مدینة بالأندلس تتصل بكورة البیرة مائلة عن البیرة إلى ناحیة الجوف في شرقي قرطبة: جیان 1

، دار الفكر، 2محمد أبو الفضل إبراهیم، ط: بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحقیقالسیوطي جلال الدین عبد الرحمان ،  2

، ابن الجزري شمس الدین أبي الخیر 222-212صص ، 1، ق1المراكشي، المصدر السابق، سابن عبد الملك ، 323، ص1، ج1979

، الفیروز 65، ص1، ج2006ر الكتب العلمیة، بیروت لبنان، دا1محمد بن محمد بن محمد بن علي، غایة النهایة في طبقات القراء، ط

، دار سعد الدین للطباعة والنشر 1محمد المصري، ط: أبادي مجد الدین محمد بن یعقوب، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تحقیق

 74، ص2000والتوزیع، دمشق 
 146الزركلي، المرجع السابق، ص 3
، السامرائي هند فاضل جمعة ، أثر علماء 85، ص6، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س95، ص2ابن الأبار، التكملة، ج 4

، رسالة ماجستیر في التاریخ )م1268- 1091/هـ668-484(المغرب في الحیاة العلمیة ببلاد الأندلس في عهدي المرابطین والموحدین

 78م، ص2016-هـ1437الإسلامي، كلیة الآداب قسم التاریخ، جامعة بغداد
 289،290صص العبریني، المصدر السابق،  5
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  :المهرى 

من أهل إشبیلیة یكنى أبا عبد اللَّه رحل إلى المشرق ولقي محمد بن إبراهیم      

جماعة وافرة من حملة الحدیث، ولما قدم من المشرق نزل جزائرَ بني مزغنا وأقام بها 

مدة، وأخذ عنه بها أبو موسى القزولي، ولي قضاء بجایة ثلاث مرات صرف عن 

حتى اشتهر برز في علم الكلام، وأصول الفقه، م،  1211ه 608سنة  آخرها

دخل الأندلس مرارا، وولي قضاء مرسیة  .بالأصولي، وكان علم وقته في هذا المیدان

-هـ593سنة  1الحفید منها، واستخلف بمراكش على القضاء، ولما امتحن ابن رشد

.2ل نظره في علوم الأوائل امتحن معه المهريــــــــــــــــــــمحنته المشهورة من أجفي  م1197  

:)م1232- ه629ت(ابن السطاح  -  

یكنى أبا زید وأبا القاسم دخل إشبیلیة فلقي بها عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر      

كبار أهل العلم فأخذ عنهم وسمع لهم ثم انتقل إلى مرسیة فقرأ هناك المقامات وغیرها، 

وتخطط اعتنى بعقد الشروط حتى أصبح مقدما فیها، ارتحل إلى بجایة وأقرأ بها 

الأنوار في الجمع "وهو أول من أدخل كتاب  بالعدالة وناب عن القضاة في الأنكحة،

.3 بخط یده، كان بارع الخط حسن الضبط هى العدوة نسخــــــــــــمنتقى والاستذكار إلبین ال  

  :)م1292-ه691ت(الشاطبي -

الفقیه القاضي العدل الشیخ أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمان بن عبد االله الخزرجي 

، تخطط بخطة القضاء في غیر ما بلد ثم قضى ببجایة  إلى أن 4من بیت علم وقضاء

انصرف عنها إلى تونس، فكان على سنن الفضلاء وطریق الأولیاء والعقلاء قائما 

ق الشرع، له علم بالعربیة وأصول الفقه ولهــــــــــــــــبالحق لا یهاب الأمراء فیما یخالف طری  

                                                 
 307، ص21الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج. العلامة فیلسوف الوقت ابن رشد الحفید محمد بن أحمد بن محمد القرطبِي 1

، 221، ص8، جالمرجع ،، كحالة145، ص1ق 5، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س163، ص2ابن الأبار، التكملة، ج 2

 18نویهض، المرجع السابق، ص 659، ص2، ق3عنان، دولة الإسلام، ع
  55،56صص ، 3، جنفسهابن الأبار،  3
 198، ابن مخلوف، المصدر السابق، ص115،116صص الغبریني، المصدر السابق،  4
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.1مشاركات في أصول الدین وفي قوانین الطب   

:)م1294-ه693ت(ابن الغماز -  

أبو العباس احمد بن محمد بن حسن ابن الغماز الأنصاري الشیخ الفقیه الفاضل      

من أهل بلنسیة، ارتحل إلى بجایة واستوطنها ولقي مشایخها كأبي محرز وابن المطرف 

، و كان ممن یشار إلیهم بالنباهة 2وابن سبعین وغیرهم، اشتغل بالقضاء وبأشغال أخرى

، تولى إلى جانب3اسة وصفه ابن الخطیب بالقاضي الكبیر والأستاذ الشهیرـــــــــــــــــــــــــــــوالری  

.4القضاء إقامة الصلاة بالجامع الأعظم ببجایة   

)م14-ه7ت ق(التمیمي -  

الشیخ الفقیه القاضي بو العباس أحمد بن أبي القاسم عبد الرحمان بن عثمان الخطیب أ

ي قضاءها من مراكش، واستمرت مدته ــــــــــــــــــــــــــالجلیل أول بیت بني الخطیب ببجایة  ول  

.5وطالت ولایته وكان أكثر الناس حظوة عند بني عبد المؤمن  

  :)م1409-ه811ت(التجیبي -

، أصله منها عقبان قریة بالأندلس عثمان أبوسعید بن محمد بن محمد العقباني      

وغیره، كان إمام تلمسان وعلامتها في عصره، ولي قضاء  6أخذ عن أبي عبد االله الآبلي

  .7قضاء بجایة في أیام السلطان أبي عنان المریني والعلماء یومئذ متوافرون

  

  

                                                 
 381التنبكتي، المصدر السابق، ص1
 151، صالفارسیةابن قنفد،  2
، 4،  المقري، نفح الطیب، ج334، ص 1983، دار الآفاق الجدیدة، بیروت،4عادل نویهض، ط: الوفیات، تحقیق، القسنطیني ابن قنفد 3

  119،120 ص ص  ، الغبریني، المصدر السابق،316ص
 240، ص7، ابن خلدون، العبر، ج80التنبكتي، المصدر السابق، ص 4
 243الغبریني، المصدر السابق، ص 5
 686، ص7ابن خلدون العبر، ج. إبراهیم الآبلي شیخ أهل المغرب لعصره في العلوم العقلیة، ومفید جماعتهمأبو عبد االله محمد ابن  6
 250، ص1، جالسابق المرجعابن مخلوف،  7
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  :)م1185 -هـ581(الأزدي  

القاضي الخطیب أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله بن حسین بن سعید 

رحل إلى بجایة وتخیرها وطنا، وولى الخطبة وصلاة الجماعة  ،بن إبراهیم الأشبیلي

  .1، وجلس للوثیقة والشهادة وولي قضاء بجایة مدة قلیلةبجامعها الأعظم

  الجیش -رابعا

لا یوجد لدینا الكثیر من المعلومات حول المهاجرین الأندلسیین الذین كانت لهم     

  خاصة في مدینة بجایة عاصمة الحمادیین ، إسهامات في میدان الجیش إلا النذر القلیل

بلغ نفوذهم مبلغا جعل شیوخ  الذین ،إلا ما ذكره لنا ابن خلدون عن البعض منهم

الموحدین یضیقون بهم ذرعا، ذلك أن ابن زكریا الحفصي كان قد  اصطنع منهم رجالا، 

ر لأهم ، وفیما یلي ذك2ورتّب جندا كثروا الموحدین وزاحموهم في مراكزهم من الدولة

  :العناصر الأندلسیة التي برزت في میدان الجیش

   :)م1321-ه721ت(محمد بن یحي الأنصاري

من أهل المریة، یُعرف بالقانون، وكان أدیبا لبیبا، أخذه حاجب بجایة محمد بن عبد     

الرحمان بن أبي القمر السلمي بعد سفارته للأندلس رسولا من صاحب إفریقیة، ولي 

  . 3لأول أمره الزكاة والمواریث ببجایة، ثم ولي قیادة الأسطول بها

  زید ابن فرحون

بعث به السلطان  ،اشتغل زید ابن فرحون بالجیش قائدا للأسطول البحري ببجایة     

الحفصي مددا حین عزم السلطان المریني أبي الحسن الجواز إلى الأندلس في معركة 

عقد له بعد سفارة أخیه المذكورة على ستة :...ذلك ابن خلدون حیث یذكر لناطریف 

ابلس وقابس وجربة وتونس وبونة وبجایة وسار عشر سفینة انتخبها الحفصیون من طر 

                                                 
 41الغبریني، المصدر السابق، ص 1
 402، ص6ابن خلدون، العبر، ج 2
 68،69صص ، 2، جالمصدر السابقابن القاضي،  3
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بها إلى سبتة أین وافى بها أساطیل المغرب وكان زید بن فرحون قائد ذلك الأسطول 

  . 1بما كان قائده ببحر بجایة

أصبحت المدینة قاعدة عسكریة تشن منها  وفي الفترة الأخیرة من هجرة الأندلسیین

لنفیر والطائفة من غزاة البحر، یضعون الهجمات على السواحل النصرانیة فیجتمع ا

على  رهمالأسطول ویتخیرون له أبطال الرجال، ثم یركبونه إلى سواحل الفرنجة وجز 

حین غفلة فیتخطفون منها ما قدروا علیه، ویصادمون ما یلقون من أساطیل الكفرة 

ر فیظفرون بها غالبا ویعودون بالغنائم والسبي والأسرى، حتى امتلأت سواحل الثغو 

  .2الغربیة من بجایة بأسراهم تضج طرق البلاد بضجة السلاسل والأغلال

إن أهل بجایة كانوا على قدر عظیم : "قولحین یالحسن الوزان هذا الرأي یذهب إلیه 

سلحون العدید من السفن الحربیة المختلفة ویرسلونها لغزو شواطئ من الغنى یُ 

وساهموا في صناعة الأساطیل البحریة واندمجوا  الكثیر منهم ، بعد أن انتظم3"اسبانیا

ضمن فرقها وبدأوا حركة الجهاد البحري ضد الإسبان ما جعل هذه الأخیرة تقوم بشن 

م والتي 1531-ه937العدید من الحملات العسكریة ضد بعض المدن كشرشال سنة 

 .4باءت بالفشل بعد أن صمد أهلها في الدفاع عنها

ي من بجایة بفعل تحمس العنصر الأندلسي الذي وهب تشكلت حركة الجهاد البحر 

لأحد  وهنا نورد قولا ، 5نفسه للجهاد انتقاما من الإسبان الذین شردوه من وطنه

وفي أثناء محاكمته من طرف  ،دییغو دیاث الذي عاد إلى اسبانیا ین ویدعىلمورسكیا

محاكم التفتیش أقر بوجود معامل یعمل بها المورسكیین تهتم بصناعة السفن وبناء 

                                                 
 516، ص6جابن خلدون، العبر،  1
 578ص، 6ج، نفسه 2
 50، ص2المصدر السابق، جالوزان،  3
فكایر عبد القادر، الصراع الجزائري الإسباني في الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال القرن السادس عشر، رسالة ماجستیر في التاریخ  4

 134، ص2001-200الحدیث، جامعة الجزائر
 384، ص4دولة الإسلام، ععنان،  5
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 هاحتلالواالمدینة لغزو دفع بالكونت بییر نافارو  الأمر الذي، 1ببجایة أرصفة المیناء

یسلحون العدید من السفن البحریة المختلفة ویرسلونها لغزو  هامتذرعا بالقول بأن أهل

  .2سبانیةالشواطئ الإ

مع وصول المورسكیین إلى الجزائر تحولت جل مدنها الساحلیة إلى جبهة متقدمة في 

الجهاد البحري ضد الإسبان وذلك بفضل الأعداد الكبیرة التي شاركت في الجیش والتي 

الذین أوغلوا في  اضطهاد  المورسكیین عبر التعذیب كان دافع الانتقام من الإسبان 

مرثیدیس غارسیا   وهو ما یذهب إلیه تاریخهم بالأندلس،والطرد في فترات متتالیة من 

مدینة الجزائر عاصمة القرصنة مع وصول الأخوین عروج وخیر ": یؤكد لنا بأنحین 

والبربر في الداخل  الدین باربروسا وتولیهما السلطة هناك بعد مساعدة العثمانیین

 ،د في صفوف الجیش والجهاد ضد الإسبانیوالمورسكیین من اسبانیا على التجن

  .3"واستطاع بفضل هاته القوات استرجاع المضایق التي كانت تسیطر علیها إسبانیا

 ضدأصبحت مدینة الجزائر القاعدة الرئیسیة التي ینطلق منها العثمانیون في حربهم 

في منهم فعمل الكثیر على المدینة المورسكیین  زاد في توافد الوضع ، هذااسبانیا

الشراعیة المتوجهة إلى السواحل الاسبانیة،  مراكبالصناعة البنادق التي یسلحون بها 

  .4الجزائر إلىالفرار من بقي من إخوانهم على لمساعدة 

صد الهجمات في منذ اللحظات الأولى لاستقرارهم بهذه البلاد  اكبیر  دوراكان لهم  كما

لقبت بجزائر المغازي والمجاهدة  التي المدینةسواحل اجتاحت  الصلیبیة التي

                                                 
 288،289صص دومینغیز، المرجع السابق،  1
 50، ص2الوزان، المصدر السابق، ج 2
محمد فكري عبد السمیع و جمال عبد الرحمان، : ومراجعة، ترجمة )المهاجرون الأندلسیون(شتات أهل الأندلس مرثیدیس غارسیا أرینال،  3

 169، ص2006، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة1ط
 173، صنفسه 4
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 هجماتمنها الق نطلتقواعد بحریة كان عبارة عن موانئها  لأن الكثیر من، 1المحروسة

  .2ضد الإسبان

إن هجمات القراصنة على السواحل الإسبانیة هو ": یقول لوي كاردیاك عن المورسكیین

في الغالب من عمل المورسكیین المرتدین الذین التجئوا إلى الجزائر، وكانوا یصنعون 

ونظرا لكون أصلهم من اسبانیا فهم یعرفون ... في شرشال بعض السفن الحربیة 

فكانوا ...  السواحل  ویستطیعون استعمال الكثیر من الحیل لإنجاح حركتهم القرصنیة

ینزلون لیلا متخفین بلباس المسیحیین فلا یتعرف علیهم أحد لإتقانهم اللغة القشتالیة 

، لذلك لجأ فرناندو الخامس 3"أسرى للجزائر ویأخذونهمفیفاجئون المسیحیین 

إلى إخلاء الشواطئ الجنوبیة من جبل طارق إلى المریة لمدى   )م1507 -ه912(سنة

فرسخین إلى الداخل حتى تكون هذه الأراضي مكشوفة ویمكن مراقبتها إضافة إلى منع 

المورسكیین الموجودین بالداخل من السفر إلى أبعاد معینة من الشواطئ حتى لا یكون 

إلى الانتقام من المورسكیین ذلك بعد عمد الإسبان  ، ثم4هناك أي اتصال مع المغاربة

بتحویلهم إلى عبید بعد توسع جبهات القتال في الداخل وتعاونهم مع الحملات العثمانیة 

  .5التي استطاعت إنقاذ العدید منهم

بإخوانهم من أهل المغرب  هماتصالالباقین بالداخل عبر  أدى تعاون المورسكیین

في دقة إلى الوإعلامهم بالمداخل و المخارج البحریة ومواقع تمركز الجیوش النصرانیة، 

هذه الإحداثیات والمعلومات  ،الهجمات العسكریة ضد الإسبان دون التعرض للأخطار

                                                 
 485، ص2003القاسم سعد االله ، بحوث في التاریخ العربي الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بیروت أبو 1
، 61، ص2، ج2009المنور مروش، دراسات عن الجزائر في العهد العثماني القرصنة الأساطیر والواقع، دار القصبة للنشر، الجزائر  2

القرنین السادس عشر –ها الحضاریة على المجتمع الجزائري خلال العهد العثماني مفیدة بن یوسف، الجالیة الأندلسیة بالجزائر وتأثیرات

، 2010/2011 - 2-، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة الجزائر )17-16(والسابع عشر 

 113ص
 85، صالمرجع السابقكاردیاك،  3
 384،385ص، ص 4ععنان، دولة الإسلام،  4
التمیمي عبد الجلیل ، تراجیدیا طرد المورسكیین من الأندلس والمواقف الإسبانیة والعربیة الإسلامیة منها، منشورات مؤسسة التمیمي  5

 49، ص2011للبحث العلمي والمعلومات، تونس
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كان لها الأثر الكبیر في وصول الأتراك المورسكیون إلى اسبانیا ونقلهم للعدید من 

الذین كانت غالبیتهم تقع تحت طائلة سبان الإوإثارة الفزع والخوف لدى  ،لمستضعفینا

وبحسب الرسالة التي بعث بها الملك الاسباني إلى السفیر الفرنسي سنة ، 1الأسر

م فإن عدد المورسكیین المجندین ضمن القوة العسكریة الجزائریة بلغ حوالي ستة 1566

  .2آلاف فرد

م فقد استطاع 1531 -ه937شرشال التي حاول الإسبان غزوها سنة  وفي

العدو عبر دحر و لعدوان وإفشال الغزو التصدي لالمورسكیون بمساعدة الأهالي من 

  .3دفاعهم المستمیت عن المدینة

الأعداد الكبیرة التي تلك من مظاهر المساهمة المورسكیة في الجیش والجهاد البحري و 

التي قادها النصارى ضد السواحل الجزائریة خاصة حملة  استشهدت في الحملات

والتي بلغ فیها عدد الضحایا خمسة  )م1541-ه945(سنة شارلوكان ضد المدینة

  .4آلاف شهید مورسكي

شاركت أعداد كبیرة من المورسكیین في الحملة التي قادها خیر الدین  أما داخلیا فقد

للقضاء على حمید العید حلیف الإسبان والمستبد بمدینة تنس  )م1517 -ه922(سنة

، وفي الفترة التي استولت فیها القوات الاسبانیة على مدینة بجایة سارع سالم 5ونواحیها

ن حاكما لمدینة الجزائر من طرف الثعالبة إلى إبرام اتفاق مع یّ الذي عُ  6التومي

ع الضرائب السنویة وتسلیم الجزیرة یقر فیه بسیادتهم على المدینة مع دف ،الإسبان

التي كانت تمثل نقطة الدفاع الأولى والمتقدمة لمدینة الجزائر ما دفع ) صخرة البنیون(

                                                 
 174غارسیا، المرجع السابق، ص1
2 Garcia A Mercedes los Moriscoss, Ed national, Madrid, 1975, pp177,178                                      

     
 134ص المرجع السابق،فكایر،  3
 70، ص2007، منشورات انتر سیتي، الجزائر 1محمد لمین بلغیث ، فصول في التاریخ والعمران بالغرب الإسلامي، ط 4
                               178، صالمرجع السابقمفیدة بن یوسف،  5
  210الصلابي ، الدولة العثمانیة ، ص. سالم التومي حاكم الجزائر الذي ارتكز حكمه على دعم الأسبان له 6
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بعروج إلى نجدة المدینة بعد أن طلب منه أهلها ذلك، وقد ساعدتهم القوات العسكریة 

- ه924حتى قضوا على التومي سنة  الأساسیةركیزتها التي كان المورسكیین یمثلون 

  .  1م1516

أي أثر في  لهمإلا أننا لا نكاد نرى في الجیش لمورسكیون ل مة الكبیرةهاسمرغم ال 

، خاصة في فترة حكم العثمانیین الذین لم یكونوا یسمحوا لغیرهم من القیادة العسكریة

على غیرهم من تفوقوا الأندلسیین تولى المناصب القیادیة، ومع ذلك یمكن القول بأن 

تبوأ  الأكثرالفئة المجتمعیة  هممنما جعل مناحي الحیاة  الكثیر منالبلاد  في  أهل

بفضل كفاءتهم  خاصة في الفترات الأولى من الهجرة العلیا في الدولة لمناصبل

   .شؤون البلاد وقد برز دورهم أكثر وزاد نفوذهم مع تزاید أعدادهمومهارتهم في تسییر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                 
    51،  ص2010هلایلي حنیفي ، أبحاث ودراسات في التاریخ  الأندلسي المورسكي، دار الهدى، الجزائر 1
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 :لثالثاالمبحث 

   المجال الثقافيفي  الأندلسیین إسهامات

أثرت یعتبر المجال الثقافي من المجالات التي أبدع فیها المهاجرون الأندلسیون حیث 

هذه الجالیة بشكل كبیر في المدینة التي لم تكن بحسب البكري، سوى میناء صغیر ا  

لكن توافدهم علیها أسهم بشكل كبیر في تغییر مناخها العام فأصبحت حاضرة  المغرب 

.1الإقامةمتعة من فیها  هیجدونلما كانوا العلماء والفلاسفة والمتصوفة  قصدهای الأوسط  

عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة  الغبریني في تقییده یقول 

من ...  ببجایةواني قد رأیت أن أذكر في هذا التقیید من عرف من العلماء : "ببجایة

، ثم یضیف 2"اشتهر ذكره، ونبل قدره، وظهرت جلالته، وعرفت مرتبته في العلم ومكانته

لم یأتي ق كثیر من أهل المائة السادسة ممن لهم جلال وكمالـــــــــــــــبقي خل بعد ذلك بأنه  

  .3على ذكرهم 

في النهضة العلمیة والثقافیة التي عرفتها المدینة لقد كان لهذه الجالیة الأثر والفضل  

حیث اشتغل العدید منهم في مجال التدریس وشاركوا في  ،الفكریة إسهاماتهممن خلال 

التألیف فتركوا تراثا زاخرا، وحیثما حلوا كان النجاح حلیفهم في جمیع المیادین العلمیة 

مذهبهم في المغرب الذین كان  أهل دهاعتمي كان یالت ة التعلیمغیروا من طریقوالفنیة، ف

یخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس ولا  الولدان الاقتصار على تعلیم القرآن فقط،

تعلیمهم لا من حدیث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب إلى أن یحذق فیه أو 

أهل  وهذا مذهب الغالب انقطاعا عن العلم بالجملةفیكون انقطاعه في  ،ینقطع دونه

وأما أهل الأندلس فأفادهم التفنن في  ،الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قرى البربر

یم وكثرة روایة الشعر والترسل ومدارسة العربیة من أول العمر، حصول ملكةـــــــــــــــــــــــــــالتعل  

                                                 
 153، ص19مجلة أصالة، عدد عمار طالبي، الحیاة العقلیة في بجایة الفلسفة والكلام والتصوف،  1
 20الغبریني ، المصدر السابق، ص 2
 55نفسه، ص 3



 الإسهامات الحضاریة للمهاجرین الأندلسیین ببجایة                    الفصل الثاني

 

 
134 

.1صاروا بها أعرف في اللسان العربي   

 إلىعلیهم  الإقبالعن سواهم من أهل البلاد في مجال التعلیم فقد كثر هم ونظرا لتفوق 

 .فأقبل علیهم الطلبة من كل حدب وصوب جعلهم یحتكرون مهنة التدریسالذي  حد ال

على طلب العلم كان لهم إقبال كبیر  2أن أهل هذه البلادروتي في رحلته كیذكر التم

:فیقول ،توجد في غیرها من مدن افریقیة كلهالكثرة ما وجد فیها من الكتب التي لم تكن   

.3"والكتب فیها أوجد من غیرها من بلاد افریقیة، وتوجد فیها كتب الأندلس كثیرا"  

  الحدیث -أولا

اشتغل بالحدیث روایة ودرایة، واطلع على كثیر من الرواة والروایات من  به یقصدو      

، ولأن الحدیث 4فیه ضبطهفي عصره، وتمیز في ذلك حتى عرف فیه خطه واشتهر 

هو المصدر الثاني من مصادر التشریع الإسلامي فقد اهتم الكثیر من أهل العلم 

وأولوها من العنایة ما جعل التخصص فیها تها بمعرفة الرواة والأسانید والتحقق من صح

فاقوهم في هذا المجال الذي حتى ضاهوا أهل المشرق بل لأهل الفضل من أهل العلم، 

  .فیه روادا، وقد تضلع الكثیر منهم في تخریج الأحادیثصاروا 

یة، حافظا او كان ر : یقول الغبریني في التعریف بان سید الناس وهو من أهل الحدیث 

بالحدیث، عارفا برجاله وبأسمائهم وبتاریخ وفاتهم ومبلغ أعمارهم، وكان یقوم على 

ینتهي إلى النبي صلى االله البخاري قیاما حسنا، وكان إذا قرأ الحدیث یسنده إلى أن 

علیه وسلم، ثم إذا انتهى الإسناد رجع إلى ذكر رجاله، فیبدأ من الصحابي رضي االله 

                                                 
  742-740صص ابن خلدون، مقدمة،  1
 یقصد بها بلاد الجزائر  2
، 129ص ،2002عبد الطیف الشادلي، المطبعة الملكیة، الرباط: تحقیق روتي علي بن محمد، النفحة المسكیة في السفارة التركیة،كالتم 3

 196، ص2، ج1997أمین توفیق ، دراسات وبحوث في تاریخ المغرب والأندلس، الدار العربیة للكتاب، تونس الطیبي 
 03، ص1تذكرة الحفاظ، جالذهبي ،  4
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عنه فیذكر اسمه ونسبه وصفته وتاریخ ولادته ووفاته وحكایته إن عرفت له، ثم یتلوه 

  .1ل یتبعهم واحدا فواحدا إلى أن ینتهي إلى شیخهابالتابعي كذلك، ولا یز 

لهم الفضل والسبق ببلاد المغرب الأوسط علما وتدریسا بعد هجرتهم من وممن كان 

  : الأندلس نذكر

  :)م1185- ه518ت( ن الخراطاب- 

 عبد الحق بن عبد الرحمان بن عبد االله الأزدي الإشبیلي، یعرف بابن الخراط،      

الدولة اللمتونیة  والز ، سكن بجایة وقت ابن عساكركتب إلیه بالإجازة الحافظ أبو بكر 

فنشر بها علمه، وصنف التصانیف واشتهر اسمه وبعُد صیته ولي خطابة المسجد 

  .ببجایة

افظا عالمًا بالحدیث وعلله عارفا ا حكان فقیه": ذكره الحافظ أبو عبد االله الأبار فقال

ا م السنة والتقلل من الدنیا مشاركا بالخیر والصلاح والزهد والورع ولزو بالرجال موصوف

في الأدب وقول الشعر، صنف في الأحكام نسختین كبرى وصغرى، وله في الجمع بین 

الصحیحین مصنف كبیر جمع فیه بین الكتب الستة، وله كتاب المعتل من الحدیث 

كتاب وله في اللغة كتاب حافل ضاهى به وكتاب في الرقائق، ومصنفات أخرى 

 ث مسلم كله وما زاد علیه البخاريوكتاب المرشد الذي یتضمن حدی  ،الغریبین للهروي

له تصانیف كثیرة دة الرواة ورأس المحدثین،ــــــــــــــــــــــبأنه عم شعیب مدین ووصفه الشیخ أب  

  2أكثر الناس من تداولها

 

 

                                                 
 194الغبریني، المصدر السابق، ص 1
، دار الكتب العلمیة ،بیروت  )1(السیوطي جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر ، طبقات الحفاظ، مراجعة وضبط لجنة من العلماء، ط 2

، إبراهیم ابن نور الدین ، ابن فرحون 1352-1350 ص ، ص)1(، الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج  481،482 صص ، 1983لبنان 

 ص ص ،1996، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان1مأمون بن محي الدین الجنان، ط:الدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهب، تحقیق

   39،40صص ، 18، جالمصدر السابق، الصفدي 42ص  الغبریني، المصدر السابق، ، 276،277
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:)م1138- ه532ت(بن رصیص ا-  

عمل من  1أصل سلفه من شارقةأبو العباس أحمد بن طاهر بن عیسى بن محمد 

كتب الحدیث وتفقه في  ،وبها ولد أبو العباس هذا ونشأ 2انتقل جده إلى دانیة، بلنسیة

حل إلى العدوة ر محدثا ضابطًا حسن التَّقیید معتنیا بلقاء الرجال ورعًا فاضلا  المسائل،

فلقي بقلعة حماد أبا مروان الحمداني وبمدینة بجایة أبا محمد المقري وغیرهما، له 

ب الإیماء ضاهي بِهِ كتاب أطراف الصحیحین لأبي تصنیف على الموطأ سماه كتا

   .3مسعود الدمشقي وله أیضا مجموع في رجال مسلم بن الحجاج

  :)م1185-ه580ت(عبد الرحمن بن یحیى بن الحسین-

أبو القاسم الأُموي، الإشبیلي، الزاهد، روى عن أبي محمد بن عتاب، وأبي القاسم     

، وألّف الجمع بین الصحیحین وأتى فیه بجایة ، ونزلكُثر الهوزني، وشریح، وجماعة

كان مقرئا، محدّثا، زاهدا، ":بالأسانید، روى عنه أبو ذر الخشني وغیره، قال عنه الأبار

  .4"ورِعًا

  أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبیدة محمد بن أحمد، الأنصاري الخزرجي- 

:)م1187-ه582ت(  

، من فقهاء المالكیة، عرف في شبیبته بحفظه للحدیث ذاكرا للتواریخ حافظ محدث     

والقصص، له معرفة بالطب والهندسة والحساب و الشعر، ولد بقرطبة وسكن غرناطة 

لقیه ببجایة، له تصانیف  ؤمنروى عنه أبو الحسن ابن عتیق بن ممدة وبجایة أخرى، 

تصره، وإشراق الشموس، ونفس آفاق الشموس في الأقضیة النبویة ومخ: كثیرة منها

                                                 
 307، ص3الحموي، المصدر السابق، مج. حصن بالأندلس من أعمال بلنسیة في شرقي الأندلس: شارقة 1
 434، ص2نفسه، مج.مدینة بالأندلس من أعمال بلنسیة على ضفة البحر شرقا: دانیة 2
، الضبي، بغیة 131-129، ص ص1، سالمصدر السابقابن عبد الملك الراكشي، ، 65-43، ص ص1جالتكملة، ابن الأبار،  3

، ابن فرحون، 226، ص1، ج1989، دار الكتاب المصري، القاهرة 1إبراهیم الأبیاري، ط: الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس، تحقیق

 201،202ص ، ص2المصدر السابق، ج
 400، ص41الذهبي، تاریخ الإسلام، ج 4
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إسماع الحدیث والتكلم على معانیه  التزم، 1الصباح في غریب القرآن وناسخه ومنسوخه

  . 2واستمر على ذلك صابراً محتسباً ونفع االله به خلقاً كثیراً 

  :)م1186-ه582ت(أحمد بن عبد الصمد ابن أبي عبیدة الأنصاري -

روى عن أبي بكر بن عبد االله ابن قرطبي سكن غرناطة مدة وبجایة أخرى،      

فالتزم  ابن عتیق لقیه ببجایة، كان مشهورا بالحدیث أبوا الحسنوعنه روى  العربي

آفاق الشموس وأعلاق  ا لتواریخه، له عدة مؤلفات منهاذاكرً  إسماعه والتكلم على معانیه

نفس الصباح في غریب القرآن وناسخه علیه وسلم و  في أحكام النبي صلى االله النفوس

مقاطع الصلبان ومراتع ریاض أهل  ومنسوخه ومقام المدرك في إفحام المشرك

  .3الإیمان

:)م1174-ه572كان حیا (أحمد بن علي بن محمد بن عیسى أبو العباس -  

یرة ـــــــبن خروى عن أبي العبّاس بن معد الأقُْلیجي، وصحِب أبا الولید  أصله من دانیة، 

عنه خلق كثیر خذ حدَّث وأ ،ثلاث وأربعین وخمس مئةمن دانِیة إلى بِجایة فقدماها سنة 

. 4 ، كان حی�ا سنة اثنتین وسبعین وخمس مئةوانتفُع بعلمه  

  ):م12-ه6كان حیا ق(بن بشر الأنصاري ا-

لأَن أَصله  5یكنى أبو بكر ویعرف بالمیورقي محمد بن الحسین بن أحمد بن یحیى

منها، سكن غرناطة ورحل حاجّا سنة سبع عشرة وخمسمائة، وعاد إلى الأندلس بعد مدة 

طویلة فحدث بغیر ما بلد، كان فقیها ظاهریا عارفًا بالحدیث واسع الروایة عارفا بالعلل 

                                                 
، نویهض عادل ، معجم المفسرین من صدر الإسلام حتى العصر 420، ص1، س1ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج 1

، الذهبي، تاریخ 758، ص2، ج1988، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت 2حسن خالد، ط: الحاضر، تقدیم

، التنبكتي، المصدر 226، ص1السابق، ج المرجع، ابن مخلوف، 150، ص1لمرجع السابق، ج، الزركلي، ا133، ص41الإسلام، ج

 43ص، 7، الصفدي، المصدر السابق، ج69السابق، ص
 215ابن فرحون، المصدر السابق، ص 2
، السابقالمصدر ، الصفدي، 76، ص1، ابن الأبار، التكملة، ج241-239صص ، 1، سالمصدر السابقابن عبد الملك المراكشي،  3

 69، صالمصدر السابق، التنبكتي، 150، ص المرجع السابق، الزركلي، 43، ص7ج
  323، ص1، ق1ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق ، س ،71، ص1ابن الأبار، التكملة، ج 4
 246، ص5الحموي، معجم البلدان، مج. جزیرة في شرقي الأندلس بالقربنسبة لمیورقة  5
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وأسماء الرجال، مشهورا بالإتقان والضبط وأسماء الرجال متقنًا لما رواه یغلب علیه الزهد 

ار إلى بجایة حیث حدّث هنالك وسمع منه في سنة سبع وثلاثین سلصلاح، و وا

  .1وخسمائة

 

:)م1204- ه600ت(بن الصمیلا-    

أبو جعفرٍ وأبو أحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعیل بن عمر الأنصاري یكنى  

رحل إلى المشرق وحج، ولقي ببجایة أبا محمد عبد الحق بن عبد الرحمن  العباس

عُني بضبط ،ان محدثاً متقنًا ضابطًاك ، 2ه جملة من تصانیفِهــــــــــــــــــــــــفسمع علیالإشبیلي   

  .3، وشیوخه ینیفون على السبعینتقییدهاو أصول كتبه  

:)م1209- ه605ت(المعافري -  

نزل بجایة وأخذ بها عن أبي محمد  ة،القمأصله من علي بن محمد بن علي بن جمیل 

عبد الحق بن الخراط وغیره من أهل العلم، كان ورعا زاهدا فاضلا حافظا للحدیث عارفا 

بالقراءات إماما في النحو حسن الخط، ولما افتتح صلاح الدین بیت المقدس التمس 

فأجمع من حضر هنالك من العلماء  ،إماما یكون خطیبه وصاحب الصلاة به

اضل المشار إلیهم على أنه لا أحق من أبي الحسن هذا بهذا المنصب فقدمهــــــــــــــــــــــــوالأف  

.4لذلك   

  :)م1215- ه611ت( الزهري-

عبد االله بن عبد العظیم بن عبد الملك أصله من مالقة، كان من أهل العنایة بالحدیث، 

  :من آثاره، كتب بخطه علما كثیرا، 5روى عن عبد الحق بن عبد الرحمن نزیل بجایة

                                                 
 359، ص1، جالتكملة ابن الأبار، 1
 363، ص1، سالسابقالمصدر ابن عبد الملك المراكشي،  2
 502، ص5، س3، مجنفسه 3
 315،316صص ، 1، ق5نفسه، س 4
 293،294صص ، 2ابن الأبار، التكملة، ج 5
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 .1كتاب رجال الموطأ، وكتاب في ذكر الأولیات 

:)م1237-ه634ت(أبو الربیع-  

الشیخ الفقیه، الأدیب  هوأهل بلنسیة،  من ،سلیمان الأندلسي المعروف بكثیر 

المحدث، الحامل المحصل المجید المتقن له علم بالحدیث ومعرفة برجاله، حافظ 

لأسانیده، محصل لمعانیه، من أهل الضبط والحفظ، وأما الأدب فشأوه فیه لا یدرك، 

سبق فیه أهل الزمان وأربى، ولمثله في الفصاحة والبلاغة تحل الحبى، قال عنه أبي 

حتج بشعره، وذلك في رتبة البلدان أن یكون كأوائل العرب یُ  كثیربلغ ": الحسن الحرالي

لما كان انتهى إلیه من الفصاحة والبلاغة حتى صارت له طبیعة، وكان سریع 

وصفه ابن لا نظیر له في الإتقان والضبط و محدث الأندلس وبلیغها  ، وهو2داهةـــــــــــــــــــــــــالب  

.4تجول في بلاد المغرب ورحل إلى بجایة، 3الخطیب بالأدیب المحدث  

  :)م1252-ه649كان حیا سنة(بن رزین التجیبيا-

أبو الحسن ابن رزین علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر من أهل  

مرسیة، سكن سبتة مدة ثم انتقل إلى بجایة، قُرأ علیه وسُمع منه كتاب معرفة علوم 

  . 5الحدیث

ویقال محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمان ابن سلیمان بن  أحمد-

  )م1258 -ه655ت(محمد الزهري

بكر ویعرف بابن محرز ولیس بأبٍ لهم وإنما هو  أبو یكنى بلنسي استوطن بجایة،   

، وكان بیتهم قدیما یعرف بابن القح، كان أحد رجال الكمال بهاسم لحق بهم فشُهروا 

علما وإدراكا وفصاحة مع الحفظ بالفقه والتفنن في العلوم والمتانة في الآداب وحفظ 

                                                 
 76، ص6كحالة، المرجع السابق، ج 1
 279الغبریني، المصدر السابق، ص 2
 566، ص3المقري ، نفح الطیب، ج 3
 398ص، 1ابن سعید، المصدر السابق ج  4
 45، ص1990بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمان ، مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح، دار المعارف، القاهرة  5
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راویة  مجودا للقرآن العظیم عارفا بوجوه القراءات ضابطًا لها، حافظًا للحدیث ،1اللغات

عن أبیه وعن ابن الربیع وعن عثمان بن سعید ، روى ثقة فیما یأثره، ثبتًا فیما یسنده له

  .2بن الحكم، سماه ابن عمیرة بالقاضي أبي عامر

  

  :)م1259-ه657ت(ابن السراج -

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد االله بن قاسم الأنصاري      

راویة مسند ثقة في ما یحدث  ،من بیت خیر ودینعرف بابن السراج، من أهل إشبیلیة، 

أخذ العلم عن ابن بشكوال وابن زرقون و أبي القاسم السهیلي، رحل إلى العدوة به، 

لمجموعة من مشیخة  بهاتولى الإقراء م، ثم 1249 -ه647واستقر ببجایة سنة 

الأندلس منهم ابن الأبار القضاعي وابن سید الناس وابن صالح الكناني وغیرهم، عمر 

 3طویلا وانتهى إلیه العلم بالروایة والأسانید والحدیث، حتى قیل عنه آخر الرواة بالسماع

 :)م1261-ه659 ت(سید الناس ابن-

محمد بن سید الناس الیعمري بن  أبو بكر محمد بن أحمد بن یحي بن محمد     

أصله من أبدة من عمل جیان، قرأ على ید والده الفقیه أبو العباس وعلى  الإشبیلي

الفقیه أبو محمد الزهري وغیرهم من فقهاء المغرب والمشرق، كان راویة حافظا للحدیث 

ا البخاري قیاما حسنا، وكان إذ صحیح الإمام عارفا برجاله وبأسمائهم ،وكان یقوم على

قرأ الحدیث یسنده إلى أن ینتهي إلى النبي صلى االله علیه وسلم، وهو في معرفة 

القراءات إمام، ولي الصلاة في الجامع الأعظم ببجایة وأقرأ بها وأسمع، وكثر الآخذون 

                                                 
 153،154صص ،  2التكملة، جابن الأبار،  1
 481، ص1ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س 2
، 371-369 ص ، ص1ق ،1، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س 204-202ص ص الغبریني المصدر السابق،  3

  134، ص 1981عبد الحفیظ منصور، الدار العربیة للكتاب، لیبیا تونس : التجیبي القاسم بن یوسف السبتي، برنامج التجیبي، تحقیق
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عنه والسامعون منه والمقتادون به، ذُكر أنه كان یستظهر عشرة آلاف حدیث 

  .1قییدا وملاقاة لرواتهبأسانیدها، اعتنى بالحدیث قراءة وت

  :)م1328-ه728ت(أبو عبد االله محمد بن علي المرسي-

  .2الخطیب الراویة، توفي ببجایة سنة ثمان وعشرین وسبعمائة    

:عبد الرحمان بن یحي بن الحسن بن محمد القرشي الأموي-  

 للإقراءانتقل من بلده فنزل بجایة وتصدر بها  من أهل إشبیلیة یكنى أبا القاسم،     

له كتاب في الجمع بین الصحیحین مفید وضعه علي ،ان مقرئا محدثا زاهدا ورعاــــــــكف  

   .3الاستقصاء والتزام الأسانید حدث عنه أبو محمد عبد الحق الإشبیلي 

  النفزِي عات بنا-

، یكنى أبو الشاطبي أحمد بن أبي محمد هارون بن أحمد بن جعفر بن عبد الملك      

د ـــــــــــــــــــــــــمن أكابر المحدثین الجلة الحفاظ المسندین للحدیث والآداب یسرد الأسانی، عمر

والمتون ظاهرا فلا یخل بحفظ شيء منها، رحل إلى المشرق ولقي ببجایة أبا عبد الحق 

. 4الاشبیلي  

الفقه -ثانیا   

ما ینیف على تسعین أدركت ببجایة " یقول الغبریني على لسان أبي علي المسیلي     

یا ما منهم من یعرف أبا علي الحسن بن علي المسیلي من یكون، وإذا كان منــــــــــــــــــمفت  

5"الفقهاءالمفتین تسعون فكم یكون من المحدثین ومن النحاة والأدباء   

 

 

                                                 
   .297-291ص ص  الغبریني، المصدر السابق، 1
 343ابن قنفد، المصدر السابق، ص 2
  33،34صص ، 3ابن الأبار، التكملة، ج 3
 736-732صص ، 1ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س 4
 55الغبریني، المصدر السابق، ص 5
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  :)م1153-ه 547ت(بن نصرون الأزدِي ا-

بلنسیة یكنى أبا جعفر سمع أبا محمد أحمد بن عبد اللَّه بن خمیس بن معاویة من أهل 

، وكان فقیها وأخذ عنهم النحو والأدب القلني وأبا مروان بن الصیقل وأبا بكر بن العربي

 توفي ،حافظاً للفقه عارفاً بأصوله نحویاً مجیداً في نظم الكلام ونثرهأصولیًا فرضیًا أدیبًا 

ربعین سنة، ودفن الأابن نحوِ  بجزائرِ بني مزغنا سنة سبع أو ثمانٍ وأربعین وخمس مئة

  .1بباب الفخارین أحد أبوابها على ساحل البحر

:الكلاعي-  

روى عن أبي محمد  ،من أهل میورقة ونزل بجایةیكنى أبو عبد اللَّه  محمد بن عمار

ن الولید نزیل مصر، وكان عالما متفننًا، سمع منه أبو بكر ابن العربي ووصفه بالعلمـــب  

:له شعر في فضل مالك یقول فیه   

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــمدینیاً وسنیاً متین       كن في ذي المذاهب مالكیاً 

  .2وقد سلك الطریق المستبینا       ه ـــــــومالك الرضى لا شك فی

  :)م12-ه6عاش في ق(علي بن محمد بن عمارة -

  .3بلنسي نزل بجایة، وكان فقیهاً عاقداً للشروط     

  :)م1194-ه590( بن یاسین النفزيا-

 أبومن أهل شاطبة یكنى  سهل أبيمحمد بن عبد الرحمان بن عبد االله بن مطرف بن 

عبد اللَّه روى عن أبیه أبي زید وغیره، كان معدودا في الفقهاء والأدباء له حظ من 

وتوفي في العشر الأول من رمضان سنة تسعین وخمسمائة بمدینة  ،قرض الشعر

  .4بجایة

                                                 
  205، صالمصدر السابق، ابن فرحون، 327، ص1، مج المصدر السابق، ابن عبد الملك المراكشي، 54، ص1ابن الأبار، التكملة، ج 1
، 2عبد القادر الصحراوي، ط: السبتي عیاض بن موسى بن عیاض ، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقیق 2

 326،327صص ، 1، ابن الأبار، التكملة، ج167، ص2، ج1983وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة 
 374، ص5، س3، مج374، ص1ق 5س السابق،المصدر ابن عبد الملك المراكشي،  3
 79،80صص ، 2ابن الأبار، التكملة، ج 4
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   :)م12-ه6كان حیا ق (ابن عزرة التوزري-

حفص دخل الأندلس طالبا للعلم فلقي أبو عمر بن أحمد بن عبد االله بن أحمد  ویكنى 

وبشاطبة أبا عمران بن أبي  2وبمرسیة أَبا علي الصدفي 1بقرطبة أبا محمد بن عتاب

وحدث وأخذ الناس عنه وكان من أهل المعرفة  ،وانصرف إلى العدوة فسكن بجایة ،تلید

  .م1138-ه532جد تقیید السماع علیه في سنة بالفقه والبصر بالحدیث وُ 

:)م13-ه7كان حیا ق(أبو زكریا یحي بن الحسن اللفتني -  

الشیخ الجلیل المحدث الحافظ، من أهل الأندلس رحل إلى بجایة واستوطنها وأقرأ      

راء فقهیة منها رأیه في مسألة الغسلات آ، له 3بها وأسمع، جلس بجامعها الأعظم إماما

.4الثلاث التي قیل بوجوب جمیعها إلا أنه خالف هذا الرأي وأنكر ذلك على من قال به  

  :)م13-ه7قت ( الزیات ابن-

العالم الفقیه الصالح الفاضل الحافظ لمذهب  أبو الحسن علي الشهیر بابن الزیات    

الشیخ الفاضل المتعبد أبو الحسن، حافظ المذهب محصل له متقن مجید،  مالك،الإمام 

 ةـــــــــــقرأ بالأندلس واستوطن بجایة وأقرأ بها وانتفع الناس بعلمه ودینه، ذكر صاحب الدرای

ان ـــــــــــــــــــــوك 7والرسالة 6والتلقین 5أنه كانت تقرأ علیه سائر الكتب المذهبیة، مثل التهذیب  

ان ـــــــــــــــــــــوك  

.8 أمهات الكتبیحفظ   

 

                                                 
ابن . محمد بن عتاب الفقیه الإمام أبو عبد االله ساد أترابه وألف كتابا فِي الحدیث وكان فِي المائة الخامسة في زمن المعتمد بن عباد 1

 165سعید المغرب في حلى  المغرب، ص
 151، ص3المقري، أزهار الریاض، ج .لشهیر الشهید من أهل سرقسطة، سكن مرسیةأبو علي الصدفي القاضي ا 2
 260الغبریني، المصدر السابق، ص 3
 632التنبكتي، المصدر السابق، ص 4
 197صالمصدر السابقالغبریني، .یقصد به التهذیب في اختصار المدونة  5
 197، صنفسه .یقصد به تلقین المبتدئ وتذكرة المنتهي 6
 198، صنفسه.یقصد بها رسالة أبي زید القیرواني 7
 290، ص1، ج المصدر السابق، ابن مخلوف، 197ص ،نفسه ، الغبریني،321، ص المصدر السابقالتنبكتي،  8
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:)م1239-ه636ت(بن نعیم الحضرمي ا-  

أبو محمد عبد االله بن عبد االله الشیخ الفقیه الجلیل، الكاتب المحصل، الفاضل الأدیب، 

علیه  قرأ أصله من قرطبة ونشأ بتونس، المنتصبین للتدریس والروایة،أحد الأشیاخ 

مسة مقامات الحریري وكتب على خطبتها نحوا من خأناس كثر وسمعوا منه، شرح 

كان مشرفا ببجایة في مدة السید ابن عمران من بني عبد أنه ذكر ، عشر كراسا

1زام طرق الفضلـــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤمن، وكان المشارف في ذلك الزمان على سنن العدل، والت  

:)م1242-ه639ت(أحمد بن علي الأنصاري-  

، كان فقیها حافظا عاقدا للشروط ماهرا في 2یكنى أبا العباس وأصله من میورقة    

ممن  أحمد بن علي الأنصاري ولمّا تغلب الروم على میورقة عنوة كان المعرفة بها،

 انضوى إلى جبلها، فلما نزل الناس منه صلحا في شعبان ثمان وعشرین وست مئة نفذ 

.3واستعمل في بعض الأعمال إلى بِجایة  

:)م1244-ه642ت (النفزي-   

من أهل  الشیخ الفقیه، العالم العابد المجید المجتهد، ،عبید االله بن محمد بن عبید االله

والدین، مستبحرا متفننا عالما بالفقه وأصوله، كان من أهل العلم والفضل "، 4شاطبة

له شعر بارع  ،مشاركا في غیرهما من فنون العلوم وعلم العربیة والنحو واللغة والأدب،

وكان له تقدم في علم المنطق وله ... وأدب غض یانع، استفدت الكثیر من حدیثه، 

الزهد والورع مبلغا  بلغ من ...، وكان یقوم علیه قیاما جیدا،على كتاب المفصل تقیید

لا، وكان على ما كان علیه السلف الصالح في مأكله ومشربه وتصرفه وقضاء ــــــــــــفاض  

                                                 
 325، صالسابقالغبریني، المصدر  1
 246، ص5السابق، مج االحموي، المصدر . جزیرة في شرقي الأندلس بالقرب منها جزیرة یقال لها منورقة: میورقة 2
 345، ص1، سالمصدر السابقابن عبد الملك المراكشي،  3
 309، ص3الحموي، المصدر السابق، مج. مدینة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة، وهي مدینة كبیرة قدیمة: شاطبة 4
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1"توفي ببجایة وقبره خارج المدینة حاجته  

:)م1263-ه661ت(ابن برطلة-  

أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمان بن أشكورنة الأزدي الشیخ الفقیه المحدث الراویة    

بجامعها صلاة الفریضة ، سكن بجایة وولى 2من أهل مرسیة، أخذ العلم عن ابن المرأة

كانت  ،الإثباتمدینة الجزائر وغیرها، وكان من الثقات ب مارس القضاءو  ،بهاوى عنه ورُ 

ترأس الوفد الحامل لبیعة أهل مكة شرفها االله لأمیر تونس أبي ،ه براعة في الأدبــــــــــــــــــل  

  3عبد االله المنتصر الحفصي 

  :)م1275- ه675ت(أبو محمد عبد الحق بن ربیع بن أحمد بن عمر الأنصاري-

إلى وجده عمر هو الواصل العالم المحصل المجید المجتهد، أصله من أبدة       

كان یحمل فنونا من العلم والفقه والأصلان والمنطق والتصوف، ناب  بجایة مستوطنا،

عن القضاة فكان هو المشاور عندهم والمعول علیه بل هو القاضي على القضاء 

، كانت له معرفة باللسان ومواقع المعاني مجملة ومفصلة  4یرجعون إلیه دون أن یتولاه

أما الكتابة فنحن فیها وإیاه ": عنه ابن المطرف بن عمیرة وبالأحكام كلیة أو جزئیة، قال

من تلامیذه الغبریني أخذ عنه وأثنى 5"على نسق، وأما الشرعیة فقد انفرد بها عن الناس  

.علیه   

:)م1292-ه691ت(بن یحي الأزديا-  

الشیخ الفقیه الولي الصالح العابد الزاهد،  ،أبو الحسن عبید االله بن عبد المجید بن عمر

، رحل إلى العدوة وتخیر استیطانه  ببجایة فاستوطنها، له علم ووقار 6من أهل رندة

                                                 
 193الغبریني، المصدر السابق، ص 1
وَكان فقیها حافظا للرأي ورأس فِي  المالقي المعروف بابن المرأة روى الموطأإبراهیم بن یوسف بن محمد بن دهاق أبو إِسحاق الأوسي  2

 110، ص6الصفدي، الوافي، ج.علم الكلام

 196، صالسابق المرجع، ابن مخلوف، 322، صالسابقالغبریني، المصدر  3
  201، صنفسه المرجع، ابن مخلوف، 280، صالمصدر السابقالتنبكتي،  4
 59السابق، صالغبریني، المصدر  5
  73ص 3الحموي، المصدر السابق، مج.معقل حصین بالأندلس من أعمال تاكرنّا، وهي مدینة قدیمة على نهر جار 6
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ونهم للإستفادة من ن دُ على سنة الفقهاء والصلحاء، كان یزوره القضاة والأمراء ومَ 

لى شطحاتعلمه، وكان غیر مسامح في شيء مما یخالف ظاهر الشریعة ولا عامل ع  

.1المتصوفة   

:)م1296-692ت(أبو العباس أحمد بن محمد القرشي الغرناطي-  

الشیخ الفقیه، الحافظ المتقن، التاریخي المدرس المحدث، یعرف بالغرناطي، حافظ     

نه یحفظ تاریخ الطبري، وذكر لي بعض أسمعت عنه ": الغبریني فیه من الحفاظ، قال

أصحابنا أنه یحفظ الثعلبي في شرح القرآن، وهو ممن لا یشك فیه حفظه، سمعته في 

ر من كلامه بجایة وقد جلس یتكلم بالجامع الأعظم شرفه االله بذكره، فظهب حضورهمدة 

في نقله، وهو على طریقة جمهور المعتبرین، له اعتناء  وإتقانهما دل على حفظه 

بالروایة وبالبحث عن الأخبار ومعرفة الرجال، من أهل العصر ومن المتقدمین، وله 

وكان له اعتناء بأهل  ،طالعت بعضها تآلیف وتصانیف، منها على كتاب االله تعالى

المشرق والمغربالعصر، شرع في تألیف ذكر فیه المصنفین من أهل العصر من أهل   

  .2وكان أعلم الناس بالكتب المصنفة وأحفظهم لأسمائها 

:)م1320- ه720ت بعد( محمد بن محمد بن عیشون بن عمر بن صباح اللخمي-  

رحل  من أهل مرسیة وأصله من یكه من أعمالها، فقیه، عارف بالشروط والرجال،     

بجایة وأقام بها مدة، وروى عن بعض أعلامها مثل محمد بن صالح الكناني  إلى

واستفاد عني بالعلم وتقییده فكتب كثیرًا وشغف بذلك فأفاد، كما 4نزیل بجایة  3اطبيـــالش  

 واستفاد

.5منه خلق كثیر   

                                                 
 107الغبیرني، المصدر السابق، ص 1
 199، صالسابق المرجع ، ابن مخلوف،347،348صص ، الغبریني، المصدر السابق 2
 335ابن قنفد، الوفیات، ص. المحدث الخطیب بجامع بجایة محمد بن صالح الكناني الشاطبي 3

 256، ص11الة، المرجع السابق، جكح، 69،70صص ، 2، جالمصدر السابقابن القاضي،  4
 648، ص1، س1، مجالمصدر السابقابن عبد الملك المراكشي،  5
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:)م1326- ه726ت(أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم بن هارون الغساني-  

من أهل ألمریة وأصله من مرسیة ویعرف بالمشامري، من أهل الفضل، سكن       

.1دم للخطابة والإمامة بهابجایة وقُ    

- ه747ت(رینبمحمد بن عبد الرحمان بن علي بن شمحمد بن أحمد بن -

:)م1347  

الشیخ الفقیه القاضي المؤرخ الكاتب البارع، أصله من إشبیلیة، كان حسن الخط       

عذب التلاوة لكتاب االله، من أهل الدین والفضل والعدالة، تاریخیا مقیدا محققا لما ینقله، 

خاتمة المحسنین وبقیة الفصحاء ": جرى ذكره في كتاب التاج المحلي بما نصه

، رحل إلى بجایة وسمع بها عن الإمام أبي2"ماعهتسلالحفل إن تكلم أنصت ا ،اللسنیین  

   .3على ناصر المشدالي وأبي العباس الغبریني

:)م1347- ه747ت(محمد بن محمد بن عبد الواحد بن أبي القاسم البلوي-  

أصله من ألمریة، وكان ممن ترفع إلیهم الفتوى ببلده، حافظا للفروع بصیرا      

 بالأحكام مشاركا في أصول الفقه وغیر ذلك، رحل إلى بجایة وأخذ بها العلم عن ناصر

.4الدین المشدالي   

 :)م1280- ه678ت ( الإشبیليأحمد بن عثمان بن عجلان القیسي  أبو العباس- 

كان محدثا فقیها نحویا، متقدما في ذلك كله، مشهورا بالورع والزهد والفضل، معظما     

الشیخ الفقیه الصدر الكبیر، العابد المبارك، : عند الخاصة والعامة، قال عنه الغبریني

أبو العباس أحمد ابن عثمان بن عجلان القیسي أحد أعلام الدین، وإمام من أئمة 

وى والورع، منزه عن المیل والطمع، له علم وعمل، وصلاحـــــــــــالمسلمین، من مشائخ التق  

                                                 
 128،129ص ص، 1ابن القاضي ، المصدر السابق، ج 1
 239،  ص2ابن الخطیب، الإحاطة، ج 2
 242، ص2نفسه، ج 3
 80، ص2، جالمصدر السابقابن القاضي ،  4
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.1مكتمل، استوطن بجایة مدة من الزمان واقرأ بها وانتفع به الناس  

علي بن محمد بن عمارة-  

  .  2بلنسي نزل بجایة، وكان فقیهًا عاقدًا للشروط    

:القراءات -ثالثا  

ومقصدها معرفة أحكام التلاوة من خلال ما تواتر من الصحابة عبر القراءات      

السبع أو القراءات العشر أو غیرها من القراءات، حیث تم التأصیل لها عبر وضع 

الضوابط والأحكام، ولأن الأندلس قد اشتهر فیها الكثیر من أعلام هذا العلم من أمثال 

القاسم محمد  أبوان الداني صاحب كتاب التیسیر، و أبو عمرو عثمان بن سعید بن عثم

 ،بن فیرة الشاطبي صاحب بحر الأماني ووجه التهاني والتي تسمى أیضا بالشاطبیة

والذي اختصر فیه القواعد الواردة في كتاب التیسیر والتي سهلت للمعلمین والمتعلمین 

، فلما هاجر أهل هذا الاختصاص3سن القراءات في بلاد المغرب والأندلــــــــــــــــاستیعاب ف  

:نذكر منهمإلى بلاد المغرب أسهموا في نشر هذا العلم   

:)م1146-ه540ت(عبد االله بن محمد بن یحیى بن فرج بن الزّهیري العبدري-  

محمد، نشأ بالمریة، ورحل إلى أبي داود المقرئ فأخذ عنه بدانیة، أبو یكنى      

قلعة حماد من العدوة الشرقیة فأقرأ بها  ، ونزلم1099-هـ 492بجامعها القدیم في سنة 

ى بجایة، وأقرأ بها أیضا نحوا من ذلك وأخذ عنهــــــــــــــــــــنحوا من عشرین عاما، ثم انتقل إل  

. 4الناس وأقام بها على السنن، حدث عنه أبو العباس بن عبد الجلیل التدمري   

:)م1213-ه609ت(الأنصَاريمحمد بن حسن بن محمد بن یوسف بن خلف -  

                                                 
  287، ابن مخلوف، المرجع السابق، ص99الغبریني، المصدر السابق، ص 1
   314، ص5،س3، مج374، ص1،ق5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س 2
 406، ص1955مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة حسین مؤنس، : أنخیل جنثالث بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، ترجمة 3
 538،539صص ، 36، الذهبي، تاریخ الإسلام، ج258، ص2ابن الأبار، التكملة، ج 4
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محمد بن حسن بن محمد بن عبد اللَّه بن خلف بن یوسف،  من أهل مالقة  وقیل     

رئا صدرا في أئمة كان مق ،یعرف بابن صاحب الصلاة وبابن الحاج ویكنى أبا عبد اللَّه

 ثا متقنا ضابطا، نبیل الخط والتقیید، دیّنا، فاضلا، وصنّف في الحدیث،التّجوید، محد

ورحل حاجا فلقي في طریقه ببِجایة أبي عبد االله ابن الحرار، وأبي محمد عبد الحق 

   .1الإشبیلي ابن الخراط، فأخذ عنهم وسمع منهم

:)م1220-ه616ت(علي بن هشام بن حجاج بن الصعب اللخمي-  

من أهل اشبیلیة، روى بالأندلس عن أبي بكر بن طاهر النحوي ثم رحل إلى بجایة     

ن الخراط رغبة ومكث بها ما یزید عن الخمسة أشهر لازم فیها أبا محمد عبد الحق ب

خذ منه، كان مقرءا فاضلا عدلا عالما بالقراءات السبع إماما في أمنه لیقرأ علیه وی

یتقدمهلخلاف بین القراء، حتى صارت القراءة بضاعته لا تجوید القرآن مبرزا في حفظ ا  

.2أحد في معرفتها  

:)م1224-ه621ت(محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن أحمد الأنصاري-  

 من أهل المریة وأصله من بلنسیة یكنى أبا عبد االله ویعرف بابن الیتیم وبابن البلنسي،

الذي أجازه، ثم تحول إلى بلاد المغرب طالبا  3تعلم القراءات على أبي الحسن ابن هذیل

للعلم، نزل ببجایة فلقي بها عبد الحق الإشبیلي وسمع منه، كان راویة مكثرا رحالة في 

لكونه من المعدودین ل إلیه الناس للسماع منه،ـــــــــــــــــــــــــــــرحوقد طلب العلم عالي الإسناد،   

.  4المجودین من مقرئي القرآن   

:)م1256-ه654ت(بن زاهر الأنصاريا-  

                                                 
 182، ص4، ابن عبد الملك المراكشي المصدر السابق، ج52، ص3، ابن الخطیب، الإحاطة، ج99، ص2ابن الأبار، التكملة، ج 1
 416،417،  ص ص1، ق5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س 2
انتهت إلیه رئاسة الإقراء لعلوه وإمامته في  الشیخ الإمام المعمر، مقرىء العصر، أبو الحسن، علي بن محمد ابن علي بن هذیل البلنسي 3

 506، ص20الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج. التجوید والإتقان

  46،47، ص ص6،  س4، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج122،123، ص ص2تكملة، جابن الأبار، ال 4
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ل ه، من أقرئأبو عثمان سعید بن علي بن محمد بن عبد الرحمان البلنسي الشیخ الم 

، رحل إلى العدوة واستوطن بجایة وأقرأ 1، لقي بالأندلس رجال العلم منهم ابن نوحبلنسیة

محكم الروایة،  بها وأسمع وأُخذ عنه واستفید منه، له علم بالقراءات وحظ من العربیة،

م یكن له عمل ولا حرفة ولاـــــــــــــــــــــــــــ، لمتقن الدرایة، وتخطط بالعدالة ببجایة وكانت صفته  

.2خلطة للناس سوى الاشتغال بإقراء القرآن روایة وتفهیما وبسطا وتعلیما  

:)م13-ه7قكان حیا (بن عقاب الجذامي ا-  

ابن عقاب، بیوسف بن ابراهیم بن احمد الشیخ المقرئ المجود، من أهل شاطبة، یكنى 

رأ بالأندلس على كبار علمائها، وجال بمدنها، وانتقل إلى العدوة فلقي ببجایة العالمــــــــــــــــــق  

. 4محمد عبد الحق ابن سبعین ووالعالم الجلیل أب 3أبي الحسن بن أبي نصر  

:)م1237-ه634ت(بن خیرةا-  

ة صلاة الفریضة والخطب إمام ،من أهل بلنسیةعلي بن أحمد بن عبد االله بن محمد 

عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبیليلقي ببجایة فبقراءة ورش، رحل حاجا  تلابجامعها،   

.5فأخذ عنه وأجاز لهالحافظ    

:)م1316-ه715كان حیا ( بن عیاشا-  

خلف بن محمد بن سلیمان بن أحمد بن حزب محمد بن محمد بن إبراهیم بن محمد بن 

یعرف بالبلفیقي، نشأ بألمریة، عمل بالقضاء والإقراء ببلده،  االله بن عامر بن سعد الخیر

                                                 
. طأبو عبد االله محمد بن أیوب بن محمد ابن وهب الأندلسي البلنسي الغافقي العلامة كان رأسا في الفقه، والقراءات، والعربیة، وعقد الشرو  1

 62،63، ص ص7الحنبلي، مج
 289،290، الغبریني، المصدر السابق، ص ص275، ص1السابق، جابن الجزري، المصدر  2
  85- 82الغبریني، المصدر السابق، ص ص.ابو الحسن علي بن فتح عالم محدث فقیھ  3
: ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري، طبقات الأولیاء، تحقیق.قطب الدین، المتزهد الفیلسوفابن سبعین  4

الفهري أبي عبد االله محمد بن عمر بن رشید السبتي، ملء العیبة  ،442، ص1، ج1994، مكتبة الخانقي، القاهرة 2الدین شریبة، طنور 

محمد الحبیب ابن الخوجة، الدار التونسیة للنشر، تونس : بما جمع بطول الغیبة في الوجهة والوجیهة إلى الحرمین مكة وطیبة، تحقیق

 313-309صص  ،2، ج1982
 237، ص3، ابن الأبار، التكملة، ج160، ص5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق ، س 5
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ثم ترمى إلى الرحلة فأخذ عن العلماء والصلحاء بالقطر الغربي ثم رحل إلى بجایة 

ثم صرف عنانه إلى الأندلس، م بها، ــــــــــــــــــــــــــــــــنافضا إیاها من العلماء والأدباء وأخذ العل  

  .1فتصرف في الإقراء والقضاء والخطابة

 

:)م1276-ه674ت(بن خضر الصدفيا-  

أبو العباس أحمد بن محمد بن حسن بن محمد الشاطبي الشیخ الفقیه المقرئ الراویة،  

منه في القراءات ولا ما رأیت أتقن ": له معرفة وروایة واسعة بالقراءة، یقول عنه الغبریني

كتاب في مرسوم الخط، وجزء في : من تصانیفه، )2("أضبط منه في طریق الروایات

رغب الطلبة في الأخذ عنه ویعینهم كان یُ  بیان مذهب ورش في تفخیم اللام وترقیقها،

على ذلك، ولم یكن له عمل سوى الاشتغال بالقرآن، استفاد منه خلق كثیر في علم 

طریق الضبط ما حصلت به المنفعة، ومع ذلك كان قلیلا ما یجیز طلابه القراءات وفي 

بكر ابن محرز  ولقي المشائخ ببجایة، أب في طریق القراءات إلا بعد التحصیل الجید،

بكر ابن سید  والمطرف ابن عمیرة وأب وعبد االله الأبار وأ وعثمان ابن زاهر وأب ووأب

الحسن ابن وعبد االله بن عبد الرحمن بن برطلة وأب والحسن ابن السراج وأب وــــالناس وأب  

.  3، عده العبدري آخر من بقي من علماء بجایةأبي نصر وغیرهم  

:)م1280-ه678ت(بن عجلان ا  

تلا  ،أئمة المسلمینمن لفقه او أحد أعلام الدین  إشبیلي الأصل القیسيأحمد بن عثمان 

ابن عصفور كُثر منهم عن أعلام العلم أخذ  به، بالقراءات السبع وروى الحدیث وتفقه

 : ذكر بأنهالذي أبو العباس الغبریني،أخذ  وعنهببجایة ر أبي الحسن بن نصو بتلمسان 

                                                 
 269،270صص ، 2، ابن فرحون، المصدر السابق، ج146-143صص ، 2ابن الخطیب، الإحاطة، ج 1
  85صالغبریني، المصدر السابق،  2
 92- 84صص العبدري، المصدر السابق، ، 86الغبریني،المصدر السابق، ص 3
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، وكانت له 1"استوطن بجایة مدة من الزمن وأقرأ بها وانتفع به الناس علما وعملا"

إذا جلس فكان " طریقة خاصة بالتدریس، اعتنى فیها بالعربیة والحدیث والقراءات، 

للإقراء یحضر بین یدیه الكتب المقروءة علیه، فإذا فتح الطالب الكتاب، أخذ هو 

اب في یده، ویقرأ الطالب وتقع المعارضة، وحینئذ یقع الشرح منه لما یقرأه القارئ ـــــــــالكت  

  .2"وهذا من تثبته وتحوطه رضي االله عنه

:)م1290-ه689ت( ابن مشون  

نزیل ألمریة وأصله من بلفیق  ،یكنى أبو عبد االلهمحمد بن یوسف بن إبراهیم الأمي     

من شرق الأندلس، كان من أساتذة ألمریة ومقرئیها، رحل إلى العدوة وقرأ عن كبار 

علمائها، وأجاز له الخطیب أبو عبد االله بن صالح الكناني نزیل بجایة وغیره، تصدر 

  .3ة في العربیة وتحقق بعلم الحساب والفرائضبعدها للإقراء فكانت له مشارك

-ه699ت(محمد بن صالح بن أحمد بن محمد ابن أبو عبد االله الكناني الشاطبي-

:)م1297  

الفقیه المالكي المقرئ خطیب بجایة وشیخها بالجامع الأعظم ما ینیف عن ثلاثین     

عاما، یعرف بابن رحیمة وهو أعلى الناس إسنادا بالشاطبیة رواها سماعا، أصله من 

شاطبة، رحل إلى العدوة واستوطن بجایة، واستجاز وأجاز وروى وأقرأ واستمتع به خلق 

تقن فیها مجید لها، وله معرفة بعلم العربیة والنحو واللغة كثیر، كان عالما بالقراءات م

ل ـــمن أه) بجایة(لم أرى بها ": قال عنه العبدري ،4والأدب وروایة متسعة في الحدیث

قرأت علیه جمیع ...دأبه على تجوید الكتاب...ن الشیخ الفقیه ــــــــالشیمة الفضلى أمثل م  

                                                 
 287، ص1السابق، ج المرجعابن مخلوف،  1
، الغبریني، 335، ص1، ج المصدر السابق، ابن الجزري، 284،285صص ، 1، سالمصدر السابقابن عبد الملك المراكشي،  2

 99المصدر السابق، ص
 58، ص2، ج المصدر السابقابن القاضي،  3
 137، ص2جالمصدر السابق،  ابن الجزري، ، 79، الغبریني المصدر السابق، ص335، ص الوفیاتابن قنفد،  4
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.1"بن فیرة الرغیني الشاطبي في القراءاتقصیدة الشیخ الإمام أبي القاسم قاسم   

:)م1318-ه718ت(محمد بن أحمد بن حیان الأوسي الأنصاري أبو عبد االله-  

الشیخ المقرئ المحدث الراویة، أخذ عن جماعة كبیرة من القراء والمحدثین بالأندلس      

.2وبلاد المغرب ومصر، رحل إلى بجایة وأخذ بها العلم عن ابن السراج وأجاز له   

  :)م1367-ه768ت(محمد بن قاسم بن أحمد الأنصاري 

ع ـــــــــــمن أهل ألمریة وأصله من جیان، یكنى أبو عبد االله ویعرف بالملیلوط، رحل م    

أبیه واستقر بالجزائر ثم تحول منها إلى بجایة فأوطنها، وأخذ بها عن محمد بن صالح 

كان اعتماده، كان من أهل الفضل والدین بن أحمد الكناني الشاطبي نزیل بجایة وعلیه 

غلبت علیه هنالك المعرفة بالمربي فقدم للصلاة والخطبة بالجامع الأعظم لاتفاق أهلها   

  .3علیه 

:یوسف بن إبراهیم بن یوسف بن محمد بن قاسم بن علي الفهري-  

الحجاج ویعرف بالساحلي، صدر في حملة القرآن،  يأببمن أهل غرناطة ، یكنى     

رحل إلى بجایة وأخذ بها العلم عنثم ل بالخطابة بالمسجد الأعظم بغرناطة، ـــــــــــــــــــــــــــــــعم  

  .4المشدالى وأبي عبد االله بن یحي الزواوي 

:محمد بن الحسن بن محمد بن سعید الأموي-  

ومن جلة المحدثین،  تلا بالسبع، كان من المهرة من مجودي القرآن ومتقني آدائه،   

ه جودة الخط والنبل والوراقة،  رحل إلى الحج فلقي ببجایة أبي محمد عبد االله بن ـــــــــــــــول  

   .5محمد المقري فأخذ عنه

محمد المنت وأبو الحسن علي -  

                                                 
 252، ص4، جالمصدر السابق، ابن عبد الملك المراكشي، 84،85ص ص ، المصدر السابقالعبدري،  1
 254، ص2، جالمصدر السابقابن القاضي ،  2
 74نفسه، ص 3
 347، ص4ابن الخطیب، الإحاطة، ج 4
 181 -179صص ، 4، سالمصدر السابقلك المراكشي، ابن عبد الم 5
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عملا بالتدریس ببجایة متخصصین في علم القراءات، إلى أن ولي أبو الحسن      

یحیى بن محمد بن المنت ابن خلدون حینما یشیر إلى  یذكرهالخطابة بالجامع الأعظم، 

كان أبوه وعمه قدما على جالیة الأندلس وكانا ینتحلان القراءات، ":  فیقول الحضرمي

  .1"انــــــــــــسن علم القراءات، وكان خطیبا بجامع السلطأخذ أهل بجایة عن عمه أبي الحو 

 

  :محمد بن محمد بن عبد االله بن معاذ اللخمي-

عالم بالقراءات، من  من أهل إشبیلیة، یعرف بالفلنقي ویكنى أبا بكر وأبا عبد االله،     

الردائي، رحل إلى قلعة حماد فقرأ بها على أبي بكر عتیق بن محمد  أدباء إشبیلیة،

وكان إماما فِي صناعة الإقراء على الروایة مشاركا فِي علم العربیة والآداب یجمع إلى 

في القراءات سماه بالإیماء إلى مذاهب تألیف، وله 2ط وجودة الضبطـــــــــــــــذلك براعة الخ  

.3وأرجوزة سماها لؤلؤة القراء السبعة القراء   

والآدباللغة  -رابعا  

فقد أنبأنا التاریخ أن  ،في الأدب الأندلسي بشكل ملحوظالاجتماعیة  أسهمت البیئة

عوامهم من أهل الحرف والصناعات كانوا یتذوقون البیان، وینطقون الحكمة ویجري 

 والنحو عندهم: "على ألسنتهم العذب من أنواع الكلام وهو ما یشیر إلیه المقري بقوله

في نهایة من علو الطبقة، حتى إنهم في هذا العصر كأصحاب عصر  )الأندلسیین(

البحث فیه وحفظ مذاهبه  االخلیل وسیبویه، لا یزداد مع هرم الزمان إلا جدّةً، وهم كثیرو 

كمذاهب الفقه، وكل عالم في أيّ علم لا یكون متمكناً من علم النحو  فلیس عندهم 

حفظ التاریخ والنظم والنثر ومستظرفات  وعلم الأدب المنثور من...  بمستحق للتمییز

الحكایات أنبل علم عندهم، وبه یتقرب من مجالس ملوكهم وأعلامهم، ومن لا یكون فیه 

                                                 
 516، ص6ابن خلدون، العبر، ج 1
 20،21صص ، 2ابن الأبار، التكملة، ج 2
 24، ص7الزركلي، المرجع السابق، ج 3
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أدب من علمائهم فهو غفلٌ مستثقلٌ، والشعر عندهم له حظ عظیم، وللشعراء من 

ملوكهم وجاهة، ولهم علیهم وظائف، والمجیدون منهم ینشدون في مجالس عظماء 

بالأندلس  وإذا كان الشخص... كهم المختلفة، ویوقّع لهم بالصلات على أقدارهمملو 

بلوا ظهر العجب، عادةٌ قد جُ ه یعظم في نفسه لا محالة ویسخف ویُ نحویّاً أو شاعراً فإن

 التيملكاتهم  إظهار على، لذلك ظهر تفوقهم جلیا في هذا المجال ما ساعدهم 1"علیها

: بلغوا فیه القمة لما كان لهم من تفنن في مجال اللغة حیث یقول ابن خلدون في ذلك

في التعلیم وكثرة روایة الشعر والترسل ومدارسة  وأمّا أهل الأندلس فأفادهم التفّنّن"

فكانوا  ...حصول ملكة صاروا بها أعرف في اللسان العربي ل العمر، العربیة من أو 

  .2"وأدب بارع لذلك أهل حظ

لا یضاهیهم في ذلك إلا  ا،وشعر  انثر ذلك أبدعوا في فونبغ أهلها  اللغة ازدهرت علوم

م وهو من أهل الأندلس كان لكتابته 1198-ه595ابن عیاش ت أهل المشرق، فهذا

امتازت بالسجع والجناس والطباق وبعض المحسنات الفنیة وهي التي  السبق على غیرها

  .3مسلكه، وقد مالوا إلیه تاركین من هو دونه التي استحسنها أهل العلم وسلكوا

كل هذه الملكات وغیرها من أهل الأدب جرى علیها الحال وهاجر الكثیر منها إلى 

 :أو مر بها المغرب وسنأتي على ذكر من استقر منهم ببجایة عاصمة الحمادیین

:)م1143- ه537ت(علي بن محمد بن محمد بن شعیب -  

،  من شرقي العدوة ، نزل جزائر بني مزغناوأصله من أشون یكنى أبو الحسن      

أمالیه الأدبیة " نحویاً لغویاً حافظاً تاریخیاً، واستملى منه أبو محمد بن حبیب أدیباً كان 

                                                 
، بوحسون عبد القادر، العلاقات الثقافیة بین المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد 221،222صص ، 1المقري، نفح الطیب، ج 1

، مذكرة ماجستیر في تاریخ المغرب الإسلامي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة )م1554-1235/هـ962-633(الزیاني

   74م، ص2008-2007أبو بكر بلقاید، تلمسان 
 742دمة، صابن خلدون، مق 2
 493ص، 1، جبغیة الوعاةالسیوطي،  3
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المنسوبة إلیه فأملاها من ذكره، وهي أمال نبیلة مفیدة شاهدة بفضل حفظ وجودة " 

  .1اختیار وحسن تصرف

  

  

:)م1146-ه540ت(الرحمان بن سعید بن أحمد الأنصاريطاهر بن عبد -     

أصله من دانیة، عرف بالذكاء والنبل وجودة الفهم والتحصیل، تصدر للتدریس      

ببجایة في بلاد بني وحدّث فكانت العربیة والأدب مجاله، مع حظ من علم النجامة، 

  .   2حماد

  الخشنيأبو ذر - 

المحدث المقرئ النحوي  ،بن عبد االله بن مسعودمصعب بن أبي بكر بن مسعود      

أصله من جیان وروى بقرطبة عن ابن بشكوال  ،من عظماء نحاة الأندلسالجلیل، 

وغیره من علماء الأندلس، أخذ ببجایة عن عبد الحق الأزدي الإشبیلي حتى صار أحد 

الأئمة المتقدمین ضبطا وتقییدا، إماما في العربیة عالما بكتاب سیبویه، اشتغل بالإقراء 

سا في صناعة العربیة ، أجاز له أبو طاهر السلفي، وكان رئی3في بجایة واشبیلیة وفاس

عالما بها قائما علیها درسها حیاته كلها ورحل الناس إلیه فیها مع المعرفة بالآداب 

وله تألیف في شرح غریب السیر لابن إسحاق  ،واللغات والأخذ بخط من قرض الشعر

  . 4الشیوخوتألیف صغیر في العروض حدث واخذ عنه جلة من 

:)م1160-ه555ت(التدمري -  

                                                 
  188، ص3، ابن الأبار، التكملة، ج327، ص3، ج388، ص1ج، 5سابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق،  1
، 2ج بغیة الوعاة،، السیوطي، 273، ص1، ابن الأبار، التكملة، ج143، ص4، س2، جالمصدر السابقابن عبد الملك المراكشي،  2

   18ص
 42ابن أبي زرع ، المصدر السابق، ص 3
 246، ص1، جالسابق المرجع، ابن مخلوف، 188، ص2التكملة، جابن الأبار،  4
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كان عالما و ، نشأ بألمریة، لعباسا أبویكنى أحمد بن عبد الجلیل بن عبد االله      

حظٍ من ذو عراب، ضابطاً للغات، مقدما في صنعة الإِ و  ،والآداببالعربیة واللغات 

ر ابن الناص بها لمحمد بن علي بن حمدون وزیر وقتا وألف سكن بجایة ،رقرض الشع

عار السقطین جمع فیه أشعار الكامل شإتابا سماه نظم القرطین وضم ك الصنهاجي

له شرح في كتاب و  ،ةله كتاب التوطئة فِي العربیو  ،للمبرد والنوادر لأبي علي البغدادي

الفصیح لثعلب وله أیضا في شرح أبیات الجمل للزجاجي كتاب مفید سماه شفاء 

اهـــــوآخر اختصره منه سم ،ائةـــــــــــسنة ثمان وثلاثین وخمسم هــــــرغ من تألیفـــــــــف وردــــــــالص  

.1وكتاب في التوطئة د والفرائدضا كتاب الفوائیوله أ ،المختزل  

:)م1185-ه580ت(الأنصاريمحمد بن أحمد بن طاهر -  

یعرف بالخدب أخذ علم العربیة ا بكر و ة یكنى أبمن أهل إشبیلی ،النحويب الشهیر   

س في بلاد درّ  ،أس أهل وقته فیهار بن مسلم و  عن أبي القاسم بن الرماك وأبي الحسن

آن للفراء ن السراج ومعاني القر وأصول اب مختلفه وكان قائما على كتاب سیبویه

رئیس النحویین بالمغرب في زمانه بلا مدافعة، وأفهمهم صار  ،والإیضاح للفارسي

 علیه لهو  ،غراض سیبویه، وأحسنهم قیاماً على كتابه، وأنبلهم إشارة إلى ما تضمنهلأ

لتجارة ودخل مدینة فاس فرغب ااه بالطرر لم یسبق إلى مثله، وكان یحترف بمسیق لتع

ني شمنهم أبو ذر الخ ةعنه جماعأخذ  ،إلیه أهلها في الإقراء فقعد لذلك وأقام مدة هنالك

یقرئ بالبصرة حیث وضع ن ید الحج فأقرأ بمصر وبحلب وأقسم أر ثم ارتحل ی ،وغیره

ة قرأ بها وكر راجعا بعد أَداء الفریضة فاختلط في طریقه واستقر بمدینسیبویه كتابه فأ

أبو الحسن همن تلامیذ ا،إِلى أن توفي به یتكلم في مسائل النحو اله الحذایة على هبج  

  2بن خروف

                                                 
، 1ج، بغیة الوعاة، السیوطي، 56، ص2، ابن الأبار، التكملة،ج235،236صص ، 1، سالمصدر السابقابن عبد الملك المراكشي،  1

 260، ص1، المرجع السابق، جكحالة ،143، ص1، ج المرجع السابق، الزركلي، 321ص
 28، ص1، جبغیة الوعاة، السیوطي، 651-648صص ، 5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س 2
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:)م1214-ه610ت(الجنان ابن-  

أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الجنان من أهل مرسیة،       

استقر ببجایة وكانت بینه وبین كُتّاب عصره مكاتبات ظهرت فیها براعته، كتاباته 

عرف بالإبداع والإتقان وجودة الخط، وهو من نظراء ابن  ،ضرب بها الأمثالشهیرة تُ 

ا ما كانا یتراسلان بما یعجز عنه الكثیرون من المطرف بن عمیرة المخزومي، فكثیر 

الفصحاء ولا یصل إلیه إلا القلیل من البلغاء، ومن ذلك ما رد به ابن المطرف على 

.1تحییك الأقلام تحیة كسرى وتقف الأفهام دون مداك حسرى": ولـــــــــــــــــــــــــــــــكتابه حیث یق  

-ه632ت(جعفر بن سفیان المخزوميمحمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن -

:)م1235  

 كان له حظ من الكلام نثرا ونظما، من أهل جزیرة شقر، یكنى أبا عبد الرحمن،     

سمع أباه أبا أحمد بن جعفر ورحل حاجا فلقي فِي طریقه أبا محمد عبد الحق بن عبد 

وسمع منه بها بعض توالیفه ككتاب التهجد  فأخذ عنه الرَّحمن الأشبیلي نزیل بجایة

   .2وروى عنه بالإجازة أبو عبد االله بن الأبار وأجاز له،

:)م1235-ه633ت(بن دحیة الكلبيا-  

الشیخ المحدث الحافظ، من كبار المحدثین أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي     

بصیرا بالحدیث حسن من أهل میورقة، سمع بالأندلس لأبي القاسم بن بشكوال فصار 

، استوطن بجایة وروى بها وأسمع، وكان من أحفظ أهل زمانه 3الخط وافرا في اللغة

ظ الإنسان من اللغة حوشیها إلا وذلك أضعافـة ولا یحفـــــــباللغة حتى صار حوشي اللغ  

:، له عدة كتب منها4أضعاف محفوظه من مستعملها  

التنویر في مولد السراج المنیر  -  

                                                 
 511،512صص ، 3، أرسلان، المرجع السابق، ج349،350صص الغبریني ، المصدر السابق،  1
 134،135صص ، 2، ابن الأبار، التكملة، ج165،166صص ، 6، س4ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج 2
 325، صالسابقالمرجع أرسلان،  3
 99، ص2، المقري ، نفح الطیب، ج269،270صص  الغبریني، المصدر السابق، 4
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العلم المشهور في فضائل الأیام والشهور -  

شرح أسماء النبي صل االله علیه وسلم -  

النبراس في أخبار خلفاء بني العباس -  

 

وله دیوان شعر جمع فیه ترجمة لشعراء المغرب سماه المطرب في أشعار أهل  

.1المغرب  

:)م1237-ه634(أبو الربیع سلیمان الأندلسي-  

سبق التعریف به في علم الحدیث إلا أن موهبته فاقت ذلك حیث سبق أهل زمانه      

بلغ كثیرا في ": في الأدب  ولمثله في الفصاحة والبلاغة تحل الحبى، قال عنه الحرالي

رتبة البلدان أن یكون كأول العرب یحتج بشعره وذلك لما انتهى إلیه من الفصاحة 

له كتاب الاكتفاء في سیر النبي صلى االله عیه وسلم والبلاغة حتى صارت له طبیعة، 

والخلفاء الثلاثة، كما كان له نقد على المؤلفین والمصنفین، ومن جملة نقوده ما كان  

ومتى ماتت العلوم حتى تحیي: وله على كتاب إحیاء علوم الدین لأبي حامد الغزاليـــــیق  

.2"علوم الدین ومازالت حیة وما تزال  

  :)م1239- ه636ت(العلیاويكثیر -

.3رحل إلى بجایة، إشبیلیةمن أهل أدیب مشهور       

  :)م1252- ه650ت(أبو عبد االله محمد بن الجیان المرسى-

محدّث، راویة، كاتب بلیغ رائق الخط كان من أعاجیب الزمان  من أهل مرسیة،    

لسانه  لىكتب ع الذيعالماً بارعاً فى النثر والنظم، تولى الوزارة حیناً لابن هود، وهو 

 م1244-هـ 641وصیته الشهیرة لأخیه، ولما استولى النصارى على مرسیة سنة 

                                                 
 104، ص 2نفسه، جالمقري ،   1
  279،280ص ص الغبریني ، المصدر السابق،  2
 398، ص1ابن سعید، المصدر السابق، ج 3
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وكانت بینه وبین ، 1غادرها إلى أوریولة، ثم نزح إلى المغرب، واستقر بمدینة بجایة

  .2براعتهكتاب عصره مكاتبات ظهرت فیها 

  

:)م1258-ه655ت(محرز ابن-  

 ،أبو بكر محمد بن احمد بن عبد الرحمان بن محمد بن سلیمان بن محمد الزهري     

یعرف بالشیخ الفقیه الحافظ اللغوي الأدیب، احد رجال الكمال علما وإدراكا وفصاحة، 

نوح وأبو العطاء من أهل بلنسیة، قرأ بالأندلس ولقي بها أفاضل العلماء منهم والده وابن 

. 3، ارتحل إلى بجایة واستوطنها فكان معظما عند أهلهاوغیرهم بن النذیر الفهري

اشتغل بالتعلیم فكانت تقرأ علیه الكتب الفقهیة وكتب الحدیث وكتب اللغة والأدب لما 

كان له من تحصیل في هذه الفنون، عرف برأس الجماعة الأندلسیة ببجایة فكان وقته 

منهم ابن ، إلى منزله وعنده مجتمعهمه أهل العلم لاشتغال بالعلم یأتیامن لا یخلو 

  .4الأبار وابن المطرف وابن سبعین وغیرهم

:)م1260-ه658ت( عمیرة ابن-  

 ،أبو المطرف أحمد بن عبد االله بن محمد بن الحسین أحمد بن عمیرة المخزومي     

س، وله من أعمال جیان، استوطن بجایة مدة طویلة وأقرأ بها ودرّ  5من أهل جزیرة شقر

والناس یتداولون كتبه ویؤثرونها على كتب وسابق أهل عصره  هر ــــــأدب هو فیه فرید ده  

.6غیره ویفضلونها، فكتاباته علمیة أدبیة جامعة بین كتابة العلماء والأدباء  

                                                 
 455، ص4الإسلام ععنان، دولة  1
 29، ص7الزركلي، المرجع السابق، ج 2
 162، ص1الصفدي، المصدر السابق، ج 3
 66، ص4، المقري، نفح الطیب،ج283الغبریني، المصدر السابق، ص 4
 354، ص3الحموي، المصدر السابق، مج. جزیرة في شرقي الأندلس: شقر 5
  152-150صص  1ق، 1الملك المراكشي، المصدر السابق، س، ابن عبد 301- 298ص ص ، المصدر السابقالغبریني،  6
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مال إلى الأدب فعد من كبراء مجیدي النظم، وأما الكتابة فهو علمها المشهور وواحدها  

أما الكتابة فهو فارسها الذي لا یجارى و ثانیة الدهر، به الذي عجزت عن الإتیان 

.1دوة البلغاء وعمدة العلماء وصدر الجلة الفضلاءـــــــــــــــــوصاحب عینها الذي لا یبارى وق  

 

 

:)م1260-ه658ت( الأبار ابن-  

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر بن عبد االله بن عبد الرحمان بن احمد      

بن أبي بكر القضاعي الشهیر بابن الأبار من أهل بلنسیة، أخد القراءة عن ابن نوح 

وصاحب أبو الربیع بن سالم بضعا وعشرین سنة وهو الذي ندبه لوضع كتاب التكملة 

حل إلى العدوة واستقر ببجایة بعدما أدركته جفوة من أمیر تونس، فأقام بها ر . 2ة لصل

، وأقرأ بها  وروى وأسمع، برع في اللغة والأدب وتردد 3طویلا عاكفا على العلم ونشره

بین تونس وبجایة كاتبا ووزیرا، صنف وألف وهو ممن لا ینكر فضله ولا یكاد كتاب من 

الإسلام إلا وله فیه روایة إما بعموم أو بخصوص، له تآلیف الكتب الموضوعة في 

حسنة منها كتاب اللجین في مراثي الحسین، وكتاب التكملة لكتاب الصلة، وكتاب 

ها أمیر تونس لنجدةـــــــــــــــــــــــــــــــــوصاحب القصیدة السینیة التي استصرخ فی. 4الحلة السیراء  

 لنجدة

  :كان مطلعها المسلمین في بلنسیة والتي 

.5أدرك بخیلك خیل االله أندلسا   إن السبیل إلى منجاتها درسا  

:)م1271- ه669ت(عصفور ابن-  

                                                 
 122، صالفارسیة، ابن قنفد، 314، ص1نفح الطیب، جالمقري،  1
 309الغبریني، المصدر السابق، ص 2
  269، ص6، سالمصدر السابقابن عبد الملك المراكشي،  3
 706،707ص ص  ،2ق 3ع عنان، دولة الإسلام 4
 207، ص3، المقري، أزهار الریاض، ج386ص، 6ابن خلدون، العبر، ج 5
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عرف بابن عصفور، یأبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي      

الشیخ الفقیه الأستاذ النحوي من أهل بلنسیة، قرأ بها على جماعة من أكابر العلماء 

ارتحل إلى بجایة واستوطنها وكان بها أستاذا، قرأ علیه خلق  ثم الدباج،مثل أبي الحسن 

كثیر وانتفعوا بعلمه، له تآلیف في العربیة هي من أحسن التصانیف، منها المقرب 

، لقب بحامل لواء العربیة فلم یكن عنده ما یؤخذ عنه1رح أبیات الإیضاحـــوالإیضاح وش  

.2سوى العربیة ولا تأهل لغیر ذلك   

 -هـ 680(أبو عثمان سعید بن حكم بن عمر بن حكم بن عبد الغني القرشي-

   :)م1281

دخل بجایة وبقي بها مدة، ثم انتقل غرب الأندلس،  3من أهل طبیرة، الشیخ الفقیه     

إلى تونس، جمع بین الروایة والدرایة وعلو المنصب وبعد الهمة، وله مكارم أخلاق 

صلاته تصل في كل وقت إلى جماعة من الفقهاء وسخاء ومروءة وانتخاء، وكانت 

والصالحین ببجایة، له علم بالعربیة والأدب، وله نظم ونثر وكتابة مستحسنة، وله 

مشاركة في العلوم، وله روایة عالیة، وكان فصیح القلم واللسان بارع الخط، وهو ممن 

فینزل كل واحد  لا ینكر فضله، ولا یجهل نبله، وكثیرا ما كان یقصده الطلبة وغیرهم

منهم خیر منزل، ویحله منه خیر محل فمن جملتهم الفقیه الأدیب البارع أبو الربیع 

  .4سلیمان كثیر والفقیه الروایة أبو عبد االله التلمساني

-ه686( اللخمي)أو ابن جیش(أبو بكر محمد بن الحسن بن یوسف بن حبیش -

:)م1287  

                                                 
 319- 317ص ص الغبریني، المصدر السابق، 1
، 109،110ص ص ، 3، مج 1974إحسان عباس،دار صابر، بیروت :الكتبي محمد بن شاكر ، فوات الوفیات والذیل علیها، تحقیق 2

  413،414صص  ،1،ق5، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س210، ص2، جبغیة الوعاة ،السیوطي
 21، ص4الحموي، المصدر السابق، مج .بالفتح ثم الكسر بلدة بالأندلس :طبیرة3
 34-30صص ، 4، س2، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج306- 303صص الغبریني، المصدر السابق،  4
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أصله من مرسیة وبها نشأ، وتجول ببلاد الأندلس ثم انتقل إلى بجایة ثم إلى       

تونس التي استقر بها واتصل برجال الدولة الحفصیة وبها كانت وفاته، كان شاعراً 

  .1مجیداً 

  

 

 : )1292-ه691ت(أبو جعفر اللبلي -  

 2أحمد بن یوسف الفهري اللبلي الفقیه النحوي الأستاذ اللغوي أصله من لبلة     

بالأندلس حیث قرأ وتعلم، ثم ارتحل إلى العدوة وسكن ببجایة وأقرأ بها مدة ثم ارتحل 

إلى المشرق، كان له علم جلیل بالعربیة وكان ینبسط لإقراء كتبها، له توالیف كثیرة منها 

ي الأذكار والإعلام بحدود قواعد الكلام، كما له البغیة في اللغة شرح الفصیح وتآلیف ف  

.3وكتاب في التصریف  

:)م1322- ه722ت(بن سوادق ا-   

بجایة الى أن توفي بها ، كان سكن من أهل ألمریة أحمد بن عبد الملك الجذامي      

، 4ح ویتصرف في فنون الأدبــــــــــــــــــــــأدیبا كاتبا شاعرا بارعا ، ینظم الشعر ویجید التوشی  

  .5"بجایة ونال من صاحبها حظوة إلىأنه انتقل " :ویذكر ابن حجر العسقلاني

:)م1323- ه723ت(محمد بن أحمد بن عبد االله الهاشمي-  

أهل الحل والعقد بها، له حظ من یعرف بابن شلبطور، من أعیان أهل ألمریة و        

                                                 
، ابن رشید السبتي أبي عبد االله محمد بن عمر، رحلة ابن رشید، دراسة 184، ص6، س4ابن عبد الملك المراكشي، الذیل والتكملة، مج 1

، 1، السیوطي، بغیة الوعاة، ج330، ص1، ج2003أحمد حدادي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة: وتحلیل

 42، ص1991، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء1سات في تاریخ المغرب، طمحمد رزوق، درا، 92ص
 5الحموي، المصدر السابق، مج. قصبة كورة بالأندلس كبیرة یتصل عملها بعمل أكشونیة وهي شرق من أكشونیة وغرب من قرطبة: لبلة 2

  10ص
 192، ص8لصفدي، المصدر السابق، ج، ا402،403صص ، 1، جبغیة الوعاة ، السیوطي،208، ص2المقري، نفح الطیب، ج 3
 128، ص1، جالمصدر السابقابن القاضي،  4
 192، ص1المصدر السابق، سابن حجر،  5
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  .1وقسط من حوك الشعر أقام ببجایة مدة من الزمن مع القائد أبو الحسن 

:)م1345-ه745ت(ان النفزي ن حیاب-  

ل الغرناطي المولد الأندلسي الجیاني الأَصف یوسف بن علي بن یوسد بن محم 

  ،والنحإمام  وهو م یعرف الجزر بل المد سیبویهــــــــــــــي لذوالبحر الاة شیخ النُّح ،والمنشأ

.2يببجایة أَبا عبد االله محمد بن صالح الكنَانوسمع منه  مغربالد جال فِي بِلا  

 

  التاریخ -خامسا

عرفت الكتابة التاریخیة في هذه الفترة ازدهارا منقطع النظیر، فقد ظهرت كتب التراجم 

الید الطولى فیه، وقد برز بشكل كبیر منهم أبو  للأندلسیینوالسیر بشكل لافت كان 

عبد االله القضاعي المعروف بابن الأبار والذي كانت له العدید من المؤلفات في هذا 

المجال وهي غایة في الأهمیة نذكر منها الحلة السیراء وكتاب التكملة لكتاب الصلة 

 نزیل بجایة یة الكلبي، كما أبدع أبو الخطاب بن دح3وإعتاب الكتاب وغیرها من الكتب

في هذا المیدان أیما إبداع فكان له التنویر في مولد السراج المنیر، والنبراس في تاریخ 

، وكذلك محمد بن عبد 4خلفاء بني العباس وتاریخ الأمم في أنساب العرب والعجم

الرحمان التجیبي نزیل تلمسان وصاحب كتاب معجم رجاله وكتاب مناقب السبطین 

، كما كان 5وهو الذي روى عنه خلق كبیر من أهل الأندلس والمغرب ،سینالحسن والح

كان لأبي عبد االله محمد بن علي بن محمد بن قاسم الغرناطي المعروف بابن الأزرق 

نذكر منها تحبیر  ،ن المؤلفات في هذا المجالمالمالقي الذي استقر بتلمسان العدید 

السیاسة في تحریر الریاسة وهو المؤلف الذي لم یؤلف مثله وقد جمع فیه بین سیاسة 

                                                 
 72-70صص  ،2، جالمصدر السابقابن القاضي ،  1
 278، ص9، جالمصدر السابق ،السبكي 2
، دار الكتاب الوطنیة، 1تاریخ العرب وحضارتهم في الأندلس، طالسمرائي خلیل إبراهیم ، عبد الواحد ذنون طه، ناطق صالح مطلوب،  3

  350، ص2000بنغازي لیبیا
 104، ص2المقري، نفح الطیب، ج 4
 389، ص6، س4ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج 5
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برز هؤلاء یحي بن خلدون الذي كتب لأبي حمو موسى الثاني أ، ولعل 1الدین والدنیا

وله مؤلف غایة في الأهمیة یؤرخ فیه لتاریخ الدولة العبدوادیة سماه بغیة الرواد في ذكر 

    .ك من بني عبد الوادالملو 

  

  

التصوف -سادسا  

ه اختلف الناس في ظهور  وقد هذا العلم من العلوم الشرعیة الحادثة في الملة     

كاختلافهم في تعریفه لكن الغالب أن هذا التیار ظهر بعد القرن الثالث الهجري لما ذكره 

وإنما اشتهر التكلم ابن خلدون من أن لفظ الصوفیة لم یكن مشهورا في القرون الثلاثة 

به بعد ذلك ببلاد المشرق2، أما الأندلس فلم یُ عرف به إلا في أواخر القرن الثالث 

الهجري، ویعتبر محمد بن عبد االله بن مسرة القرطبي العائد إلى الأندلس أول من أدخل 

التف حوله جمهرة كبیرة من فتحت ستار من النسك والورع،  هذا التیار إلى البلاد

ع به إلى مرتبة الإمامة في العلم ـــــــــــــفمنهم من كان یرتفه الأتباع، واختلف الناس في أمر   

.3والزهد والورع، ومنهم من كان یرمیه بالزندقة  

لقول ابن صار التصوف علما مدوّنا كما وقع في سائر العلوم التي دونت بالكتاب  ثم

الفقهاء في الفقه وأصوله والكلام والتفسیر وغیر فلما كتبت العلوم ودونت وألف ": خلدون

في طریقهم فمنهم من كتب  )یقصد المتصوفة(قةیكتب رجال من أهل هذه الطر  ،ذلك

في الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء في الأخذ والتّرك كما فعله القشیري في كتاب 

وجمع الغزالي بین الأمرین ،وارف المعارف وأمثالهمـــــــــوردي في كتاب ع الرسالة والسهر  

.1"في كتاب الإحیاء فدون فیه أحكام الورع والاقتداء  

                                                 
محمد حجي، دار : قتحقیالشفشاوني محمد بن عسكر الحسني، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر،  1

 24، ص1977المغرب للتألیف والترجمة والنشر، الرباط 
 40، ص1986، إدارة ترجمان السنة، لاهور باكستان 1إحسان إلهي ظهیر، التصوف المنشأ والمصادر، ط 2
 431، ص1، ق1ععنان، دولة الإسلام،  3
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الحیاة الدینیة في المجتمع الإسلامي وأصبح أحد أبرز مظاهر بعد ذلك شكل التصوف 

الركیزة الأساسیة والمقوم الروحي والثقافي وحتى السیاسي والاقتصادي من حیث التأثیر 

 رمع بدایة القرن الرابع الهجري العاشفي الحیاة الاجتماعیة، وزاد انتشاره ببلاد المغرب 

بفعل التضییق الذي مورس المیلادي مع خروج العدید من أقطاب هذا التیار لا حقا 

.خاصة في فترة حكم المرابطین الذین كانت لهم نظرة معادیة لكل ما هو صوفي بحقهم  

ومع كل التضییق زاد انتشاره ببلاد المغرب، وهو ما تؤكده عدید الأسماء التي ورد 

ذكرها في المصادر التاریخیة التي هاجرت من الأندلس إلى المغرب الأوسط والتي 

المأساة التي عرفتها  شكلت عاملا أساسیا في انتشار هذا التیار بهذه البلاد خاصة بعد

بفعل حروب الاسترداد الإسلامیةمن الحواضر  فقدت على إثرها الكثیروالتي  الأندلس   

  .التي جعلت الكثیر من أهلها یهجرونها المسیحیة 

قدوم هذه الفئة من المجتمع والتي یأتي في مقدمتهم أبي مدین شعیب الذي استقر  ساهم

ثم ارتحل بعد ذلك إلى التي لم تكن خاضعة لحكم المرابطین أول أمره في بجایة 

تلمسان التي لم یُقدر له أن یسكنها بل یدفن فیها، لیصبح قبره بمدینة العباد مزارا 

سه للمصنفات التي أضحت مصدرا روحیا ینهلون عبر تدری شر التصوفنفي  ،لأتباعه  

.منه ما یسد حاجتهم من المعرفة  

الذین كانت سیاستهم تخالف كل السیاسات الموحدون  أبداهالاستقطاب الذي  كما ساعد

، ذلك أن حكام هذه البلاد كانت لهم میولات صوفیة، فقد السابقة للدول التي كانت قبلهم

قد تلقى تعالیم الصوفیة على ) م1163-ه558ت(لي كان الخلیفة عبد المؤمن بن ع

ید الصوفي أبي محمد عبد السلام التونسي قبل لقائه بالمهدي بن تومرت في رباط 

                                                                                                                                                
 613ابن خلدون، مقدمة، ص 1
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حیث  ، 1ملالة، وكذلك كان الخلیفة أبو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن زاهدا متقشفا

إلىد المسائل التي لم یكن یسمح بها سابقا ما أدى ـــــــــسمح لأهل العلم الخوض في عدی  

.2المغربببلاد تیار هذا الشیوع    

قوة هذا التیار حاولوا الاستفادة منه، ووضعوه تحت المراقبة  الموحدون وعندما استشعر

وذلك باحتوائه وجعله جزءا من نظام الدولة لكسب أكبر قاعدة من الأتباع والمریدین في 

التي یة التي یتمتع بها رموز الطریقة بالنفوذ الروحي والسلطة الرمز صالحهم، لیقینهم 

تقارع في كثیر من الأحیان أصحاب السلطة الفعلیة على نفوذهم السیاسي، وهو ما 

) یقصد أبي یوسف یعقوب المنصور(وانتشر في أیامه : یذهب إلیه المراكشي بالقول

قامت لهم سوق وعظمت مكانتهم منهالحین والمتبتلین وأهل علم الحدیث صیت، و ــــللص  

.3ومن الناس  

ورغم ما لفق بحق الشیخ أبي مدین شعیب حینما كثر أتباعه ببجایة حیث كثرت  

، إلا لاستجلاء الحقیقة منهالدسائس بحقه حتى استدعاه المنصور إلى عاصمة الخلافة 

لاحقا مزارا  أن المنیة وافته قبل الوصول إلیه بالقرب من مدینة العباد، التي أصبحت

انتشرت طریقتهذا الولي الصالح، الذي ــــــــــــــله حبعد أن أمر الخلیفة الناصر بتشیید ضری  

  .بكامل بلاد المغرب

م للمتصوفة على مع بزوغ نجم الموحدین الذین أعطوا كل الاهتما الأمورتغیرت  

، فنمت الظاهرة ووجدت لها الكثیر من الأتباع وذلك لما كان یراه العامة الفقهاء حساب

من بزخ العیش لدى الفقهاء الذین نصبوا أنفسهم للفتوى طلبا للریاسة والظهور الدنیوي 

طریق  اسلكو ، بعكس ما كان علیه المتصوفة الذین الدنیاوحرصا على جمع حطام 

                                                 
دوره الاجتماعي والثقافي  - تیاراته –المیلادیین نشأته  13و12/الهجریین 7و6خلال القرنین بونابي الطاهر، التصوف في الجزائر  1

   198، ص)دت(والفكري والسیاسي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر
في التاریخ الإسلامي م، رسالة دكتوراه 1554-1236/هـ962-633الأخضر عبدلي، الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط في عهد بني زیان  2

 215ص،  2005-2004قسم التاریخ جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان 
 202ص، المصدر السابقعبد الواحد المراكشي،  3
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وبذلك  ،س الإجلالضفون علیهم لباد یُ الزهد ومجاهدة النفس، ما جعل حكام البلا

أصبح للمتصوفة الحیز والنفوذ الكبیرین على حساب الفقهاء الذین لم یكن لهم من بد 

وى التعایش مع الوضع الجدید، بل إن البعض منهم أصبح یرى بأن التصوف والفقهــــــس  

.1أخوان في الدلالة على أحكام االله  

انتشرت حركة الزهد والتصوف في الفترة اللاحقة بشكل یسترعي الانتباه نظرا لعدید 

الظروف التي أسهمت في ذلك منها الفتن والحروب وكثرة المظالم وابتعاد الناس عن 

جادة الطریق، إضافة إلى كثرة الآفات الاجتماعیة وانغماس الكثیر من أهلها في ملذات 

للهو ومعاقرة الخمر ومخالطة النساء وتقلیدهن في أزیائهن حتىانشغلوا باف ،الحیاة الدنیا  

.عن صحیح الدین اصار سلوك العامة من الناس بعید  

:یقول الشاعر  

.2أصبحت فیمن له دین بلا أدب    ومن له أدب عار من الدین  

كل هذه الآفات جعلت الناس یتعلقون بمن یقودهم إلى بر الأمان ویخرجهم من التیه 

یه، وهنا یربط الطاهر بونابي بین الآفات الاجتماعیة وظهور التصوف الذي هم ف

إن هذه الظاهرة إنما جاءت انعكاسا لما كانت تشهده المدینة، ویبرر ذلك بتطوره " :بقوله

ا أكثر من غیرها ما یؤكد التلازم بین انتشار الآفات الاجتماعیة وظهور التصوفــــــــــــــــبه  

.  3"بجایة بكثرة خاصة في حاضرة  

هذه الأوضاع  دفعت بأقطاب التصوف إلى الدعوة إلى العودة إلى االله  وسلوك السبیل  

:الصحیح لقول الشاعر  

ىــــــــــــــــــمن كان یرغب في النجاة فماله     غیر اتباع المصطفى فیما أت  

                                                 
، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 1الصادق بن عبد الرحمان الغریاني، ط: زروق أحمد ، عدة المرید الصادق، تحقیق 1

، مذكرة ماجستیر ) م16-15/هـ 10-9(، كرطالي أمین، الفقهاء والحیاة السیاسیة في المغرب الأوسط خلال القرنین 51،  ص2006لبنان

  41ص، 2014-2013الإسلامیة، كلیة العلوم والحضارة الاسلامیة جامعة وهران، في التاریخ والحضارة 
 99، صالمرجع السابقبونابي ، 553، ص1،2ابن القاضي ، المرجع السابق، ج 2
 93،94صص ، نفسهبونابي، المرجع  3
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ردى ـــــــــــــــــــــوال ذاك السبیل المستقیم وغیــــــــــــــــــره      سبل الغوایة والضلالة  

.1لك إذا اتبعت هو الهدىصحت فذ فأتبع كتاب االله والسنن التــــــــي        

بجایة الأكثر استقطابا للمتصوفة من أهل الأندلس  مقارنة بالأعداد التي اعتبرت 

      بعد أن توافد علیها الكثیر من أقطاب ،استقرت في تلمسان أو غیرها من الحواضر

 

 

الصوفیة الأندلسیین مؤسسین بذلك النواة الأولى لهذا التیار ومساهمین في تشكیل  

، ویمكن إرجاع ذلك2ن الاتجاهات الصوفیة التي لم تكن معروفة ببلاد المغربـــالعدید م  

:لعدة عوامل أهمها   

ان ـــــــــــأن المدینة لم تكن خاضعة لحكم المرابطین الذین ضیقوا على المتصوفة لذلك ك -

  .استقرارهم بهذه المدینة أكثر من غیرها

سیاسة الانفتاح تجاه المتصوفة، الأمر الذي جعل متصوفة المغرب  ینسلوك الحمادی -

رق ــــطفكان أول من  ي حماد عندما اشتدت بهم النوائب،والأندلس یلجأون إلى مملكة بن

م، 1113 -ه507من المرابطین وفقهائهم سنة  الذي فر 3بابهم أبو الفضل ابن النحوي

بمراكش  4بكر بن الحسین المیورقي بعد محنة قتل شیخه ابن العریف وأبكما نزح إلیها 

.5م على ید المرابطین1141-ه535سنة  

                                                 
 106، ص2010علي محمد عمر، دار النوادر، الكویت: السیوطي جلال الدین ، طبقات المفسرین، تحقیق 1
، 2، عدد2004مجلة حولیات التراث، جامعة مستغانم الجزائربونابي الطاهر ، نشأة وتطور الأدب الصوفي في المغرب الأوسط ،  2

 18ص
  268ابن قنفد، الوفیات، ص. ضل صاحب المنفرجةیوسف بن محمد بن یوسف التوزري أبو الف ابن النحوي 3
كان العبّاد یأتونه ویجتمعون لسماع كلامه، وبَعُدَ صِیتُه، فثار الحسدُ في نفوس فقهاء بلده، فرفعوا إلى السّلطان أنّه ابن خروف محنة  4

الذهبي، . مراكش، فتوفي في الطریق عند مدینة سلایروم الثّورة والخروج كما فعل ابن تومرت، فأرسل ابن تاشفین إلیه وقیّده، وحُمِل إلى 

 405، 404، ص ص36تاریخ الإسلام، ج
 155، ص2المقري، نفح الطیب، ج 5
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ن ــــــــــــــوجود أهم أقطاب التصوف بها مثل أبي مدین شعیب جعل الغالبیة من المریدی -

.یقصدونها دون غیرها والأتباع وطلبة العلم  

ل ـــــــسقوط الدولة الموحدیة وتدهور الأوضاع السیاسیة بالأندلس شجع الكثیر من أه -

 العلم والمتصوفة إلى الهجرة إلى بجایة

اضطراب الأوضاع بالأندلس وتعاظم حركة الاسترداد المسیحیة جعلت العدید من  -

 ،هم مصنفاتهم في مجال التصوفبجایة تحدیدا حاملین مع یقصدون أعلام هذا البلد

الحسن عبید االله النفري الشاطبي قد أدخل مختصره على حلیة أبي حیث نجد كل من 

الأولیاء لأبي النعیم وعمل على تدریسه لطلبته، وكذلك فعل ابن السراج مع قوت 

القلوب لأبي طالب المكي والإرشاد لأبي المعالي حیث قام بتلقینهما لطلبة العلم، 

ا فعل أبي العباس أحمد بن أحمد المالقي حین قام بتدریس كتاب الإرشادات ومثلهم

تمیزت بتلازم  جدیدةوبذلك نجحوا في تشكیل اتجاهات صوفیة  والتنبیهات لابن سینا

ذي یمثله محيـــــــــــــــالتیارین السني الذي یمثله أبو مدین شعیب وأتباعه والتیار الفلسفي ال  

.سبعین والششتري وأتباعهمالدین بن عربي وابن   

وفیما یلي ذكر لأهم الأسماء الأندلسیة التي هاجرت إلى بجایة وكان لها تأثیر كبیر في 

:مجال التصوف  

:)م1143-ه537ت(بن بشر ا-   

یكنى أبو عبد اللَّه وأبو بكر ویعرف الأنصاري محمد بن الحسین بن أحمد بن یحیى    

لأن أصله منها وسكن غرناطة، وروى عن أبي علي الصدفي، ورحل حاجاً  بالمیورقِيِ 

ه الناس، كان ث في غیر ما بلد لتجوّله واخذ عند إلى الأندلس بعد مدة طویلة فحدوعا

ح عارفاً بالحدیث وأسماء المذهب، یغلب علیه الزهد والصلا فقیهًا صالحًا محدثاً ظاهري

وسُمع بهادّث ــــــــــــــــــــحفإلى بجایة هارباً من صاحب المغرب،  إلتجأمتقناً لما رواه  الرجال  
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.1منه  

:)م1198-ه594ت(أبو مدین شعیب -  

أبو مدین شعیب بن الحسن الأنصاري الولي شیخ مشایخ الإسلام في عصره      

المشهور،كان من أهل العمل والاجتهاد، منقطع القرین في العبادة والنسك أصله من 

أقام بها وكان یفضلها فنزل بجایة و  انتقل إلى العدوة، قطنیانة من عمل إشبیلیةحصن 

على كثیر من المدن ویقول إنها معینة على طلب العلم الحلال ولم یزل بها یزداد حاله 

حتى صار من ، 2رفعة على مر اللیالي وترد علیه الوفود وذوو الحاجات من الأفاق

شهرته الآفاق وصیرورته إمام  ملأت بین،أعیان مشایخ المغرب وصدور المقر 

وهو الذي یرجع إلیه الفضل في نشر التصوف في  ،3دّیقین في وقته بلا شقاقالص

وصدرا من صدور الأولیاء ...وهو سید العارفین وقدوة السالكین  ،4سائر بلاد المغرب

ارة الناس من جمیعــــة فقصده بالزیــــــــة والحقیقـــــــــــــــــــــــــــجمع االله له علم الشریع...الصالحین  

.لأقطارا  

 5الأولیاء، وجماعة كثیرة من العلماء والمحدثین خ منــــــذُكر أنه تخرج على یده ألف شی 

.6وكان یلازم كتاب الإحیاء ویعكف علیه 5والمحدثین  

 یوسف بن محمد بن عبد االله بن یحیى بن غالب بن محمد بن عبد العزیز-

  :)م1207-ه604ت(

                                                 
ابن الأبار، التكملة،  ،139ص 2000، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة 1ابن الأبار، المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، ط 1

، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، 450، ص36تاریخ الإسلام، ج الذهبي، ، 155ص ،2، المقري، نفح الطیب، ج359ص

 185، ص6، س4مج
، 2أحمد التوفیق، ط :ابن الزیات أبي یعقوب یوسف بن یحي التادلي، التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تحقیق 2

 319ص 1997منشورات كلیة الآداب، الرباط 
، دار الغرب الإسلامي، بیروت 1علي الزواوي و محمد محفوظ، ط: نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، تحقیقمقدیش محمود ،  3

 284، ص2، مج1988لبنان
4 ontaingneParis1946 P293 Georges Marcais La Berberie Musulmane et Orient en Moyen âge Edition                                    
ص ص  ،7المقري ، نفح الطیب، ج  ،114- 108صص ، ابن مریم، المصدر السابق،  22الغبریني، المصدر السابق، ص  5

 92، صأنس الفقیر، ابن القنفذ، 136،137
 257المصدر السابق، صابن الأحمر،  6
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من أهل مالقة یعرف بابن الشیخ ویكنى أبا الحجاج، رحل حاجا في عقب سنة     

ستین وخمسمائة فلقي في طریقه ببجایة أبا محمد عبد الحق الإشبیلي وسمع منه تألیفه 

الكبیر في الأحكام الشرعیة، كان منقطع القرین في الزهادة والعبادة والصلاح كثیر 

، خلّف مؤلفا كبیرا 1یشار إلیه بإجابة الدعوة ،العملالمعروف سهل الخلیقة مجتهدا في 

  .كتاب ألف باء للألباء  جمع فیه ما جادت به قریحته من أدب وتاریخ ومواعظ: سماه

  

 

:)م1271- ه669ت (سبعین  ابن-  

أبو محمد عبد الحق بن إبراهیم بن محمد بن سبعین من أهل مرسیة، رحل إلى      

العدوة وسكن بجایة مدة، لقیه من أصحابها أناس كثر أخذوا عنه وانتفعوا به في فنون 

وكثر مریدوه،  والخاصة قب بقطب الدین وانتحل التصوف فمالت إلیه العامة، لُ 2خاصة

، 3ومحرضا علیها، وله مشاركات في المنقول والمعقول انقطع إلى الطریقة داعیا إلیها

ذكر ابن الخطیب أن الناس اختلفوا فیه فمنهم من كفره واتهمه بالزندقة ومنهم من 

ا لم یحصل لغیره، له الكثیر من الكتب نذكرــــــــعظمه وقلده، وقد حصل له من الشهرة م  

  .4كتاب البدو وكتاب اللهو وكتاب بد العارف وكتاب الدرج وغیرها الكثیر: منها

:)م1227-ه624ت(جعفر بن عبد االله بن محمد بن سید بونة الخزاعي -  

أحمد أبو ، یكنى قرأ ببلنسیة وغیرها من بلاد الأندلس الصوفي الكبیر الولي الشهیر،   

في طریق كتاب االله، كان شیخ المتصوفة في الولي، وهو أحد الأعلام المنقطعي القرین 

 ، أخذ القراءات السبع عن ابن هذیل وسمع منه،5وقته وعلا ذكره وبعد صیته في العبادة

                                                 
 107، ص13، الذهبي، تاریخ الإسلام، مج219،220صص ، 4التكملة، جابن الأبار،  1
  237، الغبریني، المصدر السابق، ص31،32ص ص ، 4الإحاطة، ج ابن الخطیب،  2
  280-279،  ص 2-1المصدر السابق، ج التنبكتي،  3
  35، ص 4الإحاطة، مجإبن الخطیب،  4
 197، ص1التكملة، جابن الأبار،  5
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فلقي في طریقه جلة من  حاجا ل إلى المشرقـــــــــــــرح وكان یحفظ نصف المدونة، منه،

 العلماء

.1عنه وانتفع بهوالزهاد أشهرهم أبي مدین شعیب فصحبه كثیرا ولازمه وأخذ   

     :)م1241-ه637ت(الحرالي -

أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهیم الحرالي التمیمي، الشیخ الفقیه الزاهد  

، ولد بمراكش ورجع 2حرالة من أعمال مرسیةالورع بقیة السلف وقدوة الخلف أصله من 

كان من أعلم الناس  وأخذ بها عن أكابر العلماء فیها مثل ابن خروف، إلى الأندلس

، من كراماته أن مدینة بجایة أصابها 3مالك متفنناً في كثیر من العلومالإمام  بمذهب

 جدب، فأرسل إلى داره من یسوق الماء إلى الفقراء، فامتنعت زوجته كریمة ونهرت رسله

الساعة، فرمق السماءر ــــــــــــــــــــــــقل لها یا كریمة واالله لأشربن من ماء المط": فقال للرسول  

.4"حتى كان المطر كأفواه القرب...بطرفة ودعا االله سبحانه وتعالى   

رحل إلى المشرق وأخذ عن علمائها واتصف بالزهد وتخلى عن الدنیا فكان إماما  

صنف في كثیر من الفنون كالأصلین والمنطق وله كتاب  ،للتصوف إلى توفي بحماه

یة نفح الطیب مفتاح اللباب، وكتاب اآن المنزل وفي رو مفتاح الباب القفل على فهم القر 

 في المعقولات وبالمجمل هو من العلماء الموسوعیین الذین لا تكاد تجد علم إلا وله فیه 

. 5تصنیف أو تألیف  

:)م1240-ه638ت (عربي  ابن-  

                                                 
، منشورات دار الآفاق 5لجنة التراث العربي، ط: النباهي أبو الحسن بن عبد االله بن الحسن المالقي، تاریخ قضاة الأندلس، تحقیق 1

 462، ص1ابن الخطیب، الإحاطة ، ج، 137، ص1983الجدیدة، بیروت 
 352نویهض، معجم المفسرین، ص 2
 260، ص1السابق، ج المرجعابن مخلوف،  3
، 7، جالمصدر السابق، العكري ، 120، ص20، ج المصدر السابق، الصفدي،  189-187صص ، 2الطیب، ج المقري، نفح 4

 330ص
   146الغبریني، المصدر السابق، ص 5
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أبو عبد االله محمد بن علي الطائي الحاتمي الشهیر بمحي الدین ابن عربي، أصله      

-هـ 597ونزل بجایة في رمضان سنة من مرسیة وسكن إشبیلیة، رحل إلى العدوة 

وأخذ العلوم عن حضرة العارف الشیخ أبي مدین شعیب، له من التآلیف ما  ،1م1201

كتاب النصوص وكتاب الإسراء إلى المقام  هو أكثر من الكثیر في علم التصوف منها

ر السخاوي في الضوءــــــــــوذك، 2ارف الإلهیةــــــع النجوم وكتاب المعـــــــــالأسري وكتاب مواق  

.3"اختلف الناس فیه ما بین مكفر ومقطب: "اللامع حینما سئل عنه قال  

 

 

  :)م1264-ه662ت(أبو الفضل قاسم بن محمد القرشي القرطبي-

الشیخ الفقیه، المنقطع الصالح الزاهد الورع المتعبد المستجاب : قال عنه الغبریني     

الدنیا، حكي عنهالدعوة، مولده بقرطبة وبها نشأ، حُبب إلیه العمل الصالح وبُغضت له   

.4أن له الكثیر من الكرامات بعض فقراء بجایة  

:)م1270-ه668ت(الششتري -  

أبو الحسن علي بن عبد االله النمیري عروس الفقهاء وأمیر المتجردین وبركة       

لابسي الخرقة، من قریة ششتر من عمل واد آش، كان مجودا للقرآن قائما علیه عارفا 

له  ،بن سبعینواوصحب أبا مدین شعیب جال الآفاق وآثر التجرد للعبادات  بمعانیه،

یة، أسس طریقة صوفیة سمیت بالششتریة وهي فرع علم بالحكمة ومعرفة بطریق الصوف

العروة الوثقى  :نذكر منها صنف الكتب الكثیرة في التصوف، 5من فروع السبعینیة

                                                 
  679، ص2ق 3، عنان، دولة الإسلام، ع156،157نفسه، ص 1
 157، صنفسهالغبریني،  2
 549المصدر السابق، صالتنبكتي،  3
 174، صالسابقالغبریني، المصدر  4
 ، دار الخلیل القاسمي،1عبد المنعم الحسني القاسمي ، أعلام التصوف في الجزائر مند البدایات إلى الحرب العالمیة الأولى، ط  5

 239، صه1427الجزائر
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وكتاب المقالید الوجودیة في أسرار الصوفیة والرسالة العلمیة والرسالة القدسیة في توحید 

ذكر منها صاحب فوات الوفیات أكثر من خمسین  العامة والخاصة ودیوان شعر

وكان ".. :ضاف علیهاأرها الغبریني في عنوان الدرایة، و ــــــــــــ، له مناقب كثیرة ذك1اــــــــــــمؤلف  

  .2"لطلبة یرجحونه على شیخه أبي محمد ابن سبعین

:)م1276- ه 675ت (أبو محمد عبد الحق بن ربیع بن أحمد الأنصاري-  

الشیخ الفقیه الإِمام العالم المحصل الصوفي المحقق المتفنن أصله من أبدة وجده      

عمر هو الواصل إلى بجایة مستوطنا، كان یحمل فنونا من العلم والفقه والأصلان، 

كثرت الاستفادة منه، أثنى علیه الكثیر  أصول الدین وأصول الفقه والمنطق والتصوف،

الأوسط مثله، كما أثنى علیه أبو محمد المغرب لم یكن في من أهل العلم  وقالوا أنه 

بیت لخصها 500ه قصیدة صوفیة من نحو ـه، لـــــــــعبد الحق ابن سبعین في بعض كتب  

.له أبو الحسن علي بن أحمد التجیبي  

عرض علیه قضاء  بو العباس الغبریني وغیره،أخذ عن أبي الحسن الحرالي وعنه أخذ أ 

. 3امتنعفقسنطینیة   

ببجایة تهربوا أو  الذین استقروا جل المتصوفةمن خلال هذا العرض یمكن أن نقول بأن 

م ــــــــــــــتعففوا عن تولي عن المناصب الرسمیة في الدولة رغبة عند الكثیر منهم للتفرغ للعل

ي ــــــــــولطلبة العلم، في حین كان للعدید منهم أدوارا اجتماعیة كبیرة أسهمت بشكل كبیر ف

 التصدي للكثیر من المصاعب التي حاقت بالمجتمع 

الطب -سابعا  

وأما الطب فهو صناعة تنظر في بدن الإنسان من حیث یمرض ": یقول ابن خلدون    

فیحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدویة والأغذیة بعد أن یتبین  ،ویصح

                                                 
  185،186ص ص ، 2المقري ، نفح الطیب، ج 1
 239الغبریني، المصدر السابق، ص 2
  280، التنبكتي، المصدر السابق، ص287، ص1السابق، ج المرجع، ابن مخلوف ، 57الغبریني، المصدر السابق، ص 3

  36نویهض، معجم أعلام الجزائر، ص
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وأسباب تلك الأمراض التي تنشأ  ،المرض الذي یخص كل عضو من أعضاء البدن

عنها وما لكل مرض من الأدویة مستدلین على ذلك بأمزجة الأدویة وقواها وعلى 

 اتضرور من ال، ولأن صناعة الطب 1"المرض بالعلامات المؤذن بنضجه وقبوله الدواء

حیث وجدوا ومتى وجدوا فهي تختلف عندهم بحسب المواضععنها للناس التي لا غنى   

  .2تغذي وقوة التمییز فتكون الحاجة إلیها أمسوكثرة ال

 

تطورا لم یسبقه ت شهدانتشرت المعارف العلمیة ببلاد المغرب عبر بوابة الأندلس التي 

ل المجهودات الجبارة التي بذلهاــــفي عصره بفع ةــــــــــــالإسلامیالدول  أقطارقطر من  إلیه  

مهنة  إلا أن المؤلفات في هذا المجالالاختصاص من خلال تصنیفهم للعدید من  أهل

هذه الصناعة أشد الصنائع كبیرا ببجایة فكانت  إهمالاالطب من المهن التي شهدت 

مارست هذا التخصص  قلة منهم، رغم الهجرة المكثفة لأهل الأندلس إلا أن 3ضیاعا

مهنة ذین مارسواال لامـــبالأعم الخاصة ــــلال المصادر التاریخیة والتراجـــــومن خ النوعي،  

:ذكرنأتي على بجایة ب واسكنو  الطب  

:)م1135-ه529(أبوالصلت-  

من أهل إشبیلیة وهو من أكابر الفضلاء في أمیة بن عبد العزیز بن أبي الصلت       

 صناعة الطب حیث بلغ فیها مبلغا لم یصل إلیه غیره من الأطباء، وكان الأوحد في

، أمتن علومه الفلسفة والتلحین فهو 4والموسیقى مجیدا اللعب بالعود ةم الریاضیو العل 

، نزل بالمهدیة عند صاحبها علي بن یحي بن 1الذي لحن الأغاني الإفریقیة وإلیه تنسب

                                                 
 650ابن خلدون، مقدمة، ص 1
في طبقات الأطباء، شرح موفق الدین أبي العباس أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس السعدي الخزرجي، عیون الأنباء ابن أبي صبیعة،  2

 17ص، )دت(نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت: وتحقیق
 76الغبریني، المصدر السابق، ص 3
، دار الكتاب 3إبراهیم الأبیاري، ط: ، ابن الأبار، المقتضب من كتاب تحفة القادم، تحقیق501، صالمصدر السابقابن أبي صبیعة  4

، سعیدوني ناصر الدین ، التجربة الأندلسیة بالجزائر مدرسة بجایة الأندلسیة 56، ص 1989المصري القاهرة دار الكتاب اللبناني بیروت
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بجایة التي مكث بها واتصل به علماؤها وبها ولد  إلىومنها  ،تمیم ابن المعز بن بادیس

ه أنه وحیدـ، قیل عن2ا في لعب الشطرنج وبها توفيــــــــــــــان بارعـــــــــــــــله عبد العزیز الذي ك  

.3عصره وفرید دهره والمنفرد بفرائد نظمه ونثره ذو ید قویة في علوم الأوائل  

 

 

:)م1202-ه598ت(بن عتیقا-  

من  ،علي بن عیسى بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مؤمن الأنصاري   

أهل قرطبة، حدث ببجایة وغیرها من بلاد العدوة، وكان مشاركا في علم الطب وله 

، فاق عدد شیوخه المائة وخمسون أكثرهم أعلام ومشاهیر صقلوا 4توالیف في ذلك

انـوك، 5لاجـــــا في العـــــــــــــب وموفقــــــلام والطــــــــم الكـــــرا في علــــــــــــــه حتى صار ماهـــــــمواهب  

الطّب علم صنّف في  ،والحدیث، یشارك في علم الطّب ونظم الشعر راءاتــبصیرا بالق

   .6والأصول

:)م1240-ه637ت(أحمد بن أبي عبد االله محمد بن أبي الخلیل مفرج الأموي-  

العباس، أخذ علم النبات حتى سمي بالعشاب، أجازه أبو أصله من اشبیلیة ویكنى     

الحسن  أبو عن بها ، نزل ببجایة وأخذ العلمامإمامهأهل المشرق والمغرب حتى صار 

ال عنه ابن فرحون في دیباجهــ، قو محمد بن یبكيــــنصر بن عبد االله، وأب أبيي بن ــعل  

.1"وتحلیلهاكان أعجوبة زمانه في معرفة علم النبات وتمییز العشب "  

                                                                                                                                                
الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات، محاضرات الندوة الوطنیة ، )م13-12/ه7-6ق(ومكانتها في الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط

 94، ص1996، مكتبة الملك عبد العزیز العامة، الریاض1، الحضارة والعمارة والفنون، ط3القسم
   105،106ص ص ، 2المقري، نفح الطیب، ج  1
 246ـ -243صص ، 1ابن خلكان، المصدر السابق، ج  2
ابن سعید الأندلسي أبي الحسن علي بن موسى، ، 80، ص 1908جولیوس لیبرت، الهند: ، تصنیفالقفطي جمال الدین ، تاریخ الحكماء 3

 63، ص 1987، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق1محمد رضوان الدایة، ط: ، تحقیقرایات المبرزین وغایات الممیزین
 482، ص1،2، ابن القاضي ، المصدر السابق، ج 221،222ص  ص، 1التكملة، ج ابن الأبار،  4
 360، ص42، الذهبي، تاریخ الإسلام، ج261ص، 5ج المراكشي، المصدر السابق، ابن عبد الملك  5
 493ص، 1المصدر السابق، جابن الجزري،  6
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:)م1262-ه660ت(أبو العباس أحمد بن خالد-  

الأفاضل ولازم الفقیه الإمام من مراكش، ولقي جملة و من أهل مالقة، قرأ بالأندلس     

ول أن مثل هذه المدة عبد االله المومناني ملازمة كثیرة، فاقت العشرین سنة، وكان یق وأب

ولأصول الدین على طریقة الأئمة أفلاطون، كان متحملا لأصول الفقه لازم أرسطو 

المتقدمین، وكانت له شركة في الطب، وله مشاركة في الحكمة في الطبیعیات 

والإلهیات، وكان قلیل الكلام كثیر الملكة في إمساك نفسه في البحث، جلس للإقراء 

قرأت علیه جملة من ": الذي قال الغبریني ، من تلامذتهقرأ علیه في منزلهببجایة وكان یُ 

في " معیار العلم"، وقرأت علیه في بدء أمري بعض "المستصفى"، وجملة من "الإرشاد"

لابن سینا من فاتحتها " الإشارات والتنبیهات"علم المنطق، وقرأ علیه بعض أصحابنا 

  .2"إلى خاتمتها، وكان مسدد النظر حسن الفكر

:)م1275-ه674ت(ابن أندراس-  

من أهل مرسیة ورد بجایة مستوطنا،   المرسيأبو القاسم محمد بن أحمد الأموي     

جري من یُ ، كان یحضر لمجالسه نبهاء الطلبة و یث تبسط للطب طبیبا باحثا ومدرساح

م فیه الأدویة واستكمله ببجایة التي وفرت له الأبحاث ما تعجز الكتب عنه، له رجز نظّ 

في  اجبلها أمسیول تنبت في جمل من النبات المنتفع به ففيظروف العمل والإبداع، 

صناعة الطب مثل البرباریس والقنطوریون والراوند والأسفیوس وغیر ذلك من 

كان إذا سئل عن المسألة الطبیة كثیرا ما یتوقف عن " :، قال عنه الغبریني 3الحشائش

إذا سئل ساعة ما  ورأیت غیره من الأطباء ممن یقصر عن معرفته الجواب إلا بعد نظر

، اشتغل طبیبا لأمراء بجایة ثم انتقل إلى تونس لدى أمیرها المستنصر 4"یسأل یجیب

                                                                                                                                                
 191،192صص ، 1، ج المصدر السابق، ابن فرحون، 652، ص1، س1، مجالمصدر السابقابن عبد الملك المراكشي،  1
 286، ابن مخلوف، المرجع السابق، ص73الغبریني، المصدر السابق، ص 2
 80،81صص ، الروض المعطارالحمیري،  3
 76، صالغبریني، المصدر السابق 4
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عتبر من كبار الأطباء الأندلسیین في وقته حیث ، واحیث أصبح من خاصة أطبائه

افة إلى العلوم الأخرى كالعربیةــــسط في البحث، إضـــاشتهر في تشخیص الأمراض والتب  

  .1وأصول الدین

:)م1340-ه741ت(الشقوري-  

أبو تمام بن علي بن محمد اللخمي أصله من غرناطة عائلته من أهل الفضل    

والدیانة ومن بیت طب، كانت له رحلة إلى المشرق حیث قرأ هناك الطب بالمارستانات 

في القاهرة المعزیة، حذق في العلاج على طریقة المشارقة، وفي أثناء عودته استقر 

لفترة من الزمن منتصبا فیها للطب والمداواة قبل أن یعود إلى بلده، له العدید منببجایة   

 

.2التوالیف الطبیة التي كان لا یفتر عن الاشتغال بها   

 ومن المورسكیین الذین برعوا في مجال الطب نجد الطبیب خابییر من بلنسیة والذي 

الحرب أو من نتائج عملیات القرصنة، وكذلك الجراح غارسیا دیاس  أسرىمن بین كان 

    .3طلیطلة أهلمن 

مروا ببجایة  آخرون أعلام أندلسیون-ثامنا  

محمد بن شریح بن محمد بن شریح بن أحمد بن محمد بن شریح بن یوسف بن -

:)م1168-ه563ت(عبد االله بن شریح الرعیني  

صحب أبا بكر بن عربي في رحلته إلى المغرب،  من أهل إشبیلیة یكنى أبا بكر،   

 . 4وكان من نبهاء بلده ووجوههم والمقدمین فیه بذاته وبسلفه

  :)م1215- ه611ت(عبد اللَّه بن إبراهیم بن الحسن بن منتیال الوراق -

                                                 
 75، صنفسه 1
 240،241صص ، 4ابن الخطیب، الإحاطة، ج 2
 53قشتیلو، المرجع السابق، ص 3
 250، ص4،س المصدر السابق،، ابن عبد الملك المراكشي، 30، ص2ابن الأبار، التكملة، ج 4
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ا فسمع في طریقه من أبي من أهل مربیطر وسكن بلنسیة یكنى أبا محمد رحل حاجّ     

  .1عبد الرحمن الأشبیلي نزیل بجایةمحمد عبد الحق بن 

عبد الملك بن حبیب بن كذا السلمي-  

ذكر ابن الأبار أن حبیب هذا لما اغتیل بتلمسان سنة خمسة وعشرین وست مائة        

قال فیه ، وهو لیس عبد الملك بن حبیب الذي 2كان له ولد اسمه عبد الملك كان ببجایة

ن ــد الملك بـــــها عبـــــــــــه الأندلس عیسى بن دینار، وعالمـــــــــــفقی: محمد بن عمر بن لبابة   

.3حبیب، وعاقلها یحیى بن یحیى  

 

:)م1320-ه720ت(التمیمي-  

الشیخ الفقیه  ،أبو محمد بن عبد االله بن أحمد بن أبي القاسم عبد الرحمان بن عثمان

والفضل، رحل مع أبیه إلى بجایة ولقيد قضاة العدل وولاة الدین ـــــــالقاضي الفاضل، أح  

.4بها أبا عبد الحق الاشبیلي فأخذ عنه وسمع منه  

رغم كل هذا الزخم لم تعد بجایة تلك المدینة الزاخرة بأعلامها حیث صارت إلى غیر  

وهو ما نقف علیه في قول  ،ذلك بعد أن فقدت بریقها بفعل تناقص طلبة العلم بها

یأتي العبدري الذي زار المدینة في أثناء رحلته المشهورة والتي بدأها من تلمسان حیث 

غیر ...وهذا البلد بقیة قواعد الإسلام ومحل جلة من العلماء الأعلام ":على ذكر المدینة

العلم أنه قد اعتراه من الغیر ما شمل في هذا الأوان البدو والحضر، وقد غاض بحر 

، وبه آحاد من طلبة العلم 6وعفا رسمه حتى صار طللا 5الذي كان به حتى عاد وشلا

                                                 
  287، ص2، جنفسهابن الأبار،  1
 229، ص1، جنفسه 2
 145، ص6ابن خاكان، وفیات الأعیان، مج 3
 244الغبریني، المصدر السابق، ص 4
 المعجم الوسیط .الماء القلیل: الوشل 5
 معجم المعاني الجامع .من آثار الدیار وغیرهاما بقي شاخصا : الطلل 6
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قد اقتصروا على مطالعة الصحف والدفاتر، وسلكوا في ترك تصحیح الروایة طریقا لم 

بها من أهل العلم والفضل غیر الفقیه العالم أبي عبدیر لم و ...  یرضه الأعلام الأكابر  

.1أحمد الكناني الشاطبيبن االله محمد بن صالح   

 

 

 

 

 

 

 

  :الرابعالمبحث 

  المجال الاقتصادي في  الأندلسیین إسهامات

أسیس منذ الفترة التي سبقت تساهم الأندلسیون بشكل كبیر في المجال الاقتصادي     

التجاریة التي تربط المشرق إحدى المحطات حیث كانت المدینة من طرف الحمادیین 

بالتجارة التي ساهمت فیها عدة عوامل منها القرب منهم كثیرا الاشتغل  حیث بالمغرب

بجایة مدینة المغرب ": لقول الإدریسي ،ببجایةمیناء الجغرافي والموانئ البحریة خاصة 

الأوسط وعین بلاد بني حماد، والسفن إلیها مقلعة، وبها القوافل منحطة، والأمتعة إلیها 

ة، وأهلها میاسیر تجار، وبها من الصناعات برا وبحرا مجلوبة، والبضائع بها نافق

والصناع ما لیس بكثیر من البلاد وأهلها یجالسون تجار المغرب الأقصى وتجار 

وبها ما یكفي ...الصحراء والمشرق وبها تحل الشدود وتباع البضائع بالأموال المقنطرة، 

                                                 
 83،84العبدري، رحلة العبدري، ص ص 1
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لسفن الحمالة لكثیر من البلاد، وبها دار صناعة لإنشاء الأساطیل للقتال ولإنشاء ا

  .1"وبها من الصناعات كل غریبة ولطیفة... والمراكب النقالة

حروب الاسترداد المسیحیة ضد المدن الأندلسیة هاجر الكثیر منهم لكن مع اشتداد 

ساءت أحوالهم إثر بها بعد أن  وااستقر وتوافدوا على المدینة و  فرادى وجماعات 

خاصة بعد سقوط آخر  ضدهم الاسبانیةانتهجتها السلطات المعاملات السیئة التي 

  .2معاقلهم بالجزیرة

صناعة الجلود و النسیج والورق ك بالمدینةساعد وجود العدید من الورشات الكبرى 

اندمج الكثیر منهم  بسرعة و  ،المهاجریناستقرار والخزف والحریر والخیاطة وغیرها في 

في المجتمع الجزائري وأصبحوا یسمون بالجزائریین بدل الغرناطیین أو الاشبیلیین أو 

، وشكلوا بذلك عنصرا مهما في المجالات الاقتصادیة التي باشروها بفضل 3القرطبین

، 4الثروة الضخمة التي نقلوها معهم من إسبانیا والتي أحیوا بها اقتصاد مدینة الجزائر

وقد تفوقوا على أهل البلاد في مجالات التصنیع التي كانت من اختصاصهم دون 

  .سواهم

  الصناعة -أولا

شملت الهجرات الأندلسیة لبلاد المغرب الأوسط الكثیر من أهل الصنائع والحرف      

الذین أسهموا في العدید من الصناعات خاصة منها الصناعة الحربیة  كالأسلحة 

الذي وجدت به دار  ،وتطویر صناعة السفن خاصة بمیناء الجزائر وتحضیر البارود

                                                 
 93، ص1مقدیش، المصدر السابق، مج 1
 417، ص1ج ،المرجع السابقبرنشفك،  2
عدد عبد المجید قدور، الهجرة الأندلسیة إلى المغرب الإسلامي ونتائجها الاجتماعیة والحضاریة الجزائر كنموذج، مجلة العلوم الإنسانیة، ال 3

 173ص، 2003، دیسمبر 20
 130هلایلي، المرجع السابق، ص 4
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كما اشتهروا بصناعة الطرز والحیاكة  ،1السفن الحمّالة البحریةلصناعة الأساطیل 

  .والزرابي وصناعة الأسترة المرصعة

ومن أبرز المصنوعات التي برز فیها الأندلسیون وكان لها رواجا كبیرا نجد صناعة  

، ومن أمثلة ذلك ما أسهم به 2الموشي الذهبي الذي نقله أهل مالقة ومرسیة وألمریة

المورسكیون من خلال امتهانهم لصناعة الحریر التي برعوا فیها وكانت سببا في ثراء 

اعت الكثیر من الأندلسیات من فتح مصانع صغیرة ، بعد أن استط3الجزائرمدینة 

على درایة كبیرة بها أثناء تواجدهن  نّ وورشات تعمل في مجال هذه الصناعة التي كُ 

 ، وقد ارتبطت الكثیر من المهن4بالأندلس وقد جلبن هذه الحرفة معهن إلى الجزائر

الأندلسي وصانع مثل الحوكي ابن محمد الأندلسي والحداد محمد  بأسماء من مارسوها 

الشواشي الحاج علي بن الحسن الأندلسي والعطار أحمد بن أحمد الأندلسي وصانع 

، ما جعل من مدینة الجزائر مدینة غنیة بمشاغلها 5الصابون علي بن عمر الأندلسي

  .6ومصانعها المتطورة

ومن بین الصناعات التي أبدع فیها الأندلسیون ببجایة نجد صناعة الخزف والزلیج 

 :المقري عن الصناعة یذكره، وهو ما 7صناعة الجلود خاصة بعد سقوط مدینة قرطبةو 

ویصنع بغرناطة ثیاب اللباس المحررة الصنف الذي یعرف بالملبد ویصنع ببلاد "

                                                 
 22، سعیدوني، دراسات أندلسیة، ص93، ص1مقیدش، المصدر السابق، ج 1
 23العبدري، المصدر السابق، ص 2
، دار الكتاب البنانبي ودار الكتاب المصري، 1إبراهیم خورشید و عبد الحمید یونس و حسن عثمان، ط: كولان، الأندلس، ترجمة.س.ج 3

 144، ص1980بیروت القاهرة 
، 1991-1990ار الإسلامیة، جامعة الجزائر، طیان شریفة ، ملابس المرأة بمدینة الجزائر في العهد العثماني، رسالة ماجستیر في الآث 4

  13ص
غطاش عائشة ، سجلات المحاكم الشرعیة وأهمیتها في دراسة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي بمجتمع مدینة الجزائر في العهد العثماني،  5

 76-69، ص ص3، عدد1977مركز البحث في الأنتربولوجیة الاجتماعیة والثقافیة مجلة إنسانیات، وهران
 237،238، ص ص27عدد1994سعیدوني ناصر الدین ، صور من الهجرة الأندلسیة إلى الجزائر، المجلة العربیة، سبتمبر  6
، 1983عز الدین عمر أحمد موسى، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، دار الشروق، بیروت  7

  230ص
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الأندلس نوع من المفصص یعرف ببلاد المشرق بالفسیفساء تبسط بها قاعات الدیار 

  .1"وتعرف بالزلیجي یقیمونه مقام الرخام

  الزراعة -ثانیا

في فلاحة  تطورا في استخدام التقنیات المتطورة الشعوب أكثرلقد كان أهل الأندلس من 

وكل ما یتعلق  ،الأرض وتربیة الماشیة وغرس الحدائق وتنظیم الري ومعرفة أحوال الجو

بفنون الزراعة وخصائص النبات فكانت مزارعهم وحدائقهم مضرب الأمثال في الجودة 

لنماء، وقد استطاعوا بفضل خبراتهم الزراعیة من استصلاح الكثیر من والعطاء وا

التي وبجایة  وعلى ضفاف نهر الصومام  3وشرشال 2الأراضي خاصة بنواحي متیجة

 الذین وجدوا بها تذكر بعض المصادر التاریخیة أنها اقتطعت للمهاجرین الأندلسیین 

فموقعها الجغرافي ما جعلهم یستقرون فیها، تشابه مع المدن الأندلسیة، ال من

الاستراتیجي كان دافعا لنزولهم بها إضافة إلى مناخها الذي یشبه مناخ الأقالیم 

بفضل مهاراتهم والتقنیات التي المدینة وما حولها أصبحت  ، ؤبذلك 4الأندلسیة الشرقیة

  ، إضافة لزراعة 5یتوناستعملوها تشتهر بزراعة الأشجار المثمرة كالتفاح والبرتقال والز 

، وهو الأمر الذي أشار إلیه مارمول 6واشتغلوا بصناعة الحریر التوتالأراضي بأشجار 

قاموا على استصلاح أمارمول عن مدینة شرشال التي قصدها الكثیر من الأندلسیین ف

تقتات  الذيوشجر التوت  الأراضي وزراعة الأشجار المتنوعة من الكروم والزیتون 

                                                 
 202، ص1المقري، نفح الطیب، ج 1
بفتح أوله، وكسر ثانیه بلد في أواخر إفریقیة من أعمال بني حمّاد وهي مدینة على نهر كبیر علیه الأرحاء والبساتین ویقال إنها : مَتِّیجَةُ  2

 53، ص5الحموي، المصدر السابق، مج. متیّجة ولها مزارع ومسارح وهي أكثر تلك البلاد كتّانا ومنها یحمل وفیها عیون سائحة وطواحین
الحمیري، . مدینة في المغرب في ناحیة برشك بینهما عشرون میلاً، وهي متحضرة بها میاه جاریة وآبار عذبة وفواكه كثیرة: شرشال 3

 340الروض المعطار، ص
 82سعیدوني، مدرسة بجایة، ص 4
 21،22ص ص سعیدوني، دراسات أندلسیة، 5
 34، ص2الوزان، المصدر السابق، ج 6
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منها دودة القز، والتي یرحج أنها دخلت في الفترة التي سبقت حكم الموحدین فصار 

  .1"الحریر أهم مواردهم

جروا حولها أفیها البساتین حسب النظام الأندلسي و  ت ونمقتغرسفقد في البلیدة أما  

ه، المیاه بصفة فنیة غایة في الإبداع، حتى صارت مدینة شاملة جامعة لأنواع الفواك

المنتوجات الزراعیة ذات الطابع الصناعي خاصة منها الورود التي كان یصنع منها و 

، وهو نظام أندلسي انتقل إلى بلاد الدوابتحركها النواعیر التي واستعملت . 2ماء الورد

دخل المورسكیون منتجات زراعیة أ، كما 3بلاد النصارى في شمال إسبانیاو المغرب 

، الذي 4الأیبیریة مثل نبات الصبار أو ما سمي بالتین البربريعرفتها شبه الجزیرة 

  .اشتهرت به العدید من المدن كالقلیعة وبرشك إضافة إلى شرشال

  

  

  التجارة -الثاث

التي برع فیها الأندلسیون أكثر من غیرهم خاصة في والممارسة ساعدت الخبرة      

للتنظیم المحكم الذي اتسموا به و مجال المعاملات والمبادلات التجاریة مع الأوربیین 

 .  6، في إحیاء الكثیر من المدن المغربیة التي كانت في حكم الاندثار5وهم بالأندلس

كما اعتبر الموقع الممیز لمدینة بجایة الساحلیة من أهم العوامل التي ساعدت في 

من  یدتمركز الكثیر من التجار الأندلسیین بها، حیث أسهمت موانئها في ممارسة العد

                                                 
 356، ص2، ج1984محمد حجي وآخرون، دار المعرفة للنشر والتوزیع، الرباط: مارمول كربخال، إفریقیا، ترجمة 1
 50سعیدوني، دراسات أندلسیة، ص 2
بلغیث محمد أمین ، الحیاة الفكریة بالأندلس في عصر المرابطین، أطروحة دكتوراه في التاریخ الإسلامي، قسم التاریخ جامعة الجزائر  3

 530، ص2ج، 1، ج2002-2003
 182المرجع السابق، ص ،مرثیدیس 4
 48رزوق، المرجع السابق، ص 5
، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، جامعة 1640- م1492ي إنقاذ مسلمي الأندلس غیلاني السبتي، دور البحریة الجزائریة والعثمانیة ف 6

 76، ص14، العدد2015باتنة، الجزائر 
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بها بعد أن ازدادت الأفواج  هماستیطان ساعدت فيالتي الأنشطة الزراعیة والتجاریة 

  .1وخارجها ها، حیث استقروا داخلإلیهاالمهاجرة 

وفي عهد المورسكیین اتسع النشاط التجاري للأندلسیین خاصة تجارة بیع الأسرى 

التجارة من أهم موارد المسیحیین وتمویل مشاریع الجهاد البحري، وقد ظلت هذه 

  .2الجالیات الأندلسیة والعامل الحاسم في تنشیط الحركة الاقتصادیة بالجزائر

وبفضل هذه الأموال وتلك التي نقلوها معهم استطاعوا أن یشتروا الكثیر من الأراضي  

  .3الفلاحیة التي عملوا على تطویرها بعدما أصبحت من الممتلكات الخاصة بهم

  

  

  

  

  

  : الخامسالمبحث 

  الاجتماعيالمجال إسهامات الأندلسیین في 

بالحفاظ على موروثهم الثقافي والاجتماعي بعد هجرتهم لبلاد الأندلسیون امتاز      

الكثیر المغرب متمیزین بذلك عن أهل البلاد في لباسهم ومعیشتهم وأسمائهم رغم مرور 

وهو ما نقف علیه في مشاهدات الرحالة عبد الباسط  بن  ،بهاعلى وجودهم  من الزمن

خلیل اللمطي التي ضمنها في كتابه الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم حین 

والتي یبین فیها من خلال ما شاهده أن الجالیة الأندلسیة كانت محافظة  ،نزل بتونس

مانیة أجیال على هجرة على كل ممیزاتها الاجتماعیة والثقافیة رغم مرور أكثر من ث

                                                 
 417، ص1برنشفك، المرجع السابق، ج 1
 141سعیدوني، دراسات وأبحاث، ص 2
 23سعیدوني، دراسات أندلسیة، ص 3
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لكن وبرغم التقدیس الذي مارسوه بحق هویتهم ، 1بلاد المغرب إلىسكان شرق الأندلس 

البعض منهم  ومع مرور الزمن  أن إلاوخصوصیاتهم الموروثة والمكتسبة  الأندلسیة

أصبحت غیر ممكنة وأن هذه  الأندلس إلىأن العودة أیقن باندمج في المجتمع حینما 

حتى أن الأسماء التي  ،هي أرضهم ووطنهم الجدید) الأوسطد المغرب بلا( الأرض

كانوا یتسمون بها مثل الغرناطي والإشبیلي والقرطبي وغیرها من الأسماء تلاشت 

  .2وأصبح الجمیع یعرف لاحقا باسم المنطقة التي یسكن بها

بشكل كبیر في ازدهار الحیاة  أسهمت الأندلسیةالهجرة  أنیذكر  إلا أن ابن خلدون

العدید منهم نقلوا معهم العدید من  أنالاجتماعیة في العهد الحفصي، حیث یذكر لنا 

هذه البلاد تشبه  أصبحتالبلاد التي استقروا بها حتى  إلىمظاهر الحیاة الاجتماعیة 

عظمت حضارة تونس،  موفي أیامه": حیث یقول الأندلسفي مظاهرها أحوال بلاد 

، 3"وتأنّق الناس في المراكب والملابس والمباني والماعون والآنیة ساكنها،ترف  وكثر

بلاد  بر العدوة وسائر أهل إلىبة وكانت لهم سمات بها لطف أخلاق وشمائل بالنس"

  .4"لمخالطة من سكن عندهم من أهل إشبیلیة من الأندلس...المغرب 

ساد قدر من الحریة في وقد منفتحا على كل الثقافات كان المجتمع الحمادي  ذلك أن

حد التفسخ الذي یجب علاجه، وهو ما وقف  الأحیانالعادات اقتربت في كثیر من 

رحلته لبجایة التي وجد فیها من الفوضى ما یوجب  أثناءفي  5علیه المهدي ابن تومرت

ون زي النساء ومن الثورة على الوضع، ومن ملامح هذا التفسخ أن الصبیان كانوا یلبس

الفن  وأهلوصار الملوك والأمراء من الدولة یعتنون بالمغنین ، 6الرجال بالنساءاختلاط 

                                                 
   79ص، 26، عددالمرجع السابقالطالبي،  1
 173السابق، صقدور، المرجع  2
 432،433صص ، 6ابن خلدون، العبر، ج 3
 115ص، 5، ج1915القلقشندي أبي العباس أحمد ، صبح الأعشى، المطبعة الأمیریة، القاهرة  4
العكري، المصدر . محمد بن عبد االله بن تومرت المصمودي البربري، المدعي أنه علوي، حسني، وأنه المهدي، وأنه الإمام  المعصوم 5

 117، ص6، جالسابق
 13، ص1971البیدق أبي بكر بن علي الصنهاجي، أخبار المهدي ابن تومرت، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط  6
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، ویأتي في مقدمة هذه الفنون الفن إلیهمعموما ویستخدمونهم في قصورهم ویجلسون 

ا ببجایة التي أصبحت في شغفه للجالیةالذي ساد بفعل الاستیطان الكثیف  الأندلسي

  .1شبیلیةبمدینة إه یهشبالطرب  إلىوانصرافها للموسیقى 

مختلف العادات والتقالید الاجتماعیة في الأكل والملبس  معهم الأندلسیوننقل  

واصطبغت معیشة البجائیین بالصبغة الأندلسیة في العدید من مظاهر الحیاة الیومیة، 

شرشال ودلس ینطقون الكثیر من المفردات سكان العدید من المدن كالیوم  إلىولا یزال 

التي حافظت على لهجتها العربیة بغرناطة  الأندلسیةذلك أن الطائفة ، 2أندلسيبطابع 

تساهم في انتشار واستعمال اللغة العربیة في المناطق التي كانت  أناستطاعت 

تعمال فرضوا على سكان المدن التي استقروا بها اسبعدما  ،تستعمل اللهجة البربریة

استعمال بعض المفردات  إلى إضافة اللغة العربیة إلى جانب لهجتهم البربریة، 

شائعة في مدینة  أصبحتالتي   La Langua franka: ـالاسبانیة أو ما یعرف ب

  .3الجزائر لا حقا

الجزائر ذلك المظهر الخاص بلباس  إلى الأندلسیینومن الآثار التي ظهرت مع قدوم   

المرأة التي كانت ترتدي سروالا مصنوعا من الكتان وفوقه حایك أبیض اللون من 

وفي أحیان أخرى من الحریر وفي قدمیها قبقابا أو خفا من جلد رقیق ذي  أیضاالكتان 

   .4لون فاقع مطرز بخیوط ذهبیة أو فضیة

تلك التي  خاصةللمدن الجزائریة  فقد كان للهجرة الكثیفة  أما في الجانب الدیمغرافي 

تعویض النقص الذي شهدته البلاد في الأثر الكبیر وعملیات الطرد تلت سقوط غرناطة 

                                                 
محمد البشیر   موجز التاریخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي، ترجمة أبو القاسم سعد االله العكاك عثمان ،  1

 292، ص2003دار الغرب الإسلامي، ، 1طو، نجار الشنیتي و إبراهیم 
 94یحیاوي، المرجع السابق، ص 2
م  من خلال سجلات المحاكم الشرعیة 18- 17طیبي مهدیة، نموذج من العائلة الأندلسیة في مدینة الجزائر في الفترة العثمانیة القرنین  3

  191ص، 2012، 14وثائق الأرشیف الوطني الجزائري، مجلة الدراسات التاریخیة، العدد
 21ص طیان، المرجع السابق، 4
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بعد الانهیار الدیمغرافي الذي ضرب المنطقة بفعل الأمراض والأوبئة والمجاعات 

ما جعل هذه الهجرة ، تعرضت إلى انهیار وانكماش بشريالتي الجزائر  مدینةخاصة 

  .1تكون بمثابة المخلص للمدینة من الأزمة التي تعاني منها وذلك بإعادة الحیاة لها

 إلى ارتفاع عدد السكانسرعان ما أدت الهجرات المتتالیة  نحو مدینة الجزائر  لكن هذه

تحویل العدید منهم  إلىضغطا على المدینة اضطر معه حاكمها  شكل بشكل لافت 

أهل البلاد م عندما عانى 1512، ومن ذلك ما حدث سنة الأریافالمدن المجاورة و  إلى

  .2منهممن المجاعة ما جعل رئیس الشرطة یقوم بإخراج العدید 

المتأخرین المورسكیون  عندبخصوص اللهجة التي كانت مستعملة فقد كان الغالب أما 

، حتى أنهم أخذوا تصاریح من الهیئات الدینیة بتعلم الدین عدم معرفتهم باللغة العربیة

الإسلامي عبر تآلیف كتبت لهم باللغة الاسبانیة إلى أن تم الاستغناء عن ذلك مع 

أسماؤهم لم حتى ، و 3مرور الوقت وتعاقب الأجیال اللاحقة وتعلمها في المدارس العربیة

  .یرها لاحقاإلى تغیسارعوا مدجنة  سبانیة تكن عربیة بل كانت إ

سبانیة عبر لغة التخاطب التي كانت ان المورسكیون ناقلین للثقافة الإلكن في العموم ك

كما أسهموا في انتشار التعامل بالنقود الاسبانیة  ،4به كانوا یكتبون الذي الخطو بینهم 

في أثناء  علیها بعد ما جلبوا منها الكثیر بین سكان المدن الجزائریة نظرا لكثرة الطلب

   .5سبانیاإهجرتهم من 

  

  

                                                 
 53، صالمرجع السابقالطالبي،  1
  132المرجع السابق، صرزوق،  2
 180غارسیا، المرجع السابق، ص 3
 183، صالسابقغارسیا، المرجع  4
ص ، 1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 2، ط)1830-1792( سعیدوني، النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني 5

 195،196ص
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  : سادسالمبحث ال

  ) المعمار الموسیقى الخط(المجال الفنيفي  الأندلسیین إسهامات

  المعمار -أولا

منذ الهجرات الأولى وحتى سقوط غرناطة توالى المهاجرین الأندلسیین على أرض 

وسكن معظمهم بالمدن الساحلیة التي عرفت نهضة عمرانیة لم   المغرب الأوسط

وقام تشهدها من قبل، حیث بنیت القلاع والحصون وشیدت المدن على طول الساحل، 

 مدینة بجایة، ورغم أن العدید منهم عقب استقرارهم بها بتأسیس و تعمیر مدن جدیدة

شهد عمرانها نهضة كبیرة یصفها لنا صاحب  وقد ،الجمال في البناءصبغة اكتست 

متصل بالمدینة، فیه قصور ... وفي بجایة موضع یعرف باللؤلؤة ": الاستبصار بقوله

فجاءت من ... ولا أنزه موضعا أحسن منها بناءا الراؤون من بناء ملوك صنهاجة لم یر
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ذا النص لا ، ورغم أن الإشارات الواردة في ه1"أحسن القصور وأتمها منتزها وجمالا

تؤكد بأن للأندلسیین دورا في هذا الازدهار العمراني إلا أن إشارة البكري إلى أن المدینة 

كانت عامرة بالأندلسیین یعزز من الاعتقاد بأن لهم الفضل الكبیر في هذه النهضة 

العمرانیة خاصة بعد أن أعاد إلیها المهاجرون جزءا من الفردوس الذي فقدوه ببلادهم، 

وُجد بها حيٌّ بأكمله سكنته أغلبیة من تضاهي حواضر المغرب كلها،  و  وأصبحت

بها المنازل  تازدهرت المدینة وزاد توسعها وشیدفالأندلسیین عُرِف بحي الأندلسیین، 

القصور زیادة عن الأسواق والحمامات والجنان والبساتین، ومن آثارهم كذلك  ،والمساجد

والذي لیس له من المنعة بقدر ما به من الرونق على النمط الذي عندهم التي شیدوها

   . 2والجمال

لقد كان للصناع والمهندسین الأندلسیین الذین جاءوا لبلاد المغرب أعظم الأثر في نشر 

معارفهم وفنونهم التي اشتهروا بها، حیث عم الازدهار الحضاري والرخاء في كل بلاد 

الحدائق على الطریقة الأندلسیة  المغرب، فأقام السلاطین على بناء القصور وغرس

مستعینین  في ذلك بمهارات البنائین والنجارین والدهانین لتشیید مایریدون وفق الصنعة 

  .الأندلسیة

وأما المغرب فانتقل إلیه منذ دولة الموحدین من الأندلس حظ ": ذلك ابن خلدون یذكر

ها، فكان فیها حظ صالح وانتقل الكثیر من أهلها إلیها طوعا وكر ...كبیر من الحضارة 

فأبقوا بها وبأمصارها من ... من الحضارة واستحكامها ، ومعظمها من أهل الأندلس 

  . 3"الحضارة آثارا

ومن سمات البناء الأندلسي  في بجایة وجود القلاع المزینة جدرانها بالفسیفساء والجص 

هذه الأعمال الغنیة  المجزع والخشب المنقوش المزدان بألوان اللازورد العجیبة، حتى أن

                                                 
 81،82صص ، الروض المعطارالحمیري،  1
 377، ص2مارمول، المرجع السابق، ج 2
 464ابن خلدون، مقدمة، ص 3
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 لكثیراسقف في  زاویة المیل، إضافة إلى استعمال 1تساوي أكثر من قیمة البناء نفسه

، 2فالانحدار الخفیذلك بفعل العوامل الطبیعیة من  ةمحمیها جعل منما یمن المباني 

وبذلك أضحت المدینة ببنایاتها ذات صبغة أندلسیة تتألف من طابقین وفناء تنفتح علیه 

الكثیر، هي الغالبة  الأشجارالغرف وتتوسطه عین ماء أو نافورة أو بئر وبه من كل 

أن بعض المباني في : "بقولهالرحالة مارمول كاربخال كما أشار إلى ذلك ، 3في البناء

  .4أعلى الجبل بمدینة بجایة الحمادیة كانت قد بنیت على الطراز والنمط المورسكي

ذلك واستغلوا بعض القنوات القدیمة واستعملوها في  أما في مجال الري فقد أبدعوا في

  .5جلب المیاه لمدینة الجزائر

وبالمجمل فقد أسهموا في إعادة بناء وإعمار الكثیر من المدن التي سنأتي على ذكرها 

  : فیما یلي

  بناء مدینة شرشال-

رها الأندلسیون بعد سقوط غرناطة حیث قصدها تعتبر شرشال من المدن التي عمّ     

،  وقد 6و یزیدونأدورها وقد أصبحوا في مائتي ألف بناء أهلها واستوطنوها وأعادوا 

تطرق إلى ذلك المؤرخ الإسباني  مارمول كاربخال حین أشار إلى المدینة بعد نزوح 

مخربا بها حتى المهاجرین الأندلسیین إلیها حیث قاموا على إحیاءها وإعمار ما كان 

یقول بأن المدینة  ننفسه یذهب إلیه الحسن الوزان حی ، والأمر7صار عمرانها قائما

ظلت لفترة طویلة مدینة مهجورة بسبب الحرب التي كانت دائرة بین الحفصیین 

والزیانیین حتى أواخر القرن الخامس عشر الهجري حیث قصدها الغرناطیون بعد سقوط 

                                                 
 50، ص2، جالمصدر السابقالوزان،  1
 68،69ص ص، تراجیدیاطرد المورسكیین التمیمي، 2
 132سعیدوني، دراسات أندلسیة، ص 3
 377، ص2، جالمرجع السابقمارمول،  4
 50، صالمرجع السابق قشتیلیو، 5
  34، ص2، جالمصدر السابقالوزان،  6
 356، ص2ج المرجع السابق،مارمول،  7
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دوا القلعة وأنشأوا فیها صناعة المراكب دد مهم من دورها وجدّ مدینتهم وأعادوا بناء ع

واشتغلوا بصناعة الحریر، فعاشوا في رخاء دائم حتى أصبحوا یسكنون في مائتین وألف 

  .1بیت

  بناء مدینة تنس-

في القرن الثالث  رالبحریون من أهل الأندلس من البیرة وأهل تدمی أسسهاهذه المدینة 

، حیث كانوا یُشتُون بها إذا سافروا من الأندلس، في مرسى الهجري التاسع المیلادي 

على ساحل البحر، فتجمع إلیهم بربر ذلك القطر ورغبوا في الانتقال إلى قلعة تنس 

وسألوهم أن یتخذوها سوقا ویجعلوها سكنى، ووعدوهم بالعون والرفق وحسن المجاورة 

جابوهم وانتقلوا إلى القلعة، وخیموا بها، وانتقل إلیهم من جاورهم من أهل والعشرة، فأ

  .2وقد أُولعوا بسكناها والصید فیها ت من المدن المفضلة لدیهم كانف  الأندلس وغیرهم

  بناء مدینة البلیدة-

المتأخرون المؤسسون الفعلیون للمدینة والمعمرون لها لمهاجرین الأندلسیین ا یعتبر    

حاكم الجزائر من أحمد الكبیر الأندلسي والجالیة التي كانت معه الشیخ  طلبحیث 

الأرض التي توجد بها اقتطعهم ، فخیر الدین بربروس قطعة أرص یسكنون علیهاوقتها 

وشیدوا عمرانها  م1536-ه942سنة  البلیدة فبنوا علیها مدینة الحالیةمدینة البلیدة 

   .3 ونهااستوطنو  على شاكلة البناء الأندلسي

  بناء مدینة القلیعة -

أما مدینة القلیعة والتي یعتبر اسمها تصغیر لكلمة القلعة ومدلولها یؤكد على      

هویتها فقد بنها الأندلسیون الذین سكنوا المدینة بعد عملیات الطرد التي طالت 

                                                 
 34ص، 2ج المصدر السابق،الوزان،  1
 109،110، ص2، المیلي، المرجع السابق، ج242، ص2، جالمصدر السابقالبكري،  2
 61عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ص 3
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یراقبون ون عینهم التي الساحل لتك قبالةالمورسكیین الباقین في إسبانیا والذین شیدوها 

  . 1، ثم ازداد توافد المورسكیین علیها فتوسع عمرانهابها العدو

   بناء مدینة تدلس -

قدوم معز الدولة بن  منذتعتبر مدینة تدلس أو دلس الموطن الریئسي للأندلسیین،     

فنزل تنفیذا لوصیة والده، صمادح من المریّة فارا من المرابطین لما ملكوا الأندلس، 

شید وقد  ،مدینة واستقر بهاال بها ابتنىف ،2أقطعه تدلس وأنزله بهاالذي على المنصور 

 لهم موطنا یستقرون بها ویجعلوها الأندلسیینذلك من العمارة والبنیان ما جعل  بعد بها

بالأندلس، وقد أصبحت المدینة دیار منتزهات  همبعد الهجرة التي تلت سقوط آخر معاقل

  . 3وبها من رخص الفواكه والأسعار والمطاعم والمشارب ما لیس یوجد بغیرها مثله

عبر كل مراحل الهجرة  وبالمجمل فإن التأثیر الأندلسي في مجال العمران كان كبیرا

وعلى رأسها  الفنون والأنماط الأندلسیة من بناءات وموسیقى مازالت حیة إلى الآنف

على إحیائها من جدید وأخذت  كیونالطراز المعماري والحرف الفنیة التي عمل المورس

 .4دفعة جدیدة

  الخط -ثانیا

هو ": فیقول ابن خلدون هب یشیدالخط مظهر من مظاهر العمران والحضارة التي 

یز بها عن الحیوان، وأیضا فهي صناعة شریفة إذ الكتابة من خواص الإنسان التي یُمَ 

تطلع على ما في الضمائر وتتأدى بها الأغراض إلى البلاد  البعیدة فتقضي الحاجات 

ویطّلع بها على العلوم والمعارف وصحف الأوّلین وما كتبوه من علومهم وأخبارهم  ...

ما یكون فهي شریفة بهذه الوجوه والمنافع، وخروجها في الإنسان من القوّة إلى الفعل إنّ 

بالتّعلیم وعلى قدر الاجتماع والعمران والتّناغي في الكمالات والطّلب لذلك تكون جودة 

                                                 
 48، 47ص صسعیدوني، دراسات أندلسیة،  1
 234، ص6جابن خلدون، العبر،  2
 259، ص1الإدریسي، المصدر السابق، ج 3
 288دومینغیز، المرجع السابق، ص 4
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فقد كان لأهل الأندلس التأثیر البارز في   ،1الخطّ في المدینة إذ هو من جملة الصّنائع

صار للخط حتى عكفوا على التعلم منهم  فأقبل علیهم أهل المغرب  حین ،هذا المجال

 لأن نهج تدریس واستقلالیة لها معلمون یأخذون بقوانین العربیة وتجوید الخطالعربي م

تعلم كل حرف بانفراده بقوانین یلقیها المعلم للمتعلم وإنما لیس الشأن في تعلیم الخط 

ر ذلك من المعلم إلى أن تحصل له ایتعلم بمحاكات الخط في الكلمات جملة وتكر 

  .2الإجادة فیصبح مجیدا

علیه الزمن حتى نسي خط  عفاغلب خط الأندلسیین على الخط الإفریقي الذي وهكذا ت 

القیروان والمهدیة بنسیان عوائدهما وصنائعهما، وصارت خطوط أهل إفریقیة كلها على 

الرسم الأندلسي بتونس وما إلیها، و الأمر نفسه حصل في دولة بني مرین بعد ذلك 

ندلسي هذه البلاد  لقرب جرارهم وسقوط بالمغرب الأقصى حیث غزا لون من الخط الأ

من خرج منهم إلى فاس، ونسي عهد الخط فیما بعد عن سدة الملك وداره، كأنه لم 

مائلة إلى  بعدما كانتالرسم الأندلسي على  یعرف، فصارت الخطوط بإفریقیة والمغربین

  .3الرداءة بعیدة عن الجودة

ونظرا لارتباط الخط بالكتابة فقد أصبح الكتاب الأندلسیون نموذجا یُحتدى به في هذا  

الفن لما كانوا یتمتعون به من اختیار للمفردات واستعمال المحسنات البدیعیة التي قلدهم 

الكثیر من بوقد أفادتنا السیر والتراجم  ،4فیها الكثیر من معاصریهم من أهل المغرب

صفة حسن الخط التي تمیزوا بها  لأنفي هذا المجال  واي برز الت ینیالأندلس الأعلام

  :ون المناصب العلیا في الدولة،  ومن ابرز هؤلاء نذكرؤ جعلتهم یتبو 

   :)م1203-ه599ت(أحمد بن یحیى بن أحمد بن عمِیرة الضبِي-

                                                 
 524ابن خلدون، مقدمة، ص 1
 318نفسه، ص 2
  529ص ،مقدمةابن خلدون،  3
ودورهم الثقافي، مذكرة ماجستیر في التاریخ ) م13 -هـ 7(عمارة سیدي محمد، هجرة الأندلسیین إلى المغرب الأوسط خلال القرن  4

 122صم، 2013- 2012هـ 1434-1433والحضارة الإسلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة جامعة وهران، 
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من أهل مرسیة یكنى أبا جعفر وأبا العباس، عظیم الأندلس في الكتابة وفي فنون     

، رحل حاجا فلقي في طریقه ببجایة عبد الحق الإشبیلي وأخذ عنه، كان 1من العلوم

حسن الخط صحیح النقل والضبط ثقَة صدوقا جلدا على الوراقة محترفًا بها تأثل منها 

، من تصانیفه بغیة الملتمس في تاریخ الأندلس 2یرامالا كبیرا وكتب بخطه علما كث

 .3ومطلع الأنوار لصحیح الآثار

  :)م1285-ه675(أبو محمد عبد الحق بن ربیع بن أحمد بن عمر الأنصاري-

لة وهو في كل واحد منها ابن مقلة زمانه، یكتب الشرقي یكان له خطوط جم    

والغربي على فنون من ریحاني وتحساني ودیواني وغیر ذلك من أنواعه، ومن أبدع 

حاله في خطة إذا بدأ بنوع حكم علیه إلى آخره حتى لا یوجد فیه حرف واحد من غیره، 

   .4"كتبه قد رأیت كثیرا ممن یشارك بین خطین فیختلطو : "یقول الغبریني

:سعید  بن حكم بن عمر بن أحمد بن حكم بن عبد العزیز بن حكم القرشي-  

، أخذ بها عن أبي الحسن بن أبي 5الشیخ الفقیه الأجل، دخل بجایة وبقي بها مدة     

نیان، وأبو العیش بن عبد الرحیم، وأبو انصر البجائي وأبو زكریا بن عصفور التلمس

وصار مقصودا من البلاد النائیة مرغوبًا في لقائه من العباس بن یوسف ابن فرتون، 

أصنافِ الناس، فانتابه أهل العلم وطلبته من بلاد الأندلس وبر العدوة، فكان یحسِن 

إلیهم ویستجلب ودهم ویجید القیام بهم ما أقاموا لدیه،  وكان حسن الخط بارع المنازع 

ة في الحسن،  شدید العنایة بجمع دفاتر العلم ـــــــــــــوطا مختلفة كلها نهایــــــفیه، یكتب خط  

.6وأعلاق الكتب حتى جمع منها ما لا نظیر له كثرة وجودة  

                                                 
 363، ص2المصدر السابق، جابن سعید،  1
 83،84صص ، 1التكملة، ج ابن الأبار، 2
 200، ص2، كحالة، المرجع السابق، ج268، ص1الزركلي، المرجع السابق، ج 3
 57الغبریني، المصدر السابق، ص 4
 303، صالسابق الغبریني، المصدر 5
 28،29صص المصدر السابق، بقیة السفر الرابع، ابن عبد الملك المراكشي،  6
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:أحمد بن محمد بن حسن بن خضر-  

ألّف كتاباً حسناً كثیر الفائدة في رسوم الخط وجزءاً  اشتهر في بجایة وتوفي بها،    

، قد سبق التعریف 1اللام وترقیقهافي قراءة ورش وجزءاً في بیان مذهب ورش في تفخیم 

  .به

  الموسیقى -ثالثا

عرفت بلاد الأندلس انتشارا كبیرا للموسیقى مع قدوم أبرز أعلامها من المشرق،     

فبوصول زریاب إلى الأندلس قادما من بغداد شاعت مجالس الطرب بین خاصة القوم 

ثم ما لبثت أن انتشرت بین العامة فلم تعد فنًا وحسب بل  ،من الأمراء والأثریاء

أصبحت علما متمما للفلسفة والطب ولها علاقة وصلة بالأشعار وخاصة منها 

المقري  الذي قال فیه، ویعتبر أبو الصلت أمیة بن عبد العزیز 2الموشحات والأزجال

   3"وامتن علومه الفلسفة والطب والتلحین"

فن الغناء وساهم في جلب معه و أول من أدخل الموسیقى الأندلسیة إلى افریقیة، 

، حیث غزت على بالأندلسانتشاره، فكان له بذلك دورا شبیها بالدور الذي لعبه زریاب 

  ،4)یقصد بالمدینة بجایة(یدیه أمواج الطرب الأندلسیة بلاط الحفصیین والمدینة 

رحل عن بلده اشبیلیة إلى إفریقیة ": عن أبي الصلت المقريفي قول قف علیه نوهو ما 

وأقام في كنف أصحابها من أمراء الصنهاجیین حیث یرجع إلیه الفضل في إدخال 

  .5"الفنون الموسیقیة إلى هذه البلاد  حتى شاعت فیها الاغاني والموسیقى الاشبیلیة

ى عمت به الدكاكین أما في عهد الدولة النصریة فقد بلغ الغناء مداه في الانتشار حت

  .1والمحلات، وصار أهل البلاد یُعرفون بحبهم للفن ومیلهم للغناء والطرب والرقص

                                                 
 287، ص1السابق، ج المرجعابن مخلوف، ن 59ابق، صالغبریني، المصدر الس 1
 71الطالبي، المرجع السابق، ص 2
 105، ص2المقري، نفح الطیب، ج 3
 72الطالبي، المرجع السابق، ص 4
 72ص ،نفسه 5
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واستنادا إلى ما أورده ابن خلدون عن جالیة الأندلسیین التي استوطنت بجایة وتونس  

 حیثأحدثوه بهذه البلاد في مجال الطرب والغناء،  لذيیظهر لنا جلیا مدى التأثیر ا

ومنها بعض  ،فیه من الآلات الحدیثة التي لم تكن معروفة قبل وصولهم لها استعملوا

الآلات الموسیقیة التي كانت تستخدم لدى الغرناطیین وبعض المدجنین مثل الغیطة 

وهي عبارة عن قصبة جوفاء بأبخاش في جوانبها معدودة ینفخ فیها فیخرج الصوت  

من جوفها، وكذلك البوق وهو آلة من نحاس أجوف في مقدار الذراع یتسع إلى أن 

ون الكف في شكل بري القلم، وكذلك القانون والرباب، یكون انفراج مخرجه في مقدار د

وهي الآلات التي وجدت لها مكانا بهذه البلاد والبلاد المجاورة لها كتونس التي 

  .  2أصبحت فیها الموسیقى امتدادا للموسیقى الأندلسیة

معهم ما جادت به قرائحهم من فنون  ملواإلى العدوة ح هجرة الأندلسیین ومع توالي 

أورثوها لأهل المغرب فصارت صناعة الغناء بهذه البلاد على أزمان و قى وموسی

، یقول في ذلك ابن 3الطوائف حین أخذ بها البربر عملا بناموس الانقیاد والتقلید

، وطما منها الطوائف فأورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان":  خلدون

 ذهاب غضارتها إلى بلاد العدوة بإفریقیة والمغرببإشبیلیة بحرا زاخرا وتناقل منها بعد 

  . 4وانقسم على أمصارها

ومن الطبوع التي انتشرت ببلاد المغرب وهي في الأصل من تراث أهل الأندلس فن 

الذي یعتبر من اختراعات أهلها التي استحسنها أهل المشرق وساروا ینزعون ، الموشح

منزعهم، بعكس ما یقول به البعض من أن هذا الفن جاء مع من ارتحلوا من بلاد  

ابن سناء  نستدل برأيالمشرق إلى بلاد المغرب، وفي استدلال لهذا الرأي 

لموشحات إلى عدم وهو مشرقي یعزو تقصیره في نظم ا )م1212-ه608ت(الملك

                                                                                                                                                
 130، ص1997الطوخي أحمد محمد ، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة  1
  133، صنفسه 2
 242عویس، المرجع السابق، ص 3
 540مقدمة، صابن خلدون،  4
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موشحاتي تكون لتلك وكیفما كانت ": یقولفتربیته ونشأته في كنف بیئة أندلسیة 

قدر كمالها، واعذر  نكظلها وخیالها، وأشهد أنها ناقصة ع -)الأندلسیة(-الموشحات 

ولا أرسى على  ، ولا سكن بإشبیلیةمغربأخاك فإنه لم یولد بالأندلس ولا نشأ بال

وأما أهل ": یدلل على ذلكنفسه الذي یذهب إلیه ابن خلدون حین ، وهو الأمر 1مرسیة

الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحیه وفنونه وبلغ التنمیق فیه الغایة 

، وهو فن مستحدث من فنون الشعر إلا 2"استحدث المتأخرون منهم فناً سموه الموشح

قصیدة العربیة في وزنها وقافیتها وإنما أنه لا یتقید بالمنهج التقلیدي الذي سارت علیه ال

هم متحرر ویتمیز بتغییر الوزن والقافیة كلما استدعت الحاجة إلى ذلك، إلا أنه لا 

یخالف في میزاته و خصائصه القصیدة العربیة ولم یخرج فیها عن مذهب الإعراب إلا 

  .3قلیلا

وقد تحدث الصوفي أبو مدین شعیب في هذا الفن والذي كان یُعبَر عنه بالمكفر لأن  

  : لیكفر به عن الذنوب بكثرة ذكر الموت فیقولینظمه صاحبه 

  ارب          من رائق كان أو كدر ـــــــــــــــــــــــــــــــــأنت قد سقیت ش

  4مفرسهمك في الغیر فیك صائب          ما لك من نصله 

الذي أجاد في هذا الفن وفاقت شهرته بلاد الأندلس إلى  لمحمد بن أرفع رأسهكما كان 

  .5بلاد العدوة فصارت موشحاته تغنى في بلاد المغرب

                                                 
، 2015، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، قطر1، طلمفاضلات في الأدب الأندلسي الذهنیة والأنساقاأدي ولد آددب،  1

، دار الفكر، 3جودت الركابي، ط: تحقیق الطراز في عمل الموشحات ،دار بن سناء الملك،  أبو القاسم هبة االله بن جعفر، 361ص

  39ص ، 1980دمشق
 817صمقدمة، ابن خلدون،  2
 33، ص1961، 2الجراري عباس ، الموشحات، مجلة دعوة الحق، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الرباط المغرب، عدد 3
 51، ص1986 الإسكندریةامعیة، ، دار المعرفة الج2عناني محمد زكریا ، دیوان الموشحات الأندلسیة، ط 4
 18، ص2ابن سعید، المصدر السابق، ج 5
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الأندلس من كنوز الموسیقى ما كانت تزخر به بلادهم فصارت هذه البلاد وارثة  نقل 

 الفن، وقد تمیز أهلها بلطف معشرهم ورقة شعورهم ومیلهم الفطري إلى تذوق 1لفنونها

   .الطرب إلىفي شغفها بالموسیقى وانصرافها  ة بمدن الأندلسهیحتى صارت المدینة شب

ویرجح أن یكون هذا الانتشار الذي عرفته المدیة راجعا للمنع الذي مارسه المرابطون 

نون، فكانت الوجهة المفضلة للكثیر منهم مدینة هذا الطبع من الف یمتهنبحق كل من 

بجایة بحكم أنها لم تكن تحت سلطانهم فاستوطنوها، وقد صار أهلها بعد ذلك میالون 

الى المرح والرقص لا سیما منهم الأمراء الذین كانوا منفتحین على كل الثقافات ومیالین 

لم تكن بجایة وحدها و  ،2لأهل الفن الذین منحوهم كل الرعایة واستخدموهم بقصورهم

مارمول فهذا  ،التي اشتهرت بالمرح بل نجد أن الكثیر من المدن كانت بنفس المیزة

وسكانها ما بین صباغ وصیاد والكثیر منهم مولع ": كاربخال یقول في أهل تدلس

الحسن الوزان بعد زیاته  یذكرهأهل تدلس  عنالأمر و . 3بالضرب على العود والقیتار

 .4"یقضون حیاة مرحة فیكاد كل منهم یحسن العزف على العود والقانون": فیقولللمدینة 

یمكن القول بأن الموسیقى الأندلسیة إرتبطت بشكل كبیر في بجایة بالمتصوفة وأهل 

الكلام خاصة القصائد الروحیة الخاصة بالمدح والتوسل وذكر مناقب الأولیاء 

الموجود في هذا الصنف من الغناء وهو ما نقف علیه الیوم في الالتزام والصالحین، 

  .الملتزم

ومع مرور الزمن اكتسبت طابعا جزائریا ذا صبغة أندلسیة وبأسماء مختلفة منها 

  .الحوزي والمالوف وغیرها من الطبوع الأخرى

                                                 
 245، ص1983الطمار محمد ، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر  1
 272،273صص ، المرجع السابق، عویس، 51، ص2، جالمصدر السابقالوزان،  2
 372، ص2السابق، جمارمول، المرجع  3
 73، رزوق، المرجع السابق، ص73الطالبي، المرجع السابق، ص  4
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  تمهيد

الأوسط بالمغرب مدينة " وبعضهم يقول تنمسان، بالنون عوض اللام تلمسان    
مدينتان متجاورتان مسوّرتان، بينهما رمية حجر، بالأصل  ياختطّها الملثمون، وه

بافرزت، يسكنها الجند وأصحاب السلطان،  يقال لها ،1"إحداهما قديمة والأخرى حديثة
وهي قفل بلاد المغرب على رصيف للداخل "، 2واسم القديمة أقادير ويسكنها الرعية

عة المدى سامملكة جليلة و ، وهي 3"والخارج لا بد منها والاجتياز بها على كل حالة
عة، كثيرة الخيرات ذات حاضرة وبادية وبرّ وبحر، لها أسواق ضخمة، ومساجد جام

وهي دار علم متوسطة في قبائل البربر، ومقصد تجار الآفاق، زكية الأرض من الزرع 
لكنها محصّنة  ةأوطمع أنها في والضرع، وبها حصون كثيرة في غاية المنعة والحصانة 

عبد الواد أصحاب تلمسان، وفرقة تعرف بمغراوة ويليهم  من بني، وسكانها 4البناء
كثيرة  ينتجين، وكلّهم من زنانة، ومدينة تلمسان مدينة عظيمة قديمة فيها آثار للأول

  .5سطالآن قاعدة المغرب الأو  تدل على أنها كانت دار مملكة لأمم سالفة، وهي
إلى أن نزلها آل زيان واتخذوها دارا  ،يتزايد وخطّتها تتسع الصروحها ل عمرانايز  لا 

 اواغترسو لملكهم، وكرسيّا لسلطانهم، فاختطوا بها القصور المؤنقة والمنازل الحافلة 
رحل الناس ، فالرياض والبساتين وأجروا خلالها المياه، فأصبحت أعظم أمصار المغرب

نشأ بها العلماء واشتهر فيها و فقت بها أسواق العلوم والصنائع، ون كل حدبمن إليها 
  .6"وضاهت أمصار الدول الإسلامية والقواعد الخلافية ،الأعلام

                                                 
 44، ص2مج الحموي،  المصدر السابق، 1
علي محمد البجاوي، : عبد المؤمن بن عبد الحق ، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق وتعليقصفي الدين  البغدادي 2
 272،273، ص ص1، ج1954المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان ، دار 1ط
 250، ص1، مجالإدريسي، المصدر السابق 3
محمد عبد القادر خريسات و عصام : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيقالعمري شهاب الدين أحمد بن يحي ابن فضل االله ،  4

 125، ص4، ج2001زايد للتراث والتاريخ، الإمارات العربية المتحدة مصطفى هزايمة و يوسف أحمد بني ياسين، إصدار مركز
 135، صالروض المعطارالحميري،  5
 105، ص7ابن خلدون، العبر، ج 6
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تجارة وبها سوق العلم نافقة، فأصبحت العلماء والصلحاء والعباد والزهاد،  فسكنها
  .1المتعلمين والمعلمين

بدأت الذين  كل هذا الزخم الذي عرفته المدينة ارتبط ارتباطا وثيقا بالأندلسيين      
لبلاد المغرب الأوسط في فترات متقدمة تميزت بأنها هجرات فردية أو هجرات  تهمهجر 

لأن الوحدة السياسية والجغرافية كانت  للبقاع المقدسة عبورلطلب العلم أو حتى هجرات 
تساعد على ذلك، لكن تأزم الأوضاع السياسية بالأندلس جعل هذه الهجرة تتحول من 

إلى هجرات اضطرارية بعد سقوط الحواضر الإسلامية بيد نصارى  طوعيةهجرات 
  .اسبانيا

هذه المرحلة تزامنت مع قيام الدولة الزيانية التي تعاملت مع المأساة بكل اهتمام ورعاية 
حيث أصدر مؤسس الدولة يغمراسن بن زيان ظهيرا منح بموجبه العناية الكاملة 

ما جعل الكثير منهم يستقر بهذه  ،دوه ببلادهميعوضهم عن ما فق للمهاجرين الأندلسيين
نتج عن ذلك نهضة علمية و رقي حضاري استطاعت  وقدالبلاد ويسهم في تطويرها 

  .والمشرق بفضله تلمسان أن تجد لنفسها مكانا بين حواضر المغرب
أهل هم تتابعت الهجرة واستقر الكثير منهم بهذه البلاد بعد أن أغدق عليهم حكامها بما 

الدولة كانت تعاني في مرحلة التأسيس من عديد المشاكل السياسية  أنله، ورغم 
 ،والاقتصادية إلا أنها كانت تعلم بأن هذا الإنفاق على المهاجرين سيعود عليها بالفائدة

ومن ذلك أن الدولة كانت تعيش حياة البداوة في مرحلة تأسيسها وهذه الفئة من المجتمع 
 .قدم الخدمةيأن  يمكنهفي دواليب الحكم  الكثير من أفراده سالأندلسي الذي تمر 
لعلمهم بمهارتهم في بلاط الزيانيين بعد أن استقطبهم سلاطين الدولة  اندمج الكثير منهم

أن يتقلدوا  وااستطاعفوكفاءتهم في تسيير شؤون البلاد ولحاجتهم الماسة إليهم، 

                                                 
 95محمد أبو الأجفان، الشركة الوطنية للتوزيع، تونس، ص: القلصادي أبي الحسن، رحلة القلصادي، تحقيق 1
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السياسية والاقتصادية  في جميع المجالات بصمات واضحة ويتركواالمناصب العليا 
  . والفكرية

والتعليم  الكتابةو الوزارة والحجابة من بين الوظائف التي امتهنها الأندلسيون كانت و 
فقد  وبالإجمال ،حيث أجادوا وبرز الكثير منهم وغيرها الكثير الذي سنفصل فيه لاحقا،

    .ككلالتأثير في الحياة العامة  إلى الأوسطبالمغرب  الأندلسيأدى وجود العنصر 
وأسهمت في تلمسان  إلىهاجرت   الشخصيات التيالعوائل و  وفيما يلي ذكر لأهم  

  :منذ القرن السادس الهجري وحتى نهاية الدولة الزيانيةنهضته 
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  :المبحث الأول

  التي هاجرت إلى تلمسان الأندلسية العائلات
ستقرار بهذه في فترات متقدمة وبدأت في الا تلمسانإلى العائلات الأندلسية  هاجرت
صطلح عليه ا امنشأ من خلال هذه الهجرة مصطلح البيوتات أو العائلات أو ف، المدينة

  :، التي نأتي على ذكرها فيما يلي1الأندلسية ةابن خلدون باسم الجماع
  :)م1176-ه571ت(بي العيش الخزرجي أ عائلة -أولا

إشبيلية حيث هاجر عبد  طيرجع دخول هذا البيت إلى العدوة المغربية قبل سقو     
المكنى أبا بكر إلى مراكش  2الرحيم بن محمد بن أبي العيش بن خلف بن عبد االله

، توفي بمراكش التي ولد 3ث بها وأقرأ وأخذ عنه الكثيرليها من الأندلس أين حدّ إقادما 
ذي هاجر إلى تلمسانــــــــالمؤسس الحقيقي لبيت أبي العيش البها ابنه محمد الذي يعتبر   

:هوكان من نسل، ونبغ فيها  
:محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن أبي العيش-  

من سكان تلمسان وبها نشأ، أصله من الأندلس، أخذ بتلمسان عن التجيبي ومفرج      
 رحل، مشاركة في فنون العلومبن سعادة وغيرهما، كان أديبا ناظما ناثرا بارع الخط له 

نف في الحديث ه، صلعلو روايته واشتهار عدالت إليه وتنافسوا في الأخذ عنه اسالن
في و ، بعون حديثا في الحب في االلهأر : رقائق مصنفات مفيدة، منهاوال ورجاله والمواعظ

ر في الفقو ، وأخرى في المواعظ عليه وسلم ، صلى االله  فضل الصلاة على النبي
له في طريقة الزهد و  ،4تفسير كتاب االله العزيز، وكتاب في أصول الفقهو ، وفضلِه

منظومات بديعة منها الحقائق المصونة في الألفاظ الموزونة في ذكر أسماء االله 

                                                 
 27لمرجع السابق، ص، خليفي، ا438، ص6ابن خلدون، العبر، ج 1
  218، ابن مخلوف، المرجع السابق، ص408، ص39، الذهبي، تاريخ الإسلام، ج60، ص3التكملة، جابن الأبار،  2
، السملالى العباس بن إبراهيم، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 246، ابن الأبار، المعجم، ص151، صنفسهابن مخلوف،  3

 60، ص3، ابن الأبار، التكملة، ج151،152، ص ص8ج2002، المطبعة الملكية، الرباط 2ور، طالأعلام، مراجعة عبد الوهاب منص
  29، ص1، يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج121ابن مرزوق، المصدر السابق، ص 4
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      :يقولالحسنى وصفاته، أجاد فيها وبلغ الغاية منها في ذكر اسم االله تعالى حيث 
                    الــــــــــــــإن كنت مرتادا بلوغ كم     االله قل وذر الوجود وما حوى    
   الـــه        عدم على التفصيل والإجمـــــــــــــــــــفالكل دون االله إن حققت 
  . 1ا        لولاه في محو وفي اضمحلالـــــــــــــــــــــواعلم بأنك والعوالم كله 

لغرض الإصلاح  أرسله السلطان أبو تاشفين سفيرا  
:عبد الرحيم بن محمد أبي زيد بن عبد الرحمان بن محمد بن أبي العيش-  

عالم متفنن ذو معرفة بالوثائق بارع الخط، خطيب الجامع الأعظم بتلمسان     
  .2وإمامه

:يحي بن محمد بن عبد الرحيم بن أبي العيش-  

يكنى أبا زكريا، كانت له معرفة بالفرائض وبصير بالحساب والهندسة، عمل     
.  3لدى أبو حمو موسى الثانيالسلطانية بالأشغال   

:)م1506-ه911(محمد بن عبد الرحمن بن أبي العيش الخزرجي -  

د ول ،شبيلية بالأندلسإأصله من  أديب شاعر فقيه أصولي مفسر ،عبد االله باأ يكنى    
ين، وتفسير ئفي جز  من آثاره شرح الأسماء الحسنى ،بتلمسان، وأخذ عن أشياخهاونشأ 

      ابن حلاه، المعيارقل بعضها في كتاب في أصول الفقه  وفتاوى  نُ القرآن الكريم و 
.4"وعلمائها الأهلة من فقهاء تلمسان الأجلة": بأنه مريم  

:يلأو الصق  عائلة ابن الصيقل -ثانيا  

-ه598ت(بن أحمد بن يوسف الأنصاري المعروف بابن الصيقلأحمد بن سلمة -

:)م1202  

                                                 
 205، ص8س ،5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج 1
 31، ص1يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج 2
 31، ص1جنفسه،  3
، ابن مخلوف، المرجع السابق، ص 253ن252، ابن مريم، المصدر السابق، ص ص579،580التنبكتي، المصدر السابق، ص ص 4

 799، ص1، نويهض، معجم المفسرين ، مج246، نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص274
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تلمسان، وهو أول من رحل من العائلة، وسكن  1من أهل لورقةيكنى أبا جعفر،      
من أهل  ،روى عن ابن بشكوال وغيره من أهل العلم، وكان ذا عناية فائقة بالحديث

وبصناعته مع الضبط والإتقان، وافر الحظ من العربية درّسها بتلمسان  المعرِفة به
ي بن أب وب المنصور بن أبي يعقوبيعق استدعاه أبو يوسف ،2وسمع منه خلق كثير

مراكش ليسمع بها عليه الحديث، فقدمها به محمد عبد المؤْمن بن علي إلى حضرت
         .4وخمس مئة في ذي قعدةِ سنة خمس وثمانين 3مْسينإلى تلبها ثم عاد  وأسمع

:أبو زكريا يحي بن الصيقل-  

الولي الفقيه العالم، كان محدثا ورعا حافظا زاهدا ذا كرامات كثيرة واطلاعات      
                                              .5يكاد يفارق المساجد والقبور صوفية لا

:بن الصيقلأبو الحسن -  

 أبو ، يكنىالمرسي تلمسيني بن محمد بن أحمد يحيى  بن عيسى بن علي هو     
، شديد العناية 6ذكر يحيى بن خلدون عنه أنه كان راوية للحديث، عدلا صالحان الحس

                                              .7بطريق الرواية موصوفا بالعدل والرواية
:الهمدانيبن جبل اعائلة  -ثالثا   

:)م1162-ه557ت(أبو محمد عبد االله بن محمد بن جبل الهمداني-  

من أهل وهران وأصله من الأندلس، يكنى أبو محمد، كان فقيها خطيبا مفوها،      
                          .1عمل بالقضاء لدى عبد المؤمن بن علي ونال دنيا عريضة

                                                 
، القزويني 25، ص5، مجالمصدر السابقثرها خيراً، الحموي، مدينة كبيرة بالأندلس، قاعدة كورة تدمير، هي أكرم بقاع الأندلس وأك: لورقة 1

 555، ص)دت(زكريا بن محمد بن محمود، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت لبنان 
، السملالي، المصدر 311،312، ص ص1، س1، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج82، ص1ابن الأبار، التكملة، ج 2

 91، ص2السابق، ج
 يقصد بها تلمسان وردت في الكثير من المصادر بهذا الاسم 3
 311،312،  ص ص1س1، مجابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق 4
  305، ابن مريم، المصدر السابق، ص51، ص1يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج 5
 33، ص1، جنفسه 6
 327،328، ص8، س5مج ، المصدر السابق،المراكشيابن عبد الملك  7
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-ه601ت(بن مروان بن جبل الهمداني أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد-

:)م1205  

 ،ذكره ابن حمويه الدمشقي في رحلته أنه من ألمرية أصلا، وكان والده من الأجناد     
 ،أبو عبد االله الذي نشأ بتلمسان، مجدا في الفقه والأدب وولي مدينة وهران وبها ولد له

تلمسان فكان سريع  ، ولي قضاء2أكثر من مطالعة كتب ابن حزم ومال لعلم الظاهر
        .3الفصل بين الخصوم موصوفا بالعدل عارفا بالأحكام متبحرا في حفظ المسائل

:)م1205-ه601ت(محمد بن علي بن مروان بن جبل الهمداني-  

عبد الله ولي قضاء تلمسان ثم نقل إلى قضاء  ولس ويكنى أبأَصله من الأند     
-ه585في آخر سنة أَربع أو أول سنة  4مضاءر بن الجماعة بمراكش بعد أبي جعف

كان فقيهاً متمكناً، حميد  ،عينتسو  وصرف عن ذلك إلى إشبيلية سنة اثنين م1189
سريع ، تبحرا في حفظ المسائلمس السيرة، شديد الهيبة، عارفا بالأحكام، ميالا إلى العدل

              .5 ، لم يجلد أحد طول ولايته بسوطالفصل بين الخصوم، موصوفا بالعدل
:مروان بن محمد بن علي بن مروان بن جبل الهمداني-  

الفقيه الأجل، أخذ عن أبيه ببلده تلمسان ومراكش وغيرهما، كان فقيها حافظا       
  .6، ولي قضاء تلمسان وسبتة وغرناطة ومرسيةللمسائل بصيرا بالفتيا في النوازل

 
 
       
                                                                                                                                                

 150، عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص192، ص8، السملالي، المصدر السابق، ج304، ص2ابن الأبار، التكملة، ج 1
إبراهيم الأبياري، دار : تحقيق الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة، ابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى الأندلسي،  2

 161، ص2، ابن الابار، التكملة، ج33-29، ص ص)دت(مصر المعارف، 
 46، ص1يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج 3
 8، ص8، س5قاضي الجماعة بمراكش، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج 4
، 655، ص2، ق3م، ع، عنان، دولة الإسلا161، ص2، ابن الأبار، التكملة، ج235، ص8، س5المراكشي، نفسه، مج الملكابن عبد 5

 68، ص43، الذهبي، تاريخ الإسلام، ج350نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص
 277،278، ص ص8، س5، ابن عبد الملك المراكشي، الذيل، مج32، 1يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج 6
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:جبل الهمدانين مروان بن ب موسى بن محمد بن علي-  

وى عن أبيه ا، ر سكن مراكش وقتقديما،  1هشلوبانيا تلمسيني وهراني الأصل حديث     
                                       .2ناطةاستقُضي بمالقة ثم بغر ه به وبغيرِه، و وتفق
  :عائلة العقباني -رابعا

مع نهاية القرن  3بروز أول اسم من هذه العائلة الأندلسية التي هاجرت من عقبان يعود
:اشتهر منها يوالتالسابع   

:)م1320-ه720ت( التلمساني سعيد بن محمد بن محمد العقباني-  
هو سعيد بن محمد العقباني التلمساني، أول نجباء بيته، ذو نبل ونباهة وتفنن في      
لعلامة، فقيه مذهب الإمام مالك، ولي القضاء بتلمسان ما ينيف ا الإمامب رف، عُ العلوم

قال عنه  كما تولى قضاء بجاية أيام السلطان المريني أبي عنان، عن الأربعين سنة،
 ،    4"المحقق وحيد أهل زمانه في المعقول وقدوتهم في المنقول الإمامهو ":المجاري 

له تآليف كثيرة منها شرح البردة وشرح جليل على ابن الحاجب، أخذ عنه العلم جماعة 
                            .5هم ابنه قاسم العقباني وابن مرزوق الحفيدنمن السادات م

:)م1450-ه854ت(قاسم بن سعيد بن محمد العقباني  الفضل وأب-  

الإسلام ومفتي الأنام العلامة الحافظ القدوة الإمام أبو الفضل وأبو القاسم شيخ      
ملحق الأحفاد أحد الشيوخ المحققين الفضلاء الأعلام  العارف المجتهد المعمر،

بالأجداد، أخذ عن والده وحصل العلوم حتى وصل درجة الاجتهاد، عكف على تعليم 
منهم يحي النقاد،العلوم وعلى تدريس المعدوم منها والمعلوم فأفاد الأفراد وأمتع جهابذة   

                                                 
، ابن عبد الملك 343لمعطار، صقرية على ضفة البحر، بساحل غرناطة، بينها وبين المنكب عشرة أميال، الحميري،  الروض ا 1

 384، ص5، س3المراكشي، المصدر السابق، مج
 293، ص8، س5المراكشي، نفسه، مج الملكابن عبد 2
 101، ص3قرية بالأندلس، نويهض، معجم المفسرين، الزركلي، المرجع السابق، ج 3
 129، ص1982، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان1محمد أبو الأجفان، ط: المجاري أبي عبد االله محمد ، برنامج المجاري، تحقيق 4
 189التنبكتي، المصدر السابق، ص107، 106، ابن مريم، المصدر السابق ، ص ص250ابن مخلوف، المرجع السابق ، ص 5
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شيخنا وبركتنا الفقيه " :القلصادي قال فيه المازوني والحافظ التنسي والونشريسي، 
الإمام المعمر، ملحق الأصاغر بالأكابر العديم النظير والأقران مرتقي درجة الاجتهاد 

                                   .1"ولي القضاء بتلمسان في صغره بالدليل والبرهان
         :)م1436- ه840ت(أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني-

قاضي تلمسان وفقيهها، ولد  ،هو أحمد بن قاسم بن سعيد بن محمد العقباني     
                                                                  .2بتلمسان وبها نشأ

:)م1467-ه871ت(محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني-  

المالكية والعارف بالنوازل، له مشاركات في الأدب، من آثاره تحفة  علماءمن كبار      
وذا ملكة  عصره هيحيث كان فق الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر،

علم و ال او ذو  إلاها التي لم يكن  يلجُ  اء في تلمسانتولى خطة القض، 3التصوف في
بلوماسية د مهمة السلطان الزياني أبو عبد ااالله محمد الثالث أوكل له ،صلاحالدين و ال

إلى تونس لمقابلة السلطان الحفصي أبي عمرو عثمان لما كان يمتاز به من دهاء 
                             .5من آثاره حفظ الشعائر وتغيير المناكر، 4وحسن تصرف

:)م1476-ه880ت(ابرهيم بن قاسم بن سعيد العقباني أبو القاسم -  

من أهل تلمسان، وبها نشأ وأخذ عن  ،قاض، حافط للحديث، من فقهاء المالكية     
مشيختها، ثم ولي قضاءها، أخذ عنه أحمد الونشريسي وأثنى عليه ونقل عنه في كتبه، 

ل وبرع، وألف وأفتى، وتولى القضاء بعد عزل حصّ : "قال عنه صاحب نيل الابتهاج

                                                 
وي شمس الدين محمد بن عبد الرحمان ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار الجيل، ، السخا147ص المصدر السابق،ابن مريم،  1

 368، 367،، ابن مخلوف، المصدر السابق365،366، ص صالمصدر السابق ، التنبكتي، 181، ص6، ج)دت(بيروت
 236الجزائر، ص، نويهض، معجم أعلام 152، التنبكتي، المصدر السابق ، ص51ابن مريم، المصدر السابق، ص 2
 237، نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص548التنبكتي، المصدر السابق، ص  3
مذكرة  )م1554 م1235  ـ962  هـ633(، حساني نبيلة، القضاء والقضاة في عهد الدولة الزيانية153، صالمصدر السابقالزركشي،  4

 155، ص6199 لنيل شهادة الماجستير معهد التاريخ، جامعة الجزائر
 309، ص8كحالة، المرجع السابق، ج 5
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في نوازل  الدرر المكنونة، له فتاوى نقلها صاحب 1"ابن أخيه العلامة محمد بن أحمد
                                                                            .2مازونة

:)م1485-ه890ت(أحمد بن محمد بن قاسم العقباني-  

مالكي مشارك في عديد العلوم، من أهل تلمسان وبها نشأ وسلسلة سلفه سلسلة فقيه     
                                                                      .3العلم والفضل

:)م1491-ه896ت(عبد الواحد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني-  

.4ولد ونشأ وتعلم بتلمسان، ثم ولي قضاء الجماعة بها ،قاض، من فقهاء المالكية       
  :)م1534- ه941(محمد بن أبي يحي العقباني-

يحي بن قاسم بن سعيد العقباني، اشتغل بالتدريس دون ممارسة  أبيهو محمد بن 
                                                                            .5القضاء

:)م1571-ه980(محمد العقبانيأحمد بن -  

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن قاسم بن سعيد العقباني، نشأ بتلمسان وتعلم بها      
 ىــــــــإلتصدر للتدريس  فاس حيث إلىهاجر  أن إلى وكانت له حصة مباركة من الفقه  

.6وافته المنية هناك أن  
:عائلة بنو الملاح-خامسا   

هم أهل بيت من : يرجع أصلها إلى مدينة قرطبة حيث قال عنهم ابن خلدون      
نزل أولهم بتلمسان مع جالية... قرطبة كانوا يحترفون فيها بسكة الدنانير والدراهم،   

                                                 
 65التنبكتي، المصدر السابق، ص 1
 236، نويهض، أعلام الجزائر، ص117، ص1السخاوي، المصدر السابق، ج  2
 236، أعلام الجزائر، نويهض، 123الشفشاوني، المصدر السابق، ص 3
 237، نويهض، أعلام الجزائر، ص288التنبكتي، المصدر السابق ، ص 4
م، أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط كلية 16-ه10م إلى القرن 13-ه7بيوتات العلماء بتلمسان من القرن دين بن داود، نصر ال 5

 87، 86، ص ص2010-2009العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة أبو بكر بلقايد
 123ص، المصدر السابقالشفشاوني،  6
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شارات  إحدىولأن العملة هي  ،1قرطبة فاحترفوا بحرفتهم الأولى وزادوا إليها الفلاحة 
سلاطين بني زيان لهذا الجانب  أولىالدولة فقد  الملك ورمز من رموز السلطة وقوة

العملة  إنشاءهذه العائلة التي كان لها الفضل الكبير في مام من خلال الكثير من الاهت
عمل عبد الرحمان  ، حيثالزيانية التي ظلت تتعامل بالدراهم الموحدية لفترة من الزمن
                        .2بن محمد بن الملاح صاحب الأشغال لدى يغمراسن بن زيان

 عهد السلطان أبي حمو موسى الأول حيثكبير كان في  لكن ظهور العائلة بشكل 
، فولى على حجابته منهم لأول دولته الكثير عنايةالحظوة و والنالت فيه من المناصب 

محمد بن ميمون بن الملاح ثم ابنه محمد الأشقر بن ميمون بن الملاح، ثم ابنه إبراهيم 
محمد من بعدهما، وأشرك معه من قرابته علي بن عبد االله بن الملاح إلى أن هلكوا بن 

بنوا  تقلد، وبالجملة فقد 3جميعا على يد السلطان أبو تاشفين مع من كان من بطانته
برعايتهم وعنايتهم خصهم سلاطين الدولة الزيانية  حيثالكثير  المناصب الملاح من

                    .ء الدولة حتى لقوا مصرعهم جميعاوقد نالوا شرف المساهمة في بنا
  :يلبالآعائلة -سادسا

 إبراهيمأبو عبد االله محمد بن  هاجرأصلهم من الأندلس من بلاد الجوف، منها      
استخدمهم يغمراسن حيث أحمد وأخوه  ، ، المعـروف بالآبليبن أحمـد العبـدري التلمسـاني

، أما ابنه إبراهيم فمال إلى انتحال العلم 5بهنين 4للجيش قوادا بن زيان وولده في جندهم
ملحق الأحفاد ": وصفه ابن القاضي ب ،رع فيه وعكف الناس عليه في تعلمهفب

من بيت نباهة في  ...شيخنا العالم الأعلى ب ": يحي بن خلدون ووصفه، 6"بالأجداد  

                                                 
 140،141صص ، 7ابن خلون، العبر، ج 1
 111، ص1يحي ابن خلدون، المصدر السابق ، ج 2
 131-127، ص1، ج نفسه، يحي ابن خلدون، 141-140، ص7ابن خلدون، العبر، ج 3
 49ابن خلدون، الرحلة، ص 4
  419، ص5الحموي، المصدر السابق، مج. ناحية من سواحل تلمسان من أرض المغرب: هنين 5
 221، ابن مخلوف، المصدر السابق، ص265ص،  2، جالمصدر السابقابن القاضي المكناسي،  6
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فاق أهل زمانه في العلوم العقلية كلها،  أن إلى...كان طالبا عاكفا على العلم ...الجند 
 حلاهوخير ، 1"حتى أني لا أعرف بالمغرب وإفريقية فقيها كبيرا إلا وله عليه مشيخة

لقيت فيمن لقيت بتلمسان رجلين، أحدهما عالم ": القاضي أبو عبد االله بن المقري بقوله
بن إبراهيم بن أحمد الدنيا، والآخر نادرتها، أما العالم فشيخنا أبو عبد االله محمد 

                               2*"رادرة، فأبو عبد االله بن شاطالعبدري الآبلي، وأما الن
:ابن سعود الخزاعيعائلة -سابعا  

والقادم من الأندلس على تلمسان أبوهم أصل سلفهم من الأندلس من بني سعود،      
بتلمسان هو وولده فاستوطنها إلى أن الذي ارتحل عن الأندلس إلى بر العدوة، واستقر 

بتلمسان، وكانت قبل ذلك عائلة قضاة وأرباب تحصيل في العائلة استقرت ، 3توفي بها
أحمد الذي استقر د و محمد، والفقيه موسى بن سعو عبر البحر منهم للعدوة العلوم، 

سعود برز اسم محمد بن أحمد بن ثم  ،4بتلمسان وبها قلد الوزارة والقيادة والكتابة
كصاحب الأشغال لدى السلطان الزياني أبي سعيد بن يغمراسن ثم الحجابة لدى 
السلطان أبي زيان بن أبي سعيد، وفي عهد السلطان أبو حمو موسى الأول أصبح 

بن محمد بن سعود الخزاعي  من بعده ابنه علي برز، ثم 5صاحب الأشغال من جديد
صاحب كتاب تخريج الدلالات و التاريخ  الذي كان حافظا لغويا شاعرا مجيدا مقدما في
  االله عليه وسلم من الحرف والصنائع  ىالسمعية على ما كان في عهد رسول االله صل

  

                                                 
  57، ص1يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج 1

ابن الأحمر، المصدر .محمد بن أحمد بن شاطر اللخمي أبو عبد االله من أهل مراكش، وأصل سلفه من الأندلس واستوطن مدينة فاس* 
 431السابق، ص

 203، ص3، جالإحاطةابن الخطيب،  2
 249، صابن الأحمر المصدر السابق 3
 177، ص9السملالي، المصدر السابق ، ج 4
 127-122-118، ص ص1يحي ابن خلدون، المصدر السابق ، ج 5
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صاحب القلم الأعلى، برز في العربية حتى أصبح على وهو  ،والعمالات الشرعية
   .1"الفقيه الحسيب الفاضل الكاتبب":  عنه ابن مرزوق حلاهرئاستها 

  :داود البلوي ابنعائلة -ثامنا

: الرياض بالقول أزهاري فهرسته وصاحب وهم الذين ذكرهم الشيخ ابن الغازي ف     
رأوا  وكان جماعة من علماء الأندلس خرجوا إلى تلمسان قبل أخذ غرناطة ولكن لما"

آخذها لا محالة قوصوا رحالهم عنها فنزلوا بتلمسان  استطالة العدو عليها، وأنه
  .                         2"المحروسة وأخذت الحضرة الغرناطية بعد ارتحالهم بقريب

:ومن أبرز أفراد هذه العائلة نذكر  
   :علي بن أحمد بن داود البلوي الأندلسي الغرناطي-

عنه قال ، 3من الأندلس واستقر بتلمسان مع أبنائه يكنى بالوادي آشي هاجر         
العالم العلامة الأكمل الثقة، تميز في الفقه والعربية وتصدر : ابن غازي في فهرسته

                     .4للإقراء والإمامة والخطابة والتدريس وغيرها، ثم تورع عن القضاء
  :أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن داود البلوي الأندلسي-

الإمام الفقيه العالم المتفنن الماهر الألمعي الناظم الناثر أخذ عن والده والشيخ      
من  وإخوته أبيهارتحل مع ، 6وابن مرزوق الكفيف وأجازه ابن غازي 5القلصادي والمواق

                                                 
 415ابن مرزوق، المصدر السابق، ص 1
 71، ص1المقري، أزهار الرياض، ج 2
 167، ص5السخاوي، المصدر السابق، ج، 31المصدر السابق، صالمجاري،  3
 341، صالمصدر السابقكتي، التب 4
كان معلما لكتاب االله تعالى، ابن الخطيب، : محمد بن أحمد الأنصاري من أهل غرناطة، يكنى أبا عبد االله، ويعرف بالموّاق،حاله 5

 175، ص3الإحاطة، ج
ابن . يعرف بابن غازي العالم الفاضل المتفنن الفقيه المحقق المتقين العارف بالشروط: أبو عبد االله محمد بن حسن بن عطية السبتي 6

 235، صابن مخلوف، المرجع السابق، 160، ص2الأبار، التكملة، ج
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له  ،1غرناطة بعد التسعين وثمانمائة فنزلوا بتلمسان، وأخذ عمن أدرك من شيوخها حينئذ
  . 2الخزرجيةشرح على 

:عائلة أبي عبد االله الأنصاري البري-تاسعا  

أبو عبد االله  3ومنهم محمد بن أبي بكر بن عبد االله بن موسى الأنصاري الوشقي     
صاحب كتاب العدة المختصر من ، و م1281-ه680المتوفي في حدود سنة البري 

أخ هو و  .4العشرة الجوهرة في نسب النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابهو  كتاب العمدة
                                                         الشيخ أبي إسحاق التلمساني

:أبي إسحاق التلمساني أبو بكر بن عبد االله بن موسى الأنصاري التلمساني-  

الأديب الشاعر الماهر في كل  ،الفقيه العارف بعقد الشروط المبرز في العدد والفرائض 
لم يؤلف  الأرجوزة المحكمة التي تعرف بالتلمسانية والتي نظم في الفرائض ،ما يحاول

                                                                      .5في فنها مثلها
  :لعائلة أبو عبد االله الزغ-

االله ل، للتفريق بينه وبين أبى عبد الله محمد بن سعد المعروف بالزغهو أبو عبد ا    
محمد بن على بن سعد المعروف بأبى عبد االله الصغير، أحد ملوك الأندلس وآخرهم، 

ل فى صراع مع أخيه أبى الحسن بن سعد الذى تولى الحكم بعد وفاة أبيه الزغ دخل
، واستمر الصراع عدة سنوات وانتهى بانقسام )م1464-هـ 868(سعد بن محمد سنة 

مالقا في حين حكم أبو الحسن غرناطة، وبعد ل مملكة إلى قسمين، حيث حكم الزغال

                                                 
 28، صالمصدر السابق، القلصادي، 305، ص3المقري، أزهار الرياض، ج 1
 273، ص1، جالمصدر السابقابن مخلوف،  2
، المصدر السابق، الحموي، 612، الحميري، الروض المعطار ، ص ينسب إليها طائفة من أهل العلمنسبة إلى وشقة مدينة بالأندلس  3

  377، ص5مج
، 1سابين، ط، بكر أبو زيد، طبقات الن266، التجيبي، المصدر السابق، ص280، ص8، س المصدر السابقابن عبد الملك المراكشي،  4

 130، ص1987دار الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 
، 202، ص1، ج المصدر السابق، ابن مخلوف، 326، ص1، ابن الخطيب، الإحاطة، ج274، ص1ابن فرحون، المصدر السابق، ج 5

، دار 1، عبد الحق حميش، سير أعلام تلمسان، ط39، ص1، يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج55ابن مريم، المصدر السابق، ص
   186، ص2011التوفيقية، تلمسان 
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، إلا أن )م1483-هـ888(وفاة أبى الحسن بن سعد استولى الزغل على كل البلاد سنة 
الحرب قامت بينه وبين ابن أخيه أبى عبد االله الصغير، لتنقسم المملكة من جديد إلى 

ل، وقد حاول الأخير االله الصغير ووادى آش بيد الزغقسمين، غرناطة بيد أبو عبد 
الاستعانة بالملوك المسلمين فى إفريقية ومصر لإنقاذ مالقا أقوى ثغور الأندلس، من 

، واستطاعوا )ـم1487-ه892(أيديهم سنة  فيحصار النصارى لكن المدينة سقطت 
على  ال بناءً بعد استسلام الزغ) م1490-هـ 895(آش سنة  واديالسيطرة على 

هم، فبادر بالجواز لبر العدوة فجاز لوهران، ثم لتلمسان، واستقر مععها وق التيالمعاهدة 
، لكن لا نعرف له أي مشاركة 1الآن يعرفون ببني سلطان الأندلس بها، وبها نسله إلى

  . أو مساهمة في بلاد المغرب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 524، ص4نفح الطيب، جالمقري،  1
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  : الثانيلمبحث ا

   :المجال السياسيفي  الأندلسيينإسهامات 

 تنشيط الحياة الثقافية بهاالأثر الكبير في  تلمسان إلىالأندلسيين  لهجرة لقد كان    
المجالات التي اشتغلوا بها الكثير منهم بها وتعاظم نفوذهم في العديد من  أن استقربعد 

حد من أفي اختصاصاتهم لا يضاهيهم أحد بل لا يمكن أن يستعمل  سادةفكانوا بذلك 
فأما أهل الأدب " :ي يذكرها المقري حين يقولهذه الظاهرة الت ،همأهل البلاد بوجود

فكان منهم الوزراء والكتاب والعمال وجباة الأموال والمستعملون في أمور المملكة، ولا 
جعلت بلاط بني زيان يتحول من مرحلة البداوة إلى  .1"يستعمل بلدي ما وجد أندلسي

التي اكتسبوها في أثناء ممارستهم لهذه المهام  هموالمجد بفضل خبرات التحضرمرحلة 
  .بالأندلس

أهم الشخصيات الأندلسية التي برز دورها في المجال نأتي على ذكر فيما يلي و  
  .قضاءوالوالوزارة  الحجابةو  الكتابةالسياسي مثل 

   :الكتابة -أولا

  :)م1173- ه568ت(رج بن عبد الملك بن هارون الأزديعبد الملك بن عياش بن ف

بارع الخط جميل الوراقة، ، كان أديبا كاتبا بليغا شاعرا مجيدا، أصله من قرطبة     
ي الجماعة بقرطبة أيام اللمتونيين ضاستكتبه أبو جعفر قاعرف بالزاهد لورعه وفضله، 

حمدين وكتب لهم أيام قضائهم ثم استخدم في الكتابة  واوصحب بن حتى ظهرت الفتنة،
  وبقي في صحبة الملوك كاتبا حتى عهد الأمير أبي حفص بن عبد ،فنال دنيا عريضة

  
  

                                                 
 152، ص3المقري، نفح الطيب، ج 1
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 بةكتاالمتولياً وبقي معه الذي اختاره لكتابته، ثم صحبه معه إلى تلمسان،  1المؤمن 
   .2بها

  :)م1230-ه627(عبد الرحمان بن يخلفتين بن أحمد الفازازي أبو زيد

ولد بقرطبة وبها نشأ وتعلم ثم سكن تلمسان، كان عالما بالآداب متصرفا في      
شغل عدة مناصب لولاة  ،برع في عدد من فنون العلم كالفقه والتاريخ وعلم الكلامفنونها 

أديبا ناثرا وشاعرا، يغلب على شعره مدح الرسول صلى االله كاتبا بليغا كان فالموحدين، 
القصائد العشرينيات في النصائح : من مؤلفاته عليه وسلم ومسحة من الزهد والحكمة، 

وافر مجودا  الدينية والحكم الزهدية، وهي قصائد تتألف كل قصيدة من عشرين بيتا، 
، كتب دهرا طويلا 3بعلم الكلامالمادة قوي العارضة مشاركا في أصول الفقه ذا معرفة 

   .4للولاة فغلب عليه الأدب ومال للتصوف واشتهر به
:)م1287- ه686ت(أبو بكر الغافقي  

 إلى تلمسان واستقر انصرف ،محمد بن داود بن خطاب الغافقي، أصله من مرسية     
أكرمه  حيثبها مع الوفد الذي جاء من الأندلس عند أبي يحي يغمراسن بن زيان، 
ومقام ابن  ،وأحسن نزله ومثواه وقربه من بساط العز وأدناه وجعله صاحب القلم الأعلى

له مشاركة في أصول الفقه وعلم الكلام وغير ذلك، مع  الخطاب في هذا العلم شهير،
اشتهر بالكتابة فكان مرسلا بليغا  نباهة وحسن فهم، ذو فضل وتعقل، وحسن سمت

                                    .استكتبه السلطان الزيانيكاتبا بارعا شاعرا مجيدا 
                                    

                                                 
 611، ص الروض المعطاريري، صاحب إشبيلية، الحم: أبي حفص بن عبد المؤمن 1
، ابن الأبار، التكملة، 320، ص39، الذهبي، تاريخ الإسلام، ج30-26، ص ص 1، ق5ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، س 2
 138، ص2ق 3، عنان، دولة الإسلام ، ع82،83، ص ص3ج
 88، ص8، جالمصدر السابقالسملالي،  3
، الوافي 47،48صص ، 3، ابن الأبار، التكملة، ج239،240صص ، التنبكتي، نيل الابتهاج، 91، ص2السيوطي، بغية الوعاة، ج 4

 181، ص18بالوفيات، ج
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وقد  ،كان خاتمة الأدباءفصدر عنه من الرسائل في خطاب الموحدين بمراكش وتونس 
جرت بينه وبين جماعة من أدباء عصره مخاطبات ومراجعات أبانت عن فضله، 

ابن الأمير أبي زكريا استدعاه المستنصر أبا عبد االله ، 1الكتابةوبوفاته انقرض علم 
على عادته في استقدام الكتاب المشاهير والعلماء وبعث إليه ألف دينار من الذهب 

لكنها أشق ما مر على المنتصر،  هذه الحادثة العين، فاعتذر ورد عليه المال، وكانت
                                          .2عد همتهوبُ  ابن الخطاب علو شأن تظهر أ
:)م1375-ه776(لسان الدين ابن الخطيب   

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن سعيد التلمساني الغرناطي يعرف بابن الخطيب       
المتبحر في العلوم الحامل لواء المنثور ...البارع الأديب الألمعي الأريب الشهير

بديعة في فنون من العلم  ليفآله ت ،*ذو الوزارتينو المنوعة والمنظوم صاحب الفنون 
نحو الستين منها الإحاطة في أخبار غرناطة وريحانة الكتاب ونفاضة الجراب وكتاب 

قال عنه  ،3من ملوك الإسلام والذي كان آخر مؤلفاته الاحتلامالإعلام فيمن بويع قبل 
ابن خلدون بأنه شاعر الأندلس والمغرب في عصره، وأنه كان في اللسان ملكة لا 

تلأ حوض اللسان من نظمه ونثره مع انتقاء الجيد منه، بلغ في الشعر موا"تدرك، 
ابن الخطيب آية من آيات االله في النظم : والترسل حيث لا يجارى فيهما، ليصل بالقول

، هاجر إلى تلمسان 4"داههبمثل يساجل مداه ولا يهتدى فيها  والنثر والمعارف والأدب لا
 عبد العزيز المريني الذي كان بلاطه بها  واستقبله السلطان م1372- ه773سنة 

   .5أحسن استقبال، وأحلّه من مجلسه محل الاصطفاء

                                                 
،  التنسي، 227، ابن مريم، المصدر السابق، ص106، ص7، ابن خلدون، العبر، ج426،427صص ، 2الإحاطة، جابن الخطيب، 1

 363، ص6، س4، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق ، مج127،128ص ص، 2المصدر السابق، ق
  295، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج 2
 السيف والقلم: الوزارتين *
 230، صالمرجع السابقابن مخلوف،  3
   155، ابن خلدون، الرحلة، ص49، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج 4
 35، ص1، جنفسهابن الخطيب،  5
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:)م1379-ه780ت(خلدون  محمد بن أبو زكريا يحي بن  

ه، تلقى العلم على يد كبار العلماء مثل 734أصله من الأندلس وولد بتونس سنة     
، وبعدها عهد السلطان أبي عنان أسهم في خدمة المرينيين، 1عبد المهيمن الحضرمي

بجاية بقصد انتزاعها من عمه السلطان  إلىعبد االله  أبيتوجه مع السلطان الحفصي 
ثم ترك هذا المنصب لأخيه عبد الرحمان،  أنإلى  هناك حيث عينه حاجبا إسحاقأبي 

السلطان أبي حمو موسى بن  صاحب تلمسانلدى كتابة  فتقلدتلمسان  إلىنتقل بعدها ا
ه بعد أن دبرت 780أن قتل سنة بقي في خدمة البلاط الزياني إلى و   ،2يوسف الزياني

يرى فيه بعض  نحمو موسى الثاني الذي كا أبيله مكيدة قادها أبو تاشفين ابن 
                                                    .3المماطلة في عقد ولاية وهران له

:محمد بن أحمد بن موسى بن مسعود الخزاعي  

ب، ورئيس النحويين وعلم فارس ميدان الحساب، وحامل راية الآداب والأنسا      
عند ملوك وأمراء  ، كتبكان فقيها كاتبا بارعا ولديه من الأصول حظ وافر،  ،اللغويين

استكتبه الملوك من بني زيان بحضرتهم  ،تلمسان حيث حظي بلقب صاحب الوزارتين
للسلطان أبو زيان محمد بن السلطان عثمان ابن السلطان الوزارة  من تلمسان فتولى
ثم قلده منهم كتابة الأشغال السلطانية أمير المؤمنين العادل باالله أبو  ،يغمراسن بن زيان

.          4أبو الحسن ثم استكتب بنو زيان بحضرتهم ابنه الفقيهتاشفين عبد الرحمن،   
 
 

                                                 
صاحب القلم الأعلى، إمام المحدثين والنحاة بالمغرب، يرتفع نسبه إلى العلاء بن الحضرمي صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم،  1

شأ وأصل سلفه من اليمن قدموا إلى الأندلس، لحق بالشيوخ الكبار في علم العربية والحديث والتبريز في الأدب والتاريخ واللغات والعروض، ن
المصدر ،  التنبكتي، 40، ابن خلدونن،الرحلة، ص هـ749ب إلى السلاطين وقد توفي بالطاعون الجارف ثاني عشر شوال عام بسبتة وتقر 

 317، ابن مخلوف، المرجع السابق، ص422، صالسابق
 389، ص6، المقري، نفح الطيب، ج238، ص1المقري، أزهار الرياض، ج 2
 292، ص7ابن خلدون، العبر، ج 3
 132، نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص 113، ص2ن الجيلالي، المرجع السابق، جعبد الرحما 4
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:)م1387-ه789(الخزاعي بن محمد بن أحمد بن موسى أبو الحسن علي  
استكتبه السلطان المريني إبراهيم بن مؤرخ، أديب، شاعر، كاتب، أندلسي الأصل،     

بلاد الزيانيين بتلمسان فحظي برعاية السلطان أبو سعيد عثمان الذي  إلىعلى ثم انتقل 
البلاط المريني كاتبا للأشغال  إلىقلده خطة الأشغال السلطانية، ثم عاد من جديد 

                                                                  .1فرئيسا لقلم الدولة
فارس ميدان الحساب وحامل راية الآداب والأنساب، ورئيس ": ب ابن الأحمر وصفه

عبد الرحمان الجيلالي وقال عنه بأنه كتب لملوك فاس  ، ذكره 2"النحويين وعلم اللغويين
               .3مرة ولملوك تلمسان مرة أخرى إلى أن استقر به المطاف عند المرينيين

:محمد بن علي بن قاسم المرسي  

ولم يزد على ذكره يحي بن خلدون بأنه من كتاب السلطان أبو حمو موسى الثاني     
                                                                               .4ذلك

    :محمد بن يوسف القيسي الثغريعبد االله أبو 

أخذ عنه  5لواية عن أبي الحسن بن هذير  عبد االله له ومن أهل المرية ويكنى أب     
سعادة وقد حدث  الله بند القراءات ببلنسية وروى عن أبي الحسن بن النعمَة وأبي عب

من كاتب، الديب، الأ شاعرال، وهو 6وربتلمسان وأخذ عنه أبو زكرِياء بن عصف
بالإمام  وصفه المازوني وبلغائها المقدمين لدى سلاطينها شعراء تلمسان أشهر

    كان من شعراء بلاط السلطان أبي حمو  ،الكاتب الأريب الأديبالعلامة 
  

                                                 
 113، ص2، جنفسهعبد الرحمان الجيلالي، ، 132، صنفسه، نويهض،  249المصدر السابق، صابن الأحمر،  1
 249ابن الأحمر، المصدر السابق، ص 2

 133، 132، نويهض، أعلام الجزائر، ص ص115-113السابق صالجيلالي، المرجع ، عبد الرحمان 525، ص7ابن خلدون، العبر، ج
 558، ص2يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج 4
 79، ص1عالم القراءات أخذ عنه الكثير من أهل العلم ببلده، ابن الأبار، التكملة، ج أبي الحسن بن هذيل 5
  104، ص2نفسه، جابن الأبار،  6
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ون في بغية الرواد قصائد كثيرة نقل بعضها يحيى بن خلدله و موسى الثاني، 
العالم العلامة الأديب  الإمامصفه ابن مريم بالفقيه و ، 1أزهار الرياض والمقري في 

                                                                     .2الأريب الكاتب

  :حمد البرشانيأبو العباس أحمد بن أ
 لهملك تلمسان و  4ن بوجانن أبي زيد بمن صدور الكتاب كتب ع 3من برشانأصله    
 ينادي غير الكرام وعمادي لايا سيدي و " :يقول فيها 5اشرسالة يخاطب بها ابن عي همن

ام نداء من يمت بالجوار القديم ويشفع يولا يعتمد إلا على من يصرف صروف الأ
و والى بِهِ الصباح ما غرب عن ناظره لء ولا بنسب الأدب الذي لا يرعاه إلا كريم مع

                                     .6"ا كدر من خاطروصفاء لو صافى بِهِ الدهر م
  :أبو عبد االله محمد بن سعود

حمو  يبعمل بالكتابة لدى سلاطين بني زيان أبي سعيد وأبي زيان ومن بعده لأ    
                                             .7تاشفين الأول لأبيموسى الأول وأخيرا 

:الوزارة -ثانيا  

:ابن وضاح  

لأول دولته ابن وضاح إثر ) يقصد يغمراسن(ووفد عليه : يقول عنه ابن خلدون     
فآثره وقرب مجلسه وأكرم  ،الأندلسالموحدين، أجاز البحر مع جالية المسلمين من شرق 

                                                 
 92معجم أعلام الجزائر، صنويهض،  1
 222،223صص ن مريم، المصدر السابق، اب 2
مجموعة من الأساتذة، موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، تقديم محمد . حصن بناحية جيان الأندلسية وقرية من قرى إشبيلية:  برشان 3

 305، ص1، ج2014لمين بلغيث، منشورات الحضارة، الجزائر
  305، ص1نفسه، ج. من ولاة الموحدين على تلمسان 4
من أهل برشانة في المريّة سكن مراكش واستكتبه السلطان . عالم بالأدب له شعر، أندلسي من بني تجيبأبو عبد االله محمد بن عياش  5

 208، ص6، الزركلي، المرجع السابق، ج81، ص2المصدر السابق، جابن سعيد، الموحدي بالمغرب، 
  82، ص2، جابن سعيد،  نفسه 6
 128-118، ص ص1بن خلدون، المصدر السابق، ج يحي 7
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، والغالب أن منصب الشورى هذا هو 1أصفاه له نزله وأحله من الخلة والشورى بمكان
                                                    .قريب من الوزارة وزير أو منصب

  :عبد الرحمان بن محمد بن الملاح

وقد سبق التعريف  2يغمراسن بن زيان السلطان الزياني عمل صاحب الأشغال لدى    
                                                                                  .به

:ةالحجاب -ثالثا  

  :)م1329-ه729ت( يل الأحمر هلا -
اسن ان بن يغمر صاحب غرناطة لعثم رأَصله من سبى الفرنج، أهداه ابن الأحم     

كان و  ،لهلما تسلطن صيره حاجباً  نشأ مع ولد صاحب تلمسان ثماحب تلمسان و ص
من السلطان فاستأذن  تخيل ثممر لى الأتولى عمهيباً فظاً فأرهب الناس بسطوته واس

فدارى سلطانه مدة ثم قبض ى تلمسان فركب البحر وحج ثم عاد إل ،هفي الحج فأذن ل
   .3اتوسجنه إلى أَن م م1329- ه729عليه سنة 

  :الملاحعائلة بنو -

السلطان  الزياني عثمان بن يغمراسن بحجابته شملتهم رعاية كان بنو الملاح هؤلاء قد 
تحلوا بخدمة عثمان بن يغمراسن وابنه، وكان لهم في دولة أبي حمو مزيد  ،4سائر أيامه

ل دولته محمد بن ميمون بن الملاح، ثم ابنه ، فولى على حجابته منهم لأو حظوة وعناية
ثم ابنه إبراهيم بن محمد من بعدهما، واشترك معه من قرابته  محمد الأشقر من بعده،

 إلى ،يان مهمة بداره ويحضران خلوته مع خاصتهفكانا يتول علي بن عبد االله بن الملاح
  .5تاشفين وبطانته أبوعلى يد السلطان هلكوا جميعا واستبيحت منازلهم  أن

                                                 
 106، ص7ابن خلدون، العبر، ج 1
 454، ص2المرجع السابق، جالميلي،  2
 405، ص4ابن حجر، المصدر السابق، ج 3
 454،  ص2، الميلي، المرجع السابق، ج140،141صص ، 7ابن خلدون، العبر، ج 4
 141، ص7، جنفسه، ابن خلدون، 127، ص1بن خلدون، المصدر السابق، ج يحي 5
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:ءالقضا -رابعا  

محمد عبد االله بن على بن عبد الملك بن إبراهيم بن عيسى بن صالح  أبو-

:)م1130-ه524ت( *الهلالي  
محمد ويعرف بابن سمجون كان من جلة العلماء أبو من أهل غرناطة يكنى      

 الكثير من أهل العلم،حدث عنه  ،ة متسعةاء بلده وله روايوحفاظ المسائل ولي قض
   .1ني بتلمسافو ت

:)م1141-ه535ت(الحسن بن أبي البقاء فاخر بن الحسين الأمويمحمد بن -  

كم بن بي، وأبي جعفر محمد بن حعن ابن العر  أصله من أندى، روى بالأندلس    
كان محدثا  ،حيم بن جعفرٍ المزيانيبأبي القاسم عبد الر ها ه في، وتفقتلمسانبه باق، لقي

واقفًا على المدونة، متقدما في عقد هًا حافظًا للمسائل، ده، فقيضابطًا لما رواه وقي
تة، مضافة إلى الصلاة وبإشبيلِ  ناسلمبت اضلا، ولي الأحكاما فالشروط، مقلا صابرا خير 

                                                    .2وخمس مئة سنة ثلاثين طبةوالخ
:)م1205-ه601ت( محمد بن علي بن مروان بن جبل الهمداني-  

كان فقيها مستبحرا في حفظ المسائل بصيرا  بتلمسان وأصله من الأندلس،نشأ     
ولي قضاء تلمسان ثم نقل  ،ةالهم بالفتوى ماهرا في النظر في النوازل بارع الخط سري

ي آخر سنة أَربع أَو أول سنة إلى قضاء الجماعة بمراكش بعد أبي جعفر بن مضاء ف
حكام سريع الفصل شديد الهيبة عارفا بالأكان حميد السيرة  ،خمس وثمانين وخمس مائة

                                                                       .3بين الخصوم
   

                                                 

أورده ابن الأبار في ترجمتين مختلفتين في الأولى نسبه هلالي من أهل غرناطة وفي الترجمة الثانية أورد نسبه لواتيا من أهل طنجة ولا * 
  نعرف هل مارس القضاء بتلمسان أم لا   

 303، ص253، ص2ابن الأبار، التكملة، ج 1
 171، ص6ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س 2
، نويهض، 350، نويهض، معجم المفسرين، ص68،69، ص ص43، الذهبي، تاريخ الإسلام، ج161، ص2ابن الأبار، التكملة، ج 3

  29، ابن سعيد الأندلسي، المصدر السابق، ص78معجم أعلام الجزائر، ص
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عبد االله بن محمد بن عبد االله بن عمر و حفص بن عمر بن أب-

:)م1207-ه603ت(السلمي  

ان من أهل ، كالأبار أن أصله من جزيرة شقر ابنذكر الحافظ  قاضي الموحدين،    
المعرفة واليقين أديبا شاعرا مجيدا غلب عليه الأدب حتى عرف به وشهر مع جودة 

 ،الخط وبراعة الأدوات، فقيها علامة، ثم صار من جلساء أصحاب الأمر وأرباب العليا
بعد أبيه ثم ترقى إلى الخطابة والقضاء، ولى قضاء تلمسان ثم نقل إلى قضاء فاس 

التجيبي أنه أجاز له جميع ما رواه وما أجيز  ذكر، 1بزمن وولى قضاء إشبيلية وغيرها
  .  2له
:)م1228-ه625ت(السلمي) كذا(حبيب بن -  

اء وولي القض آن بتونسقرأ القر أن حبيب عبد الملك ب ولدمن  ،ل قرطبةمن أه    
تلمسان وسكنها وهنالك اغتيل في ن إسحاق في تجوله بالعدوة وانتقل بِأخرة إلى ليحيى ب

                                              .3انحوه وسنة خمس وعشرين وستمائة أ
:)م1232-ه629ت(أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن عياش التجيبي-  

أصله من برشاي سرقسطة قديما، كانت له عناية تامة بالأدب فكان كاتبا محسنا      
، لطلبة العلم يأوون إليه ويحتكمون فيه ةمألوفبارع الخط رائق الطريقة، جعل منزله 

رين ولي قضاء سبته وتلمسان وتوفي في المحرم سنة تسع وعشو  ،كتب لملوك الْمغرب
  .4 مائةوست

  
  

                                                 
، 2، جالمصدر السابق، ابن القاضي ، 92، 91، ص صالمصدر السابق ابن سعيد ،، 361، ص2المقري، أزهار الرياض، ج 1

 82، 81، ص ص13، الذهبي، تاريخ الإسلام ، ج496ص
 163، 162، ص ص3ابن الأبار التكملة،ج 2
 229، ص1، جنفسهابن الأبار،  3
 465، 464، ص ص 1، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س105، ص1نفسه، جابن الأبار،  4
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  :الغرناطي لبرجيامحمد بن يحي بن محمد الغساني 

فاضل مجمع على فضله صالح الأخوة طاهر النشأة ممتع  من أعيان الكتاب في الأندلس،    

قل إلى فاس وتولى الكتابة للسلطان تان صدر في الأدب، المجلس حسن الخط والشعر والكناية
أبي عنان، ثم ارتحل إلى بجاية فخدم صاحبها الأمير أبي زكريا وابنه من بعده، ثم 

  .1قضاءالرحل إلى تلمسان واستعمل في 
:)م 1491 -هـ  896(  :أبو عبد االله بن الأزرق  

القاضي الشهير صاحب الشرح العجيب على مختصر خليل، تولى القضاء      
والإفتاء والتدريس والسفارة بغرناطة، خرج بعد تغلب العدو الكافر على ما بقي من بلاد 

السياسة  كتاب: ، له من التآليف*المسلمين من أرض الأندلس إلى تلمسان وبها استقر
دائع السلك في طبائع الملك وهو تلخيص لمقدمة وكتاب شفاء الغليل إضافة إلى كتاب ب

خلدون وزاد عليه زيادات نافعة، ثم روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام  ابن
، وقد كتب بتلمسان 2وغير ذلك وهو مجلد فيه فوائد وحكايات لم يؤلف في فنه مثله

غزارة علمه خطبة في كراسة وقد أتى فيها بالعجب العجاب وهي أدل دليل على 
، لم يؤلف في فنه مثله حتى تجلت فيه ملكة المؤلف 3واتساعه في الفروع والأصول

   .4وقوة الاطلاع والتحصيل
:الحسين بن غلبون المرسيو أب  

س بها وكان من تلاميذه عبد االله محمد بن إبراهيم بن ودرّ  تولى القضاء بتلمسان     
                                                 .1وهو جده لأمه أحمد العبدري الآبلي

 
                                                 

إحسان عباس، دار الثقافة، : ابن الخطيب لسان الدين ، الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة، تحقيق 1
،  312، 311، ص ص1اضي، المصدر السابق، ج، ابن الق294، 293، ص ص2،  ابن الخطيب، الإحاطة، ج250، ص1983بيروت

  139، ص4، الزركلي، المرجع السابق، ج450، 449، ص صالمصدر السابقالتنبكتي، 
 لا يعرف هل مارس القضاء كما مارسه بمصر التي انتقل إليها بعد ذلك* 

    699، ص2، ، المقري، نفح الطيب، ج71، ص1أزهار الرياض، جالمقري ،  2
 318، 317، ص ص3الرياض، جالمقري، أزهار  3
  124الشفشاوني، المصدر السابق، ص 4
 60، ص5المقري، أزهار الرياض، ج 1
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:)م1345- ه745(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن أبي عمرو التميمي  
من بيت أصالة وتعيين والده كان من  ،، وأصل سلفه من الأندلسيكنى أبا عبد االله   

باالله أبو الحسن علي مه المنصور أهل العلم التام، درّس العلوم بتلمسان وأفتى بها، قدّ 
وإقامة منار  المريني على قضاء الجماعة بتلمسان، فأظهر من التصميم في الحق

أخذت عنه و  أدركته ورأيته": قال عنه المقري ،1اللسان عن وصفه يعجزالشريعة ما 
    .2"شرح المعالي، ولي القضاء بتلمسان مرات عدة فلم تستفزه الدنيا ولا باع الفقر بالغنى

:انيالعقبسعيد   

كما  ،مدة تزيد على أربعين سنة فقيه مالكي ولي القضاء في تلمسانو قاض     
.                    3بجاية ومراكش وسلا ووهران، وحمدت سيرته فيتولى القضاء   

  :قاسم بن سعيد العقباني
ولي القضاء بتلمسان، ثم عكف على  ،فقيه، بلغ درجة الاجتهاد: أبو الفضل    

         .4له أرجوزة  في التصوف، و  تعليق على ابن الحاجب ،التدريس إلى أن مات

:العقباني سعيدمحمد بن أحمد بن قاسم بن   
قهاء المالكية، قاض، من أكابر ف، 1 الفقيه العالم العلامة الحاج الرحلة المتقن البارع    

رحل الى المشرق، وحج،  ثم ولد ونشأ بتلمسان، وأخذ عن مشيختها ،له مشاركة بالأدب
تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ "من آثاره  ،وعاد، فولي قضاء الجماعة ببلده

                                                            .2الشعائر وتغيير المناكر
                                                        

                                                 
 227، 226صابن الأحمر، المصدر السابق، ص  1
 291، ابن مريم، المصدر السابق، ص49، ص5المقري، أزهار الرياض، ج 2
 101ص، 3، الزركلي، المرجع السابق، ج394ابن فرحون، المصدر السابق، ص 3
 176، ص5، جنفسهركلي، المرجع ،  الز 367، صالمرجع السابقابن مخلوف،  4
 547التنبكتي، المصدر السابق، ص 1
 237نويهض، معجم أعلام الجزائر،  2
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:بن قاسم بن سعيد بن محمد أبو سالم العقباني إبراهيم  
نشأ بتلمسان وأخذ عن مشيختها، ثم ولي قضاءها، أخذ عنه  ،من فقهاء المالكية    

: صاحب نيل الابتهاجعنه أحمد الونشريسي وأثنى عليه ونقل عنه في كتبه، قال 
حصل وبرع، وألف وأفتى، وتولى القضاء بعد عزل ابن أخيه العلامة محمد بن "

                                                                             .1"دأحم
:عبد الواحد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني  

  .2ولد ونشأ وتعلم بتلمسان، ثم ولي قضاء الجماعة بها قاض، من فقهاء المالكية،     
في بالتفصيل وقد سبق التعريف بهم  معظم أفراد عائلة العقباني بمجال القضاءاشتغل 

                                       .العوائل الأندلسية التي هاجرت إلى تلمسان
  :علي بن عبد االله بن الحسن الجذامي النباهي المالقي

من رجال الدولة كان  ،علم وقضاء وخطابهو  ،من أهل مالقة، من بيت رفيع    
النصرية في النصف الثاني من القرن الثامن، ولّي قضاء الحضرة، وخطابة جامع 

فلقي بتلمسان عمران أبا موسى المشدالي وحضر  *العدوة إلىثم رحل  السلطان ببلده،
              .1مجلسه، والأخوين الإمامين أبا زيد و أبا موسى ابني الإمام فأخذ عنهما

:الجيش -خامسا  

 في عهدر القليل خاصة مع نشوء الدولة الزيانية ز لا نكاد نجد في هذا الباب إلا الن    
ندرجه في  أنمؤسسها يغمراسن بن زيان وفيما عدا ذلك لم تذكر المصادر ما يمكن 

يغمراسن بن  نفي عهد السلطابالجيش  هاعمل أفرادالتي  عائلة الآبليهذا المجال غير 

                                                 
 236نويهض، معجم المؤلفين، ص، 65، صالمصدر السابقالتنبكتي،  1
 288التنبكتي، نفسه، ص 2
  170ابن الأحمر، المصدر السابق، ص، 70، 69، ص ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج 1

 لم يمارس القضاء بتلمساء* 
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الآبلي هذا قائدا  إبراهيمهو وابنه من بعده في جندهم، وقد كان استخدمهم  حيثزيان 
                                                                      .1بهنينللجيش 

أما في الفترة الأخيرة التي تلت سقوط غرناطة وما نتج عنه من تنكيل بالمورسكيين 
ومن ، بط التجار القطلونيين والجنوبيينمهالتي كانت وهران الذين اتخذوا من مدينة 

، وكانوا يجهزون على الدوام سفنا شراعية وأخرى لهم إقامةمكان هم الغرناطيين دبع
ويعتبرون ذلك جزءا من الجهاد الديني الذي فرض مسلحة يمارسون بها القرصنة، 

سواحل قطلونية  بغزو احيث قامو ، 2نسباوانتقاما لما نزل بهم من تعسف الإعليهم 
بلاد أصبحت  الذين المسيحيينوأسر ما يمكن أسره من وجزر يابسة ومنورقة وميورقة 

  .3المغرب تعج بهم
في بشكل كبير بحرية بالمرسى الكبير، أسهمت عسكرية المورسكيون قاعدة  بنىكما  

-ه907القوات البرتغالية  سنةتحرشات لالاسبانية واتحرشات العسكرية التصدي لل
، والخبرات 1القاعدة البحريةببفعل التجهيزات الجيدة النجاح يكتب لها والتي لم م 1501

 به الشاعر عبرما  دل على ذلك سبان، ولأاكتسبوها من خلال ثوراتهم ضد الإ التي
سبان ضد الإفي الجهاد من أهل الأندلس  إخوانهمب بالاستعانة أهل وهران  حين نصح

   :ومحذرا من خطرهم على المدينة
  ــــدةــــــــــــوشــــ واتفاق اجتماع ـــــــهم      بحالـــــــفإنـ الأعادي أمر تهملوا فلا
  ــرةـــــــــــــالجزيــ بأهل طرا ظفروا فقد     ــــمـــبك ظفروا فإن قطعا قطعوا وقد
  الجزيرة أهل تحميه بل البدو ولا     رجالكم ضعاف مرساكم يحمي ولا
 2ــةــــــفتكــــــ أكبر بالكفر فتكوا ـرة      وكمـــبالطعن والضرب خبــــ لهم فإن 

                                                 
 49ابن خلدون، الرحلة، ص 1
 384، ص4عنان، دولة الإسلام، ع 2
  30، ص2ج الوزان، المصدر السابق، 3
 151سعيدوني، مظاهر التأثير الأيبيري، ص 1
 18ابن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص 2
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وبذلك أصبح المورسكيون يمثلون العنصر الفعال ورأس الحربة في الجهاد ضد الإسبان 
للشواطئ  جع في الكثير من الأحيان عن غزوهتراالعدو يالأمر الذي جعل والبرتغاليين 

  .المغربية
الدولة من الحجابة في مناصب هامة  واتقلد قد الكثير من الأندلسيين يمكن الجزم بأن

هي من وهذه المناصب  إضافة لمساهمتهم في الجيش، ة،ر الوزاو إلى القضاء إلى الكتابة 
على ما كان في  بمقتضاهامعمول  لالم تكن معروفة و ها فمن جهة أن الأهمية بما كان،

الأوسط المغرب ذلك أن ، ن وجدت كانت مختلفة عما هو موجودوإ  ،والأندلسالمشرق 
بصدد الحديث عن التأثيرات التي قال فيها البعض وهم البداوة يعيش مرحلة كان 

 تأسيس الدولةأن بلاط تلمسان فقد في بداية  الدولة الزيانيةالأندلسية المتسربة إلى 
بكل  بعد أن أبدى العديد من حكامها اهتماما طابعه البدوي بفضل التأثير الأندلسي

لها الصنّاع والفعلة من  واواستدع ، وقدا كانوا يمثلونهالوافدين من الأندلسيين لعلمهم بم
   .الأندلس لحضارتها وبداوة دولتهم يومئذ بتلمسان
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   :الثالث المبحث

  :في المجال الثقافي الأندلسيين إسهامات

من أهل المغرب بالعلوم فكانت قدرتهم على الإبداع أقوى وأهم  الأندلسيون اهتم    
من  إليهانقطع  الحكم المسلمين يوسف بن تاشفين أمير تولى فيها ففي الفترة التي

أكثر من غيرهم وذلك لما كانوا يتمتعون به من تفوق  كل علم فحوله، أهلالجزيرة من 
 حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم أشبهتحتى  ،في جميع مجالات العلوم

لم يتفق اجتماعه في عصر من  الكتاب وفرسان البلاغة ما أعيانواجتمع له ولابنه من 
ظاهرة الآيات  الإبادةلم تزل شمسها بالأندلس باهرة  التيأهل البلاغة "فهم ، 1الأعصار

وفي أهلها بقية لسان ويراعة وتصرف في فنون الإجادة ...استولى عليها العدو أن إلى
العلماء فيهم  نشأ حيث ،1"أشعر الناس وأكثرهم اشتغالا بفنون العلوم ، وهموبراعة

لما لهم من ذكاء  والفنون والشعراء والفضلاء الذين كانت لهم عناية بالغة بشتى العلوم
كان لها الأثر الكبير في إثراء الحياة العلمية بتلمسان التي والصفات الحميدة العقول 

، حيث شكل مجال التدريس الفضاء الرحب الذي 2التي أصبحت وارثة العلوم الأندلسية
أكثر من غيرهم فنشطوا حلقات العلم وأغنوا المكتبة  الأندلسيينكثير من فيه ال أبدع

وقد التف حولهم طلبة العلم حتى صارت مهنة التدريس من  بعديد المصنفات والكتب
صار منهجهم في ذلك تدريس فنون الخط وتعليم الشعر و اختصاصهم دون سواهم 

في ترسيخ الملكات لما هو قادم من  أسهمالكريم الذي  القرآنحفظ  إلى إضافةواللغة 
                                                                     .3العلوم أصناف

                                                 
 227صعبد الواحد المراكشي، المصدر السابق،  1
 116، 115، ص ص1، المقري، أزهار الرياض، ج155، ص3المقري، نفح الطيب، ج 1
 26القلصادي، المصدر السابق، ص 2
، مكتبة الملك فهد للنشر، )م1030- 928)(هـ422-316(سعد االله صالح البشري، الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس  3
 144، ص1997سعودية ال
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أصحاب ثقافة وصنائع ومال، تفوقوا على سواهم من  الأندلسيونلقد كان المهاجرون 
ن السلاطين ونالوا مكانة مرموقة واهتمام م والآدابالبلاد في الفنون والعلوم  أهل

والحكام  الذين شجعوهم وأغدقوا عليهم الأموال والهدايا وأعلوا منزلتهم فصار لهم من 
ولم يترددوا في  المآثر ما جعل هذه البلاد تشهد نهضة علمية وثقافية لم تعهدها من قبل

                                           .1استقبال الكثير منهم ودعوتهم إلى بلاطهم
في هذا المجال الذي لم ينافسهم فيه أحد  أعلامبالتدريس فكانوا  الكثير منهم اشتغل 

عاب في تغيير منهج التعليم كليا لما كان يتصف به من تأخر في الاستي بدعوافأ
الشعر والأخذ بقوانين  إدخالوصعوبة في الفهم، فعمدوا في تعليمهم لأهل المغرب على 

وهو الذي نقف  اللغة العربية التي تسمح للطالب بالحصول على ملكة اللسان العربي
فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم ": ابن خلدون  عليه في قول

القرآن فقط، وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله، واختلاف حملة القرآن فيه، ولا 
خلطون ذلك سواه في شيء من مجالس تعليمهم، لا من حديث ولا من فقه ولا من ي

وأما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث ... شعر ولا من كلام العرب 
ومنبع  ...إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك  ،لذي يراعونه في التعليماهو، وهذا هو 

الدين والعلوم جعلوه أصلا في التعليم، فلا يقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون في 
فأفادهم  ،1"تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل، وأخذهم بقوانين العربية

التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة العربية من أول العمر،  ذلك التفنن في
                           .2صاروا بها أعرف في اللسان العربيلتي املكة الحصول و 
في بروز جيل جديد من العلماء  أسهمتازدهرت البلاد بفضل حركة التعليم التي قد ل

نأتي على ذكرهم من خلال كتب التراجم  المجال ذاالذين كان لهم باع في ه الأدباءو   

                                                 
 160، ص2برونشفيك، المرجع السابق، ج 1
  740ابن خلدون، مقدمة، ص 1
 742نفسه، ص 2
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موطنا لهم بهم ومن ضمنهم الذين استقروا بتلمسان واتخذوها والطبقات التي عرفت 
والذين قال  ،1القيروانوأسهموا في نهضتها العلمية حتى أضحت تضاهي حاضرة فاس و 

كثيرا من العلماء والصلحاء والعباد  )يقصد تلمسان( أدركت فيها": القلصادي فيهم
والزهاد، وسوق العلم حينئذ نافقة وتجارة المتعلمين والمعلمين رابحة والهمم الى تحصيله 

فأخذت فيها بالاشتغال بالعلم على أكثر الأعيان المشهود لهم بالفصاحة ... مشرفة
                                                                            .1"والبيان

   :الفقه -أولا

بسبب غلبة الطابع الديني على ر الفقه من العلوم التي أبدع فيها الأندلسيون، بيعت     
يعالج أمور الدنيا في مجلات الزواج والطلاق والمعاملات  ولأنهالحياة  الفكرية كلها، 

بين  تداولا الأكثر المجالفكان بذلك وفي العبادات كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، 
 الممارسين لهذا النوع من العلومالغالبية العظمى من ذلك فإن  إلى إضافة، طلبة العلم

المذهب  يضاف إلى ذلك الدواوين،كانت تجد لها مجالا للعمل بالقضاء والإمامة و 
 الفقه، في الإقبال علىمتداولا ببلاد المغرب والأندلس كان له الفضل المالكي الذي كان 

 :نذكر وهاجروا إلى تلمسان ومن أشهر العلماء الأندلسيين الذين برزوا في هذا المجال
 :)م1162-ه557كان حيا (أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن سفيان السلمي-

ه فكان أوحد زمان تولع بطريقة الكتابة فبرع فيها ،من عمل مرسية ،2من أعيان لقنت    
أبو عبد االله بها وى عنه ر و سكن مدينة تلمسان، بصيرا بذلك  والشّروطفي كتابة العقود 

          وكان ،ني بحديثهصحِبته وسمعت منه وأمتع": بن عبد الحق التلمسيني، وقال

                                                 
صالح بن قربة وآخرون، تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة  1

 135ص، 2007الوطنية، الجزائر 
 95ر السابق، صالقلصادي، المصد 1
 21، ص5الحموي، المصدر السابق، مج. حصنان من أعمال لاردة بالأندلس لقنت الكبرى ولقنت الصغرى 2
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.                              1"م والنفوذله في الشعر والكتابة السلطانية بعض التقد 
  :الأزديلياس إيحي بن محمد بن 

 ستفي سنة  عليذكره التجيبي وقال سمع  أندلسي نزل تلمسان، ،يكنى أبو زكريا     
.2كان عدلا مقيدا محققا ،وسبعين وخمسمائة  

- هـ 581ت(أبو الحسن صالح بن أبي صالح بن خلف بن عامر الأنصاري الأوسي

  :)م1185

متفنناً مقدماً في علم الكلام،  فقيها كان ،ن أهل مالقة، مالعالم الفقيه الإِمام الكامل     
  .3ولقي بتلمسان أبا جعفر بن باق وأخذ عنه علم الكلام رحل

  ):م1449-ه853:(أبو عبد االله الراعي
، وأخذ الفقه 782سنة  بغرناطةولد  شمس الدين محمد بن إسماعيل الأندلسي الغرناطي

وأجاز له من أهل المغرب أبو  ،والأصول والعربية عن جماعة من أهل العلم بالأندلس
الفضل قاسم بن سعيد العقباني، والعلامة أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 

  .4ابن الإمام، وعالم الدنيا أبو عبد االله محمد بن مرزوق التلمساني
  :)م1209-ه605ت(أبو الحسن علي بن محمد بن خيار

، حسن المشاركة والاجتهادالنظر  إلىالفقيه الحافظ المشاور الرافض للتقليد الميال      
في العربية وعلم الكلام وأصول الفقه والتصوف، من أهل بلنسية رحل إلى تلمسان 

                    .5 ونأبي الحسن بن أبي قنمثل طالبا للعلم فأخذ عن كبار العلماء 
 

                                                 
، 6، س4، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج24، ص2، ابن الأبار، التكملة، ج274، ص2ابن سعيد، المصدر السابق، ج 1

 41ص
 180، ص4ابن الأبار، التكملة، ج 2
 227، 226، ص ص1ابن مخلوف، المرجع السابق، ج 3
 695، 694، ص ص2المقري، نفح الطيب، ج 4
، ابن القاضي، المصدر السابق، 44، ابن أبي زرع، الذخيرة السنية، ص17، ص8، س5ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج 5

 60، ص43ج، الذهبي، تاريخ الإسلام، 247، ص3، ابن الأبار، التكملة، ج483ص
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   :)م13-ه7 قت (سلمة بن أحمد الأنصاريد بن بن أحم محمد
، وأبي ذر بن أبي ركب أبو عبد االله، روى عن أبيهيكنى الأصل،  ني لورقياتلمس    

، قالنفس حسن الخلق والخل وكان فقيها محدثا، أديبا كاتبا بارع الخط سري الهمة، نزيه
  .1وست مئة....م عشرة ليلة خلت من محر  لأربع يوم الثلاثاء يتوف

à:)م1334- ه734(محمد بن الحسن بن محمد اليحصبي   

 اءكان من صدور الفقه ،، أصله من غرناطة، نزيل تلمسانو عبد االله البارونيأب    
ليم أخذ عن القاضي أبي الحسن الصغير وأبي زيد الجزولِي وغيرهما حسن التع المالكية

ات بسببها محنة ومكانت فيه خدمة وجرت عليه ا و س بغرناطة وسبتة وغيرهمودرّ 
                                                                           .2بتلمسان

-ه741ت(محمد بن يحي بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن سعد الأشعري المالقي

                                                                          :)م1341
فسيح الدرس عارفا بالأحكام والقراءات ، من صدور العلماء وأعلام الفقهاء الفضلاء    

علم يقرئ للتصدر ، 3حافظا للأنساب قائما على العربيةوإسنادا مبرزا في الحديث تاريخا 
العربية والفقه وأقرأ القرآن، وفي بلاد المغرب أخذ العلم عن جماعة من كفنونا جمة 

أبو إسحاق التلمساني ومحمد بن سيد الناس وغيرهم من أهل أكابر العلماء منهم 
                                                                            .4المغرب

:المجاري أبو عبد االله محمد المجاري الأندلسي  
أبو المصمودي و  إبراهيممن أهل غرناطة، نزل تلمسان وبها أخذ عن شيوخها      

 عثمان بن محمد بن محمد العقباني وابن مرزوق الذي وصفه بالأستاذ والشيخ الفقيه
الإمام القدوة، شد إليه الكثير من طلبة العلم رحالهم للتلاوة على يديه، كان حافظا لألفية 

                                                 
 136، ص8س5، مجالمصدر السابقابن عبد الملك المراكشي،  1
 425، ص3ابن حجر، المصدر السابق، ج 2
 176، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج 3
 397، التنبكتي،  المصدر السابق، 214ابن مخلوف، المرجع السابق، ص 4
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                                                                         . 1ابن مالك
  :)م15-ه9 قت (د الأنصاري الأندلسيمحمد بن أحم

الأصل تلمساني  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي صعد الأنصاري الأندلسي     
، من أصحاب الشيخ أبي عبد االله السنوسي، كان فقيها خيّرا فاضلا حافظا 2الدار

مفاخر مطلعا، له مؤلفات منها كتابه الذي سماه النجم الثاقب فيما لأولياء االله من 
 .3المناقب، وهو كتاب كثير الفائدة استحسنه سلطان تلمسان وكتب فصوله بماء الذهب

                                   في طلبة تلمسان أثرتالتي  الأهميةلما كان له من 
:)م1445-ه848ت(محمد بن محمد بن سراج  

الإمام العالم العلامة  أبو القاسم الأندلسي الغرناطي مفتيها وقاضي الجماعة بها،    
الحافظ الجليل، حامل راية الفقه والتحصيل جامعًا للفنون محصلاً قدوة، أخذ عن شيخ 

شرحه الكبير على : له تآليف منها ،، واشتهر بالعلم والإمامةوغيره 4الشيوخ ابن لب
مختصر خليل، أكثر المواق من النقل عنه في شرحه على المختصر، وله فتاوى كثيرة 

جملة وافرة منها في المعيار، ارتحل إلى تلمسان ولقي بها الإمام ابن مرزوق ذكر 
وله فتاوى كثيرة نقل الونشريسي في معياره ، ، أخذ عنه جماعة من الأئمة الكباروناظره

                                                                        .5 اجملة منه
 
 

:)م1532-ه933ت(علي بن أحمد بن داود البلوي الأندلسيأبو جعفر أحمد بن   

                                                 
  128المجاري، المصدر السابق،  ص 1
 التاريخ في الماجستير درجة لنيل مقدمة مذكرة الطاهر منزل،: لأولياء االله من مفاخر المناقب، تحقيق،ابن صعد، النجم الثاقب فيما  2

 9صم، 2012- 2011/ه1433-1432-2- الوسيط، جامعة قسنطينة
  124، 123الشفشاوني، المصدر السابق، ص ص 3
. الفقهاء العلماء، انتهت إليه رياسة الفتوى في الأندلس فرج بن قاسم بن أحمد بن لب، أبو سعيد التغلبي الغرناطي، نحوي من: ابن لب 4

 140، ص5الزركلي، الأعلام، ج
 357، ابن مخلوف، المرجع السابق، ص325ص، 2التنبكتي، المصدر السابق، ج 5
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وصفه الشيخ ابن غازي في فهرسته بالفقيه المتفنن المشارك الحجة الجامع الضابط     
من  وإخوتهارتحل مع أبيه  من أهل غرناطة، ىالناظم الناثر البليغ الأكمل الأدر 

مثل  غرناطة بعد التسعين وثمانمائة فنزلوا بتلمسان، وأخذ عمن أدرك من شيوخها حينئذ
              .1له شرح الخزرجية في العروضابن مرزوق الكفيف والقلصادي وغيرهم، 

:شمس الدين أبو عبد االله بن جابر الوادي آشي  

ابن مرزوق عاشرته من أهل الأندلس الذين استقروا بتلمسان، قال في شأنه     
وكان أعلى أهل  وسمعت منه وسمع بقراءتي، فقرأت عليه الكثير وقيدت من فوائده،

بالشيخ  عرف في كثير من التراجم، ديثرآن وله معرفة بالفقه والحقالمغرب إسنادا في ال
نحو س بتلمسان الحديث والدرّ  ،2 مؤلف أسانيد المالكية، المحدث والراوية الإمام

                              .3في الفقه الإسماعوالمنطق والفرائض، إلا أنه كان كثير 
:ن أصبغبا  

غ كذا نسبه، ى بن أصبحمد بن أصبغ بن عيسن مبمحمد بن عيسى بن محمد     
خرج أبوه عيسى منها عند  ،د الله من أهل قرطبةعب وبيعرف بابن المناصف ويكنى أ

فاستوطن إفريقية، وانتقل هو إِلى تلمسان، كان عالما متفننا  اللمتونيةاض الدولة انقر 
ف معللا مرجحا مع الحظ لااق والاختفنظارا صاحب استنباط وتدقيق واقفا على الات

                     .4راب والتصرف الحسن في قرض الشعة والآدالوافر من علم اللغ
 
 
                  

:اربن خيا    
                                                 

 138، صالمرجع السابق، كحالة، 138، التنبكتي، المصدر السابق، ص273، صالمرجع السابقابن مخلوف،  1
 68، ص6، الزركلي، الأعلام، ج124، ص3لإحاطة، جابن الخطيب، ا 2
 290، ص2، ج2009حساني، تاريخ الدولة الزيانية الأحوال الاقتصادية والثقافية، منشورات الحضارة، الجزائر مختار  3
 120، ص2ابن الأبار، التكملة، ج 4
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كان فقيها حافظا مشاورا، رافضا التقليد ميالا إلى  الأصل، بلنسي ، علي نالحس أبو   
م وأصول الفقه ة وعلم الكلاالنظر والاجتهاد، متفننا حسن المشاركة في العربي

              .1نونرحل إلى تلمسان طالبا، للعلم عن أبي الحسن بن أبي ق ف،والتصو 
: الحديث - ب  

:)م1165-ه560ت ) العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن خلف الأموي عبد  

تجول بالعدوة وسكن تلمسان،  الأصبغ من بلشيد من عمل سرقسطة، أبويكنى      
الباجي ولكني  سمعت كتاب البخاري عن أبي الوليد": كان من الرجال الثقات حيث قال

                                      . 2"لا أحدث به عنه لأنه كان يصحب السلطان
  :)م12-ه6 قحيا (بن المكتبا

من أهل شاطبة ونزل تلمسان،  ،زيدو كني أبيعبد الرحمان بن محمد بن أحمد      
كان رجلا صالحا، حدّث عنه أبو عبد االله بن عبد الحق التلمساني وسمع منه 

                                                                           .3الحديث
-ه590ت(أبو أحمد جعفر بن لب بن محمد بن عبد العزيز بن ميمون اليحصبي

:)م1194  

العناية  أهلكان من  ،لالفض وبأحمد وأ وأَصله من أنتنيان، يكنى أَبسكن شاطبة و      
سماه التجيبي  مر فيها بتلمسان، كانت له رحلة حج بالرواية، حسن الخط جيد الضبط، 

قدمت عليه تلمسان من شاطبة سنة ست وثمانين :" ، وقالشيوخهفي معجم 
   .4"وخمسمائة

  
  :)م1202- ه598ت( ة الأنصاريأحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلم

                                                 
  17، ص5، مجالمصدر السابقابن عبد الملك المراكشي،  1
 95، ص3ابن الأبار التكملة، ج 2
 31، ص3، جنفسه3
  197، 196، ص ص 1، جنفسه، ابن الأبار، 505، ص7المقري، نفح الطيب، ج 4
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لورقي نشأ ببلنسية ونزل تلمسان، من أهل العناية الكاملة بالحديث والعربية      
درسهما بتلمسان، استدعاه أبي محمد عبد المؤمن بن علي إلى حضرته بمراكش 

مع منه كان إماما في الحديث وقد سُ فلتدريس الحديث فأسمع بها، ثم عاد إلى تلمسان 
                                                                             .1الكثير

:)م1206-ه602ت(بن فيرةا  
يعرف  ، عبد العزيز بن يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن إبراهيم بن عمر اللخمي

الأصبغ من أهل مرسية، تلقى العلم على كبار العلماء في  بوبابن الدباغ ويكنى أ
 ، سكن تلمسان وبها لقيه أبو العباس بن المزينالذين زاد عددهم عن الخمسينندلس الأ

، كان رحمه االله هو وأبوه من أئمة المحدثين وحفاظهم المتقدمين 2م1204-ه600سنة
                                                                .3في الضبط والإتقان

  :)م1229-ه626ت(نصاريأحمد بن عمر بن إبراهيم الأ 

روى عن عبد ، هناك يرة، وسمع الكثائلد بقرطبة سنة ثمان وسبعين وخمسمو      
له على كتاب صحيح مسلم شرح  ،تلمسانالعزيز بن الوليد يوسف بن الدباغ لقيه ب

يشار إليه  والعربية، عارفا بالحديث، هوكان بارعا في الفق أحسن فيه وأجاد سماه المفهم،
                                               .4بالبلاغة والعلم مع التقدم في الحديث

 
                                           

:راهيم بن عمر أحمد بن عمر بن إب  

                                                 
، ابن الأبارـ 127-125، ص ص1، ق1، سالمصدر السابق، ابن عبد الملك المراكشي، 331، ص42الذهبي، تاريخ الإسلام ج 1

 62، ص1التكملة، ج
، عبد القادر بوباية، إسهام العلماء الأندلسيين في الحركة العلمية بتلمسان خلال القرن السابع 97، 96، ص ص3جابن الأبار، التكملة،  2

 167، ص2011،  مختبر البحث التاريخي تاريخ الجزائر جامعة وهران الجزائر2، مجلة عصور الجديدة، عدد)م13(الهجري 
 40ابن زرع، الذخيرة السنية، ص 3
، الذهبي، تاريخ 242-240، ص ص1، ابن فرحون، المصدر السابق، ج348، ص1لمراكشي، المصدر السابق، سابن عبد الملك ا 4

 173، ص7، الصفدي، المصدر السابق، ج795، ص14الإسلام، ج
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سمع بها و وخمسمائة،  وسبعين د بقرطبة سنة ثمانلصاري، و نالإِمام أبو العباس الأ    
بي، اختصر جيوبتلمسان من محمد بن عبد الرحمن الت كبار أهل العلم، من 

أشياء مفيدة، فهم  وأتى فيه بسماه  المن، ثم شرح مختصر مسلم  بكتاب الصحيحي

لمالكي المحدث با" ، سماه الصفدي1ه والعربية، عارفا بالحديثوكان بارعا في الفق
                                                                 .2"مدرسال

  :)م1265-ه663ت( ابن مسدي

، جمال الدين أبو زدي المهلبي الغرناطيمحمد بن يوسف بن موسى بن يوسف الأ    
، ورحل منها إلى ناثر، أصله من غرناطة ناظم أديب محدث حافظ فقيه مقرئ ،المكارم

الناسك  علامإ: من تصانيفه، قرأ على علماء تلمسان وتونسوفي طريقه  المشرق، 
 المناسك، معجم الشيوخ في ثلاث مجلدات، المسند الغريب جمع فيه مذاهب بأعلام

 ، 3المختارة في فضل الحج والزيارة والأربعونعلماء الحديث، المسلسلات في الحديث، 

   .4كان من بحور العلم، ومن كبار الحفاظ
:القراءات -ثالثا  

لما كان لهم من  العدوة المغربية أهلبإجادة القراءة عن سواهم من  الأندلسيونتميز     
 إلى، ولما انتقلوا هفي هذا المجال بفعل العدد الكبير من العلماء الذين اختصوا في سبق

نأتي على  الكثير الكثير منهم في نشر هذا الفن حيث برز منهم أسهمبلاد المغرب 
                                                                     :هم فيما يلير ذك

 
                                                            

):م1150-ه544ت(بن صاف اللخميا   
                                                 

  795، ص14الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 1
 173، ص7، ج، الصفدي، المصدر السابق 2
 140، ص12جع السابق،  ج، كحالة، المر 112، ص2المقري، نفح الطيب، ج 3
 150، ص7الزركلي، المرجع السابق، ج 4
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قرطبة، تصدر للإقراء بجامعها الأعظم  هلأ من محمد بن جعفر بن عبد الرحمان
من المحققين المتقدمين، سماه ابن بشكوال في معجم شيوخه،  الإقراءفصار في صناعة 

               .1حتى توفي بها استقر بوهرانو  عند انقراض دولة الملثمين من بلدهخرج 
):م1174- ه569ت( علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني  

ا، نشأ بهولد بقرطبة و الحسن، أَصله من طليطلة و  أبون حنين ويكنى ف بابيعر       
ل حاجا ثلاث مرات، رح ،كان مقرئاً للقرآن العظيم كثير الاعتناء برواياته مجوداً متقناً 

تلى بالسبع، وجال في بلاد   ،2أولقي أبا حامد الغزالي وصحبه وسمع منه أكثر الموط
                                  .3المغرب، ولقي بتلمسان أبا بحر الأسدي وروى عنه

  :القيسيمحمد بن يوسف 

 الحسن بن هذيل، أبيعبد االله، أخذ القراءات ببلنسية عن أبامن أهل ألمرية ويكنى      
  .4ارتحل إلى تلمسان وأقرأ بها وأسمع وأخذ عنه الكثير منهم أبو زكريا ابن عصفور ثم

:)م1203-ه600ت( بن مفرحا  

المشايخ كابن من أهل اشبيلية سمع من كبار  شبيليحمد بن يوسف بن سعادة الإم
نزل تلمسان  ،له حظ من علم الكلام وميول للتصوف عربي وأبو طاهر السلفي وغيرهم،

أخذ عنه الكثير من الناس وانتفعوا  عالي الرواية، محدثا ضابطا، للإقراءواستقر بها 
وأبو العباس ابن  منهم عبد الرحيم بن أبي العيش وأبو زكريا يحي بن عصفور بعلمه
                                                                             .5المزين

 

  :)م1205-ه601ت(أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن جرح

                                                 
 6، 5صص ، 2ابن الأبار، التكملة، ج 1
 210، ص3، جنفسه 2
 126، 125، ص ص5، س3ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج 3
 104، ص2ابن الأبار، التكملة، ج 4
 227، ابن مريم، المصدر السابق، ص70، ص1السابق، ج ، يحي بن خلدون، المصدر 86، ص2التكملة، جابن الأبار،  5
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علم أهل زمانه بالعلوم القديمة ماهراً في مروي الأصل، تلا بالسبع ، كان أبلنسي      
العربية وافر الحظ من الأدب متحققاً بأصول الفقه ثاقب الذهن متوقد الخاطر غواصاً 
على دقائق المعاني بارع الاستنباط، قدمه المنصور للشورى والفتوى في القضايا 

                                                            .1نتوفي بتلمساالشرعية، 
:)م1220-ه617ت(محمد بن عبيد االله بن عمر بن هشام الحضرمي  

كان  الاستيطان، سانيلمإشبِيلي الأصل مرسي النشأة والقراءة، ت ،ى أبو عبد االلهيكن    
                                           .2لا على ما يعنيهمقرئا فاضلا صالحا، مقب
  :)م1204-ه600كان حيا (المقرئود يحيى بن سعيد بن مسع

نزل تلمسان  بالأندلس ويعرف بالقلني وقلنة من بلاد الثغر الشرقي ،يكنى أبا زكرِيا    
شعر كثير معظمه في  له ،نه وكان مقرئا نحويا لغويا حافظاخذ عأُ للإقراء و  بهاتصدر 

  :أنشدني لنفسه يالوعظ والزهد قال التجيب
  منا رب إنا قد جهلنا في الذي قد كان    نتمنا ء عفوك اللهم عنا خير شي

  اـــــــــــأسأنا ما أسأنا بك ظن رب إن نكن     ا ـــــــــــــوخطئنا وخطلنا ولهونا ومجن
في  هآن بالقراءات السبع وأجاز لر عليه آيات من القأنه لقيه وقرأ  بن المزينا روى

   .3م1204-ه600امجمادى الأولي ع
:سعيد الكاتب يعرف بالقلني ويكنى أبا الحسنعلي بن يحي بن   

سكن ثم أصله من الثغر الشرقي بالأندلس، سكن تلمسان وتجول ببلاد المغرب     
حسن  مقرئا نحويا لغويا كان فقيها أديبا ،مراكش، له سماع من أبي عبد االله التجيبي

خذ للإقراء، وأُ تصدر بها نزل تلمسان و " :ومابن مكتعنه  قال ،4*الخط في الطريقتين
                                                 

 128، 127، ص ص1ابن فرحون، المرجع السابق، ج 1
 366، ص6س 4ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج 2
  486، ص42، الذهبي، تاريخ الإسلام، ج186، ص4، ابن الأبار التكملة ج334، ص2السيوطي، بغية الوعاة، ج  3
 

  المشرقي والأندلسيالخط * 
 75، ص8س 5، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج248، ص3ابن الأبار، التكملة، ج 4
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                                             .1"دفي الزه ار معظمهاشعأله و ، ابه عنه
   :الكفيف ادِيالمر  ديبن مه ةسلمبن فتح بن يحيى 

نصر أخذ القراءات عن أبي الحسن بن هذيل و أندلسي سكن تلمسان يكنى أب    
المتقنين أخذ عنه أبو زكرِياء بن عصفور ببلنسية، وتصدر للإقراء وكان من الحفاظ 

ين، مبرزا في صنعة ن،  وكان من جلة المقرئين والحفاظ المتق2نهوأكثر من خبره ع
   .3اءبالروايات حسن الضبط لما اختلف فيه القر  االتجويد، عارف

:عبيد االله بن عمر بن هشام الحضرمي    

محمد  ونشأ يعرف بعبيد ويكنى أب ولد بقرطبة وبها، سبينمن إشبيلية وإليها  أَصله    
بي محمد يث من أ، وسمع الحد4اسم بن النخمروان أخذ القراءات عن أبي القاس وبوأ

وكان مقرئا نحويا أديبا  ،6ن منتانوأخذ العربية والآداب عن أبي محمد ب 5بن عتاب
ام أق ،ةِ والآدابالعربِيو المغرب وتصدر للإقراء والتعليم  شاعرا جوالة في البلاد قصد

له تواليف في قراءة ورش وقالون، وله تصنيف  بجامعها، يقرئين تلمسان سبع سنب
                                       .7الإفصاح في اختصار المصباح وشرح الدريدية

   

:)م1220-ه617ت(مر بن هشام الحضرميعيد االله بن حمد بن عبم  

  ،الاستيطان، يكنى أبو عبد االله تلمسينيإشبِيلي الأصل مرسي النشأة والقراءة،      

                                                 
 334ص، 2السيوطي، بغية الوعاة، ج 1
 61، ص4ابن الأبار، التكملة، ج 2
 61، ص4، ابن الأبار، التكملة، ج448، ص5، س3ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج 3
 305، ص2ابن الأبار، التكملة، ج. من شيوخ القراء بقرطبة 4
 لا توجد له ترجمة خاصة برع في علم الحديث وتخرج على يديه خلق كثير ينظر ابن الأبار التكملة 5
 ابن الآبار نفسه  أبي محمد بن منتان كان يقرىء العربية والآداب بقرطبة 6
، 2، السيوطي، بغية الوعاة، ج312، 311 ص ص ،2الأبار ، التكملة، ج ، ابن436، ص1ابن الجزري، المصدر السابق، ج 7

 660،  ص2، ق3، عنان، دولة الإسلام، ع127ص
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 ، وكان مقرئا فاضلا صالحا، مقبلا على ما يعنيه، شديدوانأبي مر  وى عن أَبيهر 
 سنة سبع عشرة انبتلمس يتوف ،1روى عنه أكابر العلماء ببلده، الانقباض عن الناس

  .2وست مئة
  :)م13- ه7ت ق(طاهر بن علي بن محمد بن عبد الرحمان السلمي

وانتفع به خلق  تلا بحرف نافع أبو الحسن، أصله من شقرا من عمالة مرسية،يكنى 
، وكان ذا حظ من النظم والنثر شديد العناية بتقييد الأشعار والرسائل وله فيها كثير

سكن تلمسان، روى  ،في كل فن واشتهر بسرعة الكتبمصنفات، وكتب بخطه الكثير 
ان بن محمد بن عيسى الحسني لقياه عبد الرحم أبو زيدبكر بن عصفور و  أبوعنه 

                                                                           .3بتلمسان

  

 :)م1223- ه620ت(عبد الرحمان بن الطيب بن أحمد بن علي بن زرقون القيسي 
القاسم، كان هو وأبوه وجده من أهل العلم،  ومن أهل الجزيرة الخضراء يكنى أب    

                    .4تجول ببلاد المغرب وغيرها وأقرأ القرآن بها إلى أن توفي بتلمسان
  

:علي بن أحمد بن داود البلوي  

الغرناطي العقليات  5أخذ عن إبراهيم بن فتوح: ، قال السخاويالعالم العلامة     
          تميز في الفقه والعربية وتصدر للإقراء ،ونحوها، وعن محمد السرقسطي الفقه

                                                 
 334، ص6ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، س 1
 366،  ص6، ص4، مجنفسه 2
 144، ص4س 2نفسه، مج 3
  36، 35، ص3ابن الأبار، التكملة، ج 4
ابن مخلوف، المرجع السابق، . فتوح العقيلي الغرناطي مفتيها وعالمها الفقيه العالم المتفنن النظار المحقق المتقينأبو إسحاق إبراهيم بن  5

 376ص
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.                    1بالقراءات اعالمصار حتى  والإمامة والخطابة والتدريس وغيرها   
 

                     

:أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن داود البلوي  

تم ، 2س علم القراءات، درّ له شرح الخزرجية في العروض الشاعرالفقيه الأديب     
                                                                   .سابقا التعريف به

:الأدباللغة و  -رابعا  
الذين تركوا بصمات في تاريخ من الأدباء والشعراء ال الأدب فقد برع ثلة جفي م    

                                                   :نأتي على ذكرهم فيما يليتلمسان 

:)م1117-ه511ت(محمد بن أغلب بن أبي الدوس  

حظ وافر من  ولهمرسي روى عن الكثير من أهل الأندلس، عرف بالعدل والثقة     
: الزبيرن قال عنه ابالفقه، تجول كثيرا ببلاد المغرب مقرءا ومحدثا ثم سكن تلمسان، 

وأقرأ بها العربية  وتأدب بِهِ ولازمه وسكن تلمسان 3أديب، أخذ عن الأعلم أستاذ نحوي"
                                                           .4"امات بهن والأدب إلى أ

  :)م1126-ه520ت(أحمد بن علي بن غزلون الأموي

تتلمذ  جعفر، كان من أهل الحفظ والمعرفة والذكاء بو، يكنى أ5من أهل تطيلة     
وكان بقية مشيخة الكتاب والأدباء  على يده الكثير من طلبة العلم وأخذوا عنه الكثير،

ا، له حظ وافر من قرض الشعر وصدق مدرك ر مع الثقة والكرم بليغا مفوهاالمشاهيو 

                                                 
 341التنبكتي، المصدر السابق، ص 1
 138، صالتنبكتي، المصدر السابق 2
 524ابن بشكوال، الصلة، ص . أهل شنتمريةيوسف بن عيسى بن سليمان النحوي المعروف بالأعلم، عالم باللغة والأدب والشعر، من  3
، ابن الأبار، 147، 146، ص ص6، س4، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج57، ص1ابن الجزري، المصدر السابق، ج 4

 336، 335، ص ص1التكملة، ج
  33، ص2صدر السابق، مجالحموي، الم. بالضم ثم الكسر، وياء ساكنة، مدينة بالأندلس في شرقي قرطبة: تُطِيلَةُ  5
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                                                .1تلمسان وبها قبره إلىارتحل اللهجة، 
 
 
 
:)م1144-ه538ت(بن باقا  

أصله من سرقسطة، كان نحويا و جعفر أبو يكني  محمد بن حكم بن محمد بن أحمد    
 توفيقيل  ين،الكتاب جليلا عارفا بأصول الدقراء ة وإ إماما في علم العربي لغويا مقرئا
                       .2وهو الأصح ثمان وثلاثين وخمسمائة بتلمسان سنة بفاس وقيل

:)م1190-ه586ت(صالح بن أبي القاسم بن خلف بن عامر الأنصاري الأوسي  

حتى الحسن من أهل مالقة، رحل إلى تلمسان وأخذ العلم عن علمائها  أبو يكنى     
بالقراءات ضابطا لأحكامها،  امقرئا مجودا عارف صار فقيها متقدما في علم الكلام،

قيل عنه أنه خاتمة الأدباء من أهل  ،3رذا حظ صالح من الشع ةماهرا في علم العربي
الأندلس بارع في التصرف وفي منظوم الكلام ومنثوره، له تآليف في العروض وتأليف 

أبا جعفر بن باق  ابن عبد الملك ذكر ،4في علم القوافي في صنعة الشعر سماه الكافي
                                                  .5موأخذ عنه علم الكلابتلمسان  هلقي

  
   :)م1207- ه604ت(أبو ذر الخشني

الخشني، يعرف  6هو مصعب بن محمد بن مسعود بن عبد االله بن مسعود الجيّانى     
المبرز صاحب التصانيف  الإمامالحافظ المحدث  يعرف بابن أبى الركب، الشيخ

                                                 
 437، ص 35، الذهبي، تاريخ الإسلام، ج79، ص1، المصدر السابق، جابن بشكوال 1
 194، 193، ص ص6س 4المصدر السابق، مج ابن عبد الملك المراكشي، 360، ص1ابن الأبار، التكملة، ج 2
 9، ص2بغية الوعاة، جالسيوطي،  3
  222، ص2، ابن الأبار، التكملة، ج124، ص4، س2ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، مج 4
 239، ص41، الذهبي، تاريخ الإسلام، ج222، ص2، جنفسهابن الأبار،  5
  195، ص2الحموي، المصدر السابق، مج. نسبة إلى جيان مدينة بالأندلس في شرق قرطبة 6
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ف في شرح مصن هول ،حياته، ورحل النّاس إليه فيها أقرأها عامة، 1وحامل لواء العربية
وله  ح سيبويه وشرحِ الإِيضاح  وشرح الجملف في شر ومصن غريب السيرة لابن إسحاق

رحل إلى تلمسان يسمع بها عن أبى ، 2شيوخالن أخذ عنه جلة م ،عرشروح وتعاليق وش
  القاسم

وقد سئل الفقيه الحافظ الجليل أبو عبد االله عبد الرحمن بن يحيى بن الحسن القرشِي،  
لم يكن ابن ذر يقصر ": ابن ذر فقال أمالصدفي أيهما اعرف بكتاب سبويه ابن خروف 
مع اتساعه في اللغات والآداب والحديث في معرفة الكتاب عن ابن خروف ولا غيره 

   .3"والفقه وغير ذلك
:)م1217-ه613ت(عبد الله بن عمرو بن محمد بن يوسف الخزرجي  

محمد سمع من أبي عبد الله بن خليل  ونشأ بتلمسان يكنى أبمن أهل قرطبة و     
في خدمة بعض ورد قرطبة القيسي وأخذ عنه القراءات والعربية، وكان أديبا كاتبا بليغا و 

                                                                      .4ةولاتها بالكتاب
  

  ):م1230-هـ 627ت(الفازازي

سكن تلمسان و م  1155/ هـ 550 سنةولد في قرطبة  عبد الرحمن بن يخلفتين    
عبد االله التجيبي، برع في عدد من فنون العلم كالفقه  من أمثال هاسمع من مشايخو 

، كان أديبا ناثرا لعدد من ولاة الموحدينشغل عدة مناصب ، و والتاريخ وعلم الكلام
يغلب على شعره مدح الرسول صلى االله عليه وسلم ومسحة من الزهد وشاعرا، 

                                                 
بن أسعد بن علي بن سليمان ، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، وضع اليافعي أبي محمد عبد االله  1

 5،  ص4، ج1997،  دار الكتب العلمية، بيروت لبنان1خليل المنصور، ط: حواشيه
 188، ص2، ابن الأبار، التكملة، ج163، ص43تاريخ الإسلام، جالذهبي،  2
 43، 42ص صالذخيرة السنية، ابن زرع،  3
  151، ص44، الذهبي، تاريخ الإسلام، ج289، ص2ابن الأبار، التكملة، ج 4
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سفينة السعادة لأهل الضعف  ،ديوان المسائل المتقبلة :من مؤلفاته ،والتصوف والحكمة
   .1 العشرينيات في النصائح الدينية والحكم الزهدية والنجادة القصائد

أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي بن محمد بن فرج بن خلف بن قومس بن مزلال 

:)1235-633ت(الكلبي الأندلسي  

كبا على سماعه، وله حظ وافر من اللغة نكان بصيرا بالحديث معتنيا بتقييده م   
رحل إلى تلمسان ولقي بها أبا الحسن بن أبي حيون وأخذ عنه ومشاركة في العربية، 

   .2قبل أن يرحل إلى مصر

:)م1240- ه637ت(أبي زيد الفزازي  

صاحب الأمداح في سيد  حمان الفزازير أبي زيد عبد ال الشاعر الشهير أخو     
أبرع من  ،الأعلىصاحب القلم : وهو كما قال فيه بعضهم  ،الوجود صل االله عليه وسلم

ألف وصنف، فكان نسيج وحده رواية وأخبارا، وأما الأدب فلا يُسبق فيه مضماره ولا 
                        .3أبي عبد االله التجيبي قدم عليه بتلمسانيُشق غباره، سمع من 

  :)م1339-ه739ت(إبراهيم بن حكم الكناني السلوي 

هو شيخنا ": قال تلميذه أبو عبد الله المقري في مشيخته ،شهر بأبيه أبو إسحاق     
مشكاة الأنوار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ورد على تلمسان بعد العشرين 

بني عبد الوادي في الثامن  ىخلت علوالسبعمائة، ثم لم يزل بها إلى أن قتل يوم دُ 
، سأله الأديب أبو الحسن بن فرحون المدني 4"وثلاثينوالعشرين من رمضان عام سبعة 

  :حين زار تلمسان هل تجد في التنزيل فاءات مرتبة كترتيبها في هذا البيت؟
  "فسام صبرا فأعيا نيله فقضى ...رأى فحب فدام الوصل فامتنعت "

  5"عَلَيْهَا طَائِفٌ فَطَافَ : "ففكر ثم قال
                                                 

ياسين الأيوبي، منشورات دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، : معجم أعلام شعراء المدح النبوي، تقديم وضبطمحمد احمد درنيقة،  1
 222، ص2003بيروت

 52، ص2008، دار سحر للنشر، 1ندلس، طأنور محمود زناتي، مصادر تاريخ المغرب والأ 2
 469، 468، ص ص4المقري، نفح الطيب، ج 3
 224، ص5، المقري، نفح الطيب، ج41، صالمصدر السابقالتبكتي،  4
 228، ص5المقري، نفسه، ج، 19سورة القلم، الآية  5
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-ه750ت (محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن محمد الأنصاري
  :)م1350

ه ـــالمغرب وأخذ ب إلىمن أهل ألمرية، كان أديبا شاعرا لبيبا له عناية بالقرآن، رحل     
عمن لقي من أهل العلم بوقته، وقد حضر بتلمسان مجلس الشيخ أبي موسى عيسى بن 

             .1االله ابن محمد الحميدي المعروف بابن الإمام نزيل تلمسانمحمد بن عبد 
 
 
 

       :)م1382- ه783ت(عبد االله بن يوسف ابن رضوان النجاري

له  القاسم وهو صاحب القلم الأعلى بالمغرب، نسيج وحده فهما وعلماأبو يكنى      
جمة، رحل من بلاده خلال حميدة من خط وأدب وكتابة وحفظ ومشاركة في معارف 

درس ـــــــــــــــإلى المغرب فارتسم بفاس في كتابة الإنشاء السلطاني، ثم ارتحل إلى تلمسان ف
وبراعة في الخط وإجادة  ضالغوامعلى يد الآبلي وابن النجار وغيرهما، له فهم إلى حل 

ه ابن ــــفي فقه الوثائق والبلاغة في الترسل وحوك الشعر والخطابة على المنابر، قال عن
   .2"شيخنا الفقيه الخطيب البليغ النحوي اللغوي الراوية المتفنن الناظر الناثر": السراج

:الوادي آشي  

وأديب شهير، مشار إليه في شاعر ناطي الغر أبو عبد االله محمد بن احمد بن الحداد 
حائز قصب السبق في كثرة النسخ والكتابة حتى قيل فيه أنه آية التعاليم، منقطع القرين 

االله في ذلك، وقد ملأت كتبه خزائن تلمسان بأكثر من مئة سفر وفاس بنحو الثمان 
ة نسخ بخطه نحو العشرين نسخ" الفقيه سعيد بن احمد المقري أنه الإمامعنه  ذكرمئة، 

                                                 
 88 -86ص، ص 2ابن القاضي، درة الحجال، مج 1
، المكناسي ابن القاضي، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور 221التنبكتي، المصدر السابق،  2

 42، 41، ابن خلدون، الرحلة، ص ص436، 435، ص ص1973للطباعة والوراقة، الرباط
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وقال ابن  ،ة، واشتهر بمدح رؤسائها من بني صمادحسكن ألمري .1"من توضيح خليل
كان  أبو عبد االله هذا شمس ظهيرة وبحر خبر وسيرة، وديوان تعاليم مشهورة ": بسّام

وضح في طريق المعارف وضوح الصّبح المتهلّل وضرب فيها بقدح ابن مقبل إلى 
كان  ،2"ينمّ على أشعاره ويتبيّن في منازعه وآثارهمقطع، وأصالة منزع، ترى العلم جلالة 

رحمه االله ممن حل بتلمستان بعد أخذ غرناطة أعادها االله وحصلت له بها مصاهرة مع 
مرزوق ثم آلت إلى مقاطعة حسبما ذكر ذلك في بعض ما له من  من بنيأعيانها 

  :هــــــــــــــــشريشي بقولالإسلام أحمد بن يحيى الونالنظم، وهو الذي رثى الشيخ الإمام حافظ 
  بموت الفقيه الونشريشي أحمد    لقد أظلمت فاس بل الغرب كله 

  دـــــالأوحوعارف أحكام النوازل     ازع ـــــرئيس ذوي الفتوى بغير من
  :يقول أن إلى

  على فقد حبر كان قطب أولي العليا    ة ــــرأيت نجوم الدين تبكي حزين
  . 3اـــــــــــــعلى الونشريشي رئيس ذوي الفتي     هـــــــــــــــمجيبفقلت ومن هذا فقال 

:القنطوري  

القاضي أبو البقاء علم الدين، الإِمام العالم الكامل خالد بن عيسى البلوي الأندلسي     
المتفنن الفاضل الكاتب الأريب المطلع الأديب، ألّف الرحلة المسماة تاج المفرق في 

مشحونة بالفرائد والفوائد وفيها من الأدب والعلوم ما وهي تحلية علماء المغرب والمشرق 
وقاضي الجماعة  الإمامموسى بن  يأب، نزل تلمسان وأخذ بها عن 4لا يتجاوزه الرائد

         .5ورأبي علي منصور بن هدية وأبي عمران موسى المشدالي والقاضي عبد الن
:)م1473-ه877ت(دير التلمساني الأندلسييحي بن بُ   

                                                 
 103، ص7، المقري، نفح الطيب،ج308، ص3، ج71، ص1المقري ، أزهار الرياض، ج 1
 220، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج 2
 306ص، 3المقري، أزهار الرياض، ج 3
 329، ص1المرجع السابق، جابن مخلوف،  4
 174ص، 2-1التنبكتي، المصدر السابق، ج 5
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بأنه أخذ عن إمام النحويين من المتأخرين أبي عبد االله بن  ابن القاضيذكر     
                                     .1لعقبانيالعباس التلمساني وعن محمد بن أحمد ا

: التصوف -خامسا  

وقد  ،ومصنفاتهم أفكارهمحاملين معهم الكثير من أقطاب التصوف بتلمسان  استقر
تشكلت و فكثر أتباعهم، مجالهم  كانميدان التدريس  لأنفي تدريسها لطلبتهم  أجادوا

انفصل التصوف عن علوم الدين بذلك و ، العديد من الطرق الصوفية التي عمت البلاد
                                                                            .2الأخرى

: نذكر تلمسانهاجروا إلى الذين  من الأندلسيين ومن أهم المتصوفة وأقطاب الطريقة  

:)1213-ه610ت(أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمان التجيبي   

فأكثر عن عمل مرسية، سافر إلى المشرق من أصله من لقنت و نزيل تلمسان       
في الرواية وبرع في الحديث، وكتب العلم عن جماعة كثيرة تزيد عن  عسواستو  السلفي

منها الترغيب في الجهاد وكتاب في الزهد والتصوف  مصنفات المائة وثلاثون، له عدة
كتاب الأربعين في الفقر وفضله، وفي المواعظ أربعين حديثا وفي و  المواعظ والرقائق،

الفقر وفضله أربعين حديثا وفي الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم أربعين حديث 
ألف في عتنى بالتاريخ فكان راوية فاضلا ا ،3مريديهل كلها وكتاب الحب الله كان يدرسها

 إليهوصار الناس يرتحلون  ،4وكتاب مشيخة السلفي ذلك معجم شيوخ شيخه الحافظ
ويسمعون منه لما كان يتميز به من أسلوب الوعظ والتذكير على طريقة شيخه عبد 

               .1بأنه من أعلام تلمسان ومحدثيها ذكره الذهبي وغيره ، 5الحق الاشبيلي
   

                                                 
 336، ص3درة الحجال، جابن القاضي،  1
 52، ص1ج ،1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ط 2
 172ابن مخلوف، المرجع السابق، ص  3
 146، ص2، ابن الجزري، المصدر السابق،ج161، 160ص ، ص2المقري، نفح الطيب، ج 4
 78، صالتصوف بونابي، 5
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:الحلوي  

أبو عبد االله الشوذي الإشبيلي المعرف بالحلوي إمام العارفين وسيد الصالحين من      
بنفسه من القضاء وآوى  أكابر العلماء العباد العارفين باالله، كان قاضيا بإشبيلية ثم فرّ 

كل ما تسمعونه   إلى تلمسان، قال عنه الإمام أبو إسحاق إبراهيم المعروف بابن المرأة
 التيالشوذية  طريقة الصوفية إليه تنسب ،2من أدب مني فمنه استفدته وعنه أخذته

                                         .3تشبه طريقة ابن عربي إلا أنها أكثر إيجابية
 
                                      

:)م1215-ه611(ابن دهاق  

إسحاق ويعرف بابن  وبن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي يكنى أب إبراهيم     
المرأة، سكن مالقة دهرا طويلا فكان متقدما في علم الكلام حتى ترأس فيه واشتهر به، 

، قرأ 4حافظ للحديث والتفسير، تجول كثيرا ودرس في غير ما بلد وكانت العامة حزبه
كل ما تسمعونه مني من مسألة " :وقال عندما زار تلمسانعلى يد أبي عبد االله الحلوي 

شرح و  المعالي لابنتواليف منها كتاب الإرشاد  له ،5"إنما هي من إفادة هذا الشيخ
كتاب ابن العريف محاسن المجالس المتضمن للمقامات التي يتدرج عبرها السالك 

               .6االله الحسنى وإجماع الفقهاء أسماءالمعرفة الإلهية، وشرح  إلىللوصول 
:شبيليالإأبو إسحاق إبراهيم بن يسول   

                                                                                                                                                
، 4، الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج25، 24، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ص ص385، 384، ص ص43الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 1

 379، ص2، المقري، نفح الطيب، ج103، 102، ص ص2، ابن الأبار، التكملة، ج 125ص
 68-65، يحي بن خلدون، المصدر السابق، ص ص70- 68ابن مريم ، المصدر السابق، ص ص 2
 261، ص5المقري، نفح الطيب، ج 3
 316، 315، ص ص 23، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج140، ص1ابن الأبار، التكملة، ج 4
 69ابن مريم، المصدر السابق، ص 5
 173، ابن مخلوف، المرجع السابق، ص326، 325، ص ص1ابن الخطيب، الإحاطة ، ج 6
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جرة عليه، بها ، كان معلما للقراءات، أقرأ القرآن بتلمسان دون أُ ومات نزل تلمسان     
والصيام والقيام، قال عنه أبو الحسن بن خيار كان عبدا صالحا يكثر من التعبد 

                       :"حب االلهكان يقول في ف أنا ممن قرأ على أبي إسحاق": البلنسي
يــــأراني في هواك كما تران      ي حتىـــــــــــلقد حكم الزمان عل  

يـــــعلى مر الزمان إليك دان     يـــــــــــــــــحبيبي إن نأيت فإن قلب  
:يقول أن إلى  

يــــــــــمكانا ليس يعرفه جنان      ؤاديـــــــــــلقد أسكنت حبك في ف  
  .1فغيرك لا يمر على لساني      كأنك قد ختمت على ضميري
   :أبو عمرة ابن غالب المرسي

                                 .2داشتغل بالزهو تلمسان أصله من مرسية، سكن     
:)م1280- ه678(عجلان القيسي نأحمد بن عثمان ب  

ذلك كله، مشهورا بالورع يها نحويا، متقدما في قفكان محدثا  أصله من إشبيلية،    
 يره،روى عن أبي بكر بن سيد الناس وغ ،ظما عند الخاصة والعامةعوالزهد والفضل، م

         .3رو صفا بن أبي بكر بن ععن أبي زكري انإلى تونس بتلمس يقهر وأخذ في ط
بن مالك بن إبراهيم بن محمد بن مالك بن إبراهيم بن  محمد بن إبراهيم بن عبد االله  

  :)م1390- ه792ت(يحيى بن عباد النفزي الحميري الرندي

يكنى أبو عبد االله ويعرف بابن عباد، متصوف باحث من أهل رندة  بالأندلس، له     
 بالشيخ": صاحبه الشيخ أبو زكرياء السراج في فهرستهحلاه  ،كلام عجيب في التصوف

 الفقيه الخطيب البليغ الخاشع الخاشي الإمام المصنف السالك العارف الرباني المحقق،
عن قطب  كروذُ ، 4"ذو العلوم الباهرة والمحاسن المتظاهرة سليل الخطباء ونتيجة العلماء

                                                 
 295، 294ابن الزيات، المصدر السابق، ص ص 1
 257، ص5المقري، نفح الطيب، ج 2
 287، ص1، ج، ابن مخلوف، المصدر السابق335يوطي، بغية الوعاة، صالس 3
 474- 472التنبكتي، المصدر السابق، ص ص 4
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علمًا جما لا كان  إليه بأنهبلي أنه كان يشير الآببلاد المغرب الشيخ قطب المعقول 
له و تنقل بين فاس وتلمسان ومراكش وسلا وطنجة، وقته مثله،  يوجد عند مشاهير أهل

في التوحيد والتصوف ومتشابه الآيات، و غيث المواهب كتب منها الرسائل الكبرى 
العلية بشرح الحكم والعطائية ويعرف بشرح النفزي على متن السكندري، و كفاية 

   .1المحتاج
:العلوم العقلية -سادسا  

في مجال العلوم العقلية  للعلوم النقلية شهدت تلمسان نهضة علميةبالإضافة          
 والطب والكيمياء والفلك والتنجيم علم الحساب والهندسةو  على المنطق تشتمل التي

من  ومن جملة أهل العلمأكبر من النقل،  دور وغيرها من العلوم التي يكون للعقل فيها
                                                :الذين برزوا بتلمسان نذكر الأندلسيين

                                               
:)م1365-ه757(الآبلي-  

نسيج وحده ورحلة وقته في محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري الشهير بالآبلي،      
 انتقل أبوه إلى تلمسانبلة بالأندلس ومنها أأصله من ، 2"القيام على الفنون المعقولية

أمه ابنة قاضي تلمسان و  ،واشتغل بالجندية عند السلطان الزياني يغمراسن بن زيان
فربى عند جده وتفقه واشتغل  م1380-ه781ي سنة ولد محمد ف ،د بن غلبونمحم

، 3خالف اتجاه أبيه وأعمامه ، وقدلكفمهر في العلوم العقلية حتى فاق أقرانه في ذ
في الفنون العقلية، لازمه ابن خلدون في مجلسه وأخذ بصيرا محترفا العلم حتى أصبح 

، 4اشتغل بها فمهر حتى فاق أقرانه في ذلكالتي  عنه الأصلين والمنطق وسائر الفنون

                                                 
 299، ص5الزركلي، المرجع السابق، ج 1
   215، 214ابن مريم، المصدر السابق، ص ص 2
،مؤسسة شباب الجامعة )من رسائلهمجموعة ( أحمد مختار العبادي، مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس 3

 140، ص1983للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية
 289، 288، ص ص3ابن حجر، المصدر السابق، ج 4
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الخطيب والشريف التلمساني  وابن خلدون وابن مرزوق  ابنأخذ عنه الكثير منهم 
، أقام مدة بتونس يدرس في بلاد المغرب كلها وانتشر ذكرهالطلبة وفد عليه ، 1وغيرهم

.2ى تلمسان وأقام بها مدرسا حتى وفاتهويفيد وأقام مدة ببجاية يشغل الناس ثم عاد إل  

:)م1486-ه891ت(القلصادي  

تعلم  ،3أبو على بن محمد بن على القرشي الشهير بالقلصادي من مدينة بسطة     
وفي  م1437-ه840هناك على يد كبار العلماء فيها ثم ارتحل إلى المشرق سنة 

طريقه إلى هناك جلس بتلمسان ثمان سنوات، أخذ فيها العلم عن كبار علمائها، ثم 
له تآليف كثيرة أكثرها في   ،4تولى الإقراء بها واجتمع له خلق كثير من طلبة العلم

جلباب عن علم الحساب والتبصرة وكشف الأسرار كشف ال :الحساب والفرائض، منها  
الحساب وغيرها الكثير، يصفه ابن مخلوف بأنه خاتمة علماء عن علم الغبار وقانون   

كفاه فخرا أن الإمام السنوسي صاحب العقائد أخذ ": فاظه، وقال عنه المقريالأندلس وحُ 
                              .5"هعنه جملة من الفرائض والحساب وأجازه جميع مرويات

:)م1205-ه601ت(بن عتيق ا                         

يلسوف الأندلس فعرف بالذهبي، من أهل بلنسية،   بن جرجأحمد بن محمد بن الحسن 
ا وائل، فبرع فيهوم الأوعالمها، جمع الطب والنحو واللغة والقراءات والفقه ونظر في عل

ل الخلافة ن العبارة في فضالإعلام بفوائد مسلم وكتاب حستاب ف كصن ،أتم براعة
مات بتلمسان سنة إحدى  ،وأخذ عنه ةأقرأ الناس العربي ،بديعة ىوالإِمارة وله فتاوٍ 

                                                                           .6ةوستمائ
  

                                                 
 12نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص 1
 289، ص3المصدر السابق، جابن حجر ،  2
 422ص، 1الحموي، المصدر السابق، مج. مدينة بالأندلس من أعمال جيّان: بسطة 3
 141، ابن مريم، المصدر السابق، ص340، 339التنبكتي، المصدر السابق، ص ص  4
 261، ابن مخلوف، المرجع السابق، ص693، 692، ص ص2المقري، نفح الطيب، ج 5
 117، ص7، الصفدي، المصدر السابق، ج46، ص43، الذهبي، تاريخ الإسلام، ج366، 1السيوطي، بغية الوعاة، ج 6
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:)م1213-ه610ت(بن شلوط ا  

ويعرف بالشبارتي، قفل حسن الأبو نى من أهل بلنسية يك ،محمدعلي بن موسى بن 
، كان محدثا عدلا بهامن الحج وأُخذ عنه  عودتهة بعد ن مداسإلى المغرب فسكن تلم

ي قرأت عليه بعض صحيح البخار ": ، قال عنه الأبارفيه بالطب ماهرا محترفاخيارا، 
                                                                     .1 "لي هواستنجاز 

  :الأندلسيموشي بن صمويل بن يهودا 

المهرة، أخد العلم عن أبيه الذي اشتهر  الأطباءويعد من  الأشقريعرف بابن      
تدريسا تلمسان التي زاول بها مهنته عملا و  إلى، ثم انتقل الأندلسالطب في  بممارسة

داخل البلاد وخارجها، ومن هؤلاء الرحالة المصري عبد  حيث لازمه طلبة العلم من
لم أسمع بذمّي ولا رأيت كمثله في مهارته في هذا العلم " :الباسط بن خليل الذي قال فيه

وهو في الأصل من يهود  ...وفي علم الوقف والميقات وبعض العلوم القديمة ) الطب(
       .2"ذت عنه نبذة كبيرة نافعة في الطب وغيره وأجازنيلازمته مدة وأخ... الأندلس

أبو عبد االله المالقي       

، في مجال الطب رغم عدم تخصصه في ذلك إسهاماتلهم  تمن أهل العلم الذين كان
وقال  عبد العزيز فيلالي ذكره الأستاذ  3عاصر العالم الفقيه الآبلي والإمام المقري الجد

                                                                  .إنه من أهل الطب
برغم الأعداد الكبيرة من الأعلام التي سكنت تلمسان فإن الكثير منهم قد عمل في 

على الكثير منهم  غلبو  مثل الفقه والحديث والقراءات وغيرها،وم النقلية مجالات العل
الانتشار ما كاد يسيطر على جميع المجالات وجدت لها من صبغة التصوف التي 

                                                 
، 379، ص ص43، جنفسه، الذهبي، 413، ص5، ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، ج227، ص3ابن الأبار، التكملة، ج 1

380 
بوشقيف، محمد ، 78، ص1936برونشفيك، باريس روبير :تحقيق ،والتراجم العمر حوادث في الباسم الروض ،خليل بن الباسط عبد 2

أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة أبي بكر ، )م15-14( القرنين الثامن والتاسع الهجريينتطور العلوم بالمغرب الأوسط خلال 
  261صم، 2011-2010/ ه1432-1431بلقايد، تلمسان 

 250، ص1فيلالي، المرجع السابق، جعبد العزيز  3
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 ورغم وجود بعض الأعلام الذين تخصصوا فيأما في مجال العلوم العقلية  الأخرى،
 تأثيرهم يكاد يكون قليلا إذا ما قورن بغيره من الاختصاصات الطب والحساب إلا أن

وظا بفعل يمكننا القول بأن الحركة العلمية عرفت تطورا ملح، لكن بالمجمل  الأخرى
وفادتهم وقربهم سلاطينها من  أكرمتعلى تلمسان التي  الأندلستوافد العديد من أهل 

الإبداع والإنتاج أكثر صناعة القرار ومنحوهم من الرعاية ما ساعدهم وشجعهم على 
                                                                          .من غيرهم

  
  
  
  
 

 

:الرابع لمبحثا  

المجال الاقتصاديسهامات الأندلسيين في إ  

المصادر لم تسعفنا في تتبع إسهامات الأندلسيين في المجال الاقتصادي  أنرغم     
نلمس لمسا حسيا  أننستطيع  أنأننا نتوجس هذا التأثير من دون  إلابشكل تفصيلي 

بلاد المغرب  إلى الأندلس أهلمع توافد ، ف1ومفصلا مقدار وزنه أو نحدد بدقة مواطنه
الصناعي  في المجال الحرفية الرفيعة و حملوا معهم بذور التفوق والمهارة  الأوسط

حملوا عناصر حضارة راقية لا مثيل لها ورموا بكل ذلك في  أخرىوالزراعي أو بكلمة 
خصوصا فكونوا الأوسط ككل وبلاد المغرب  الإسلاميمهاجرهم الجديدة  ببلاد المغرب 

                                                 
 82محمد الطالبي، المرجع السابق، ص 1
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نواة حضارية بالبلاد التي سكنوها فشيدوا بها القصور والحدائق والمساجد وبرعوا بذلك 
                                                    .1في الفنون واشتهروا بالصناعات

كانت تتميز  وجماعات أفرادفي شكل الأوسط  المغرب إلىوفدت  هذه الجاليات التي
شكلوا كيانا حيث المتعلم وصاحب الحرفة والتاجر  فيهاكان ف المالتمتلك بالخبرة و 

إضافة متكاملا ساهم في جميع مناحي الحياة الاقتصادية للبلاد كل حسب تخصصه، 
تعويضا  للأرضيهم من خلال تمليكهم بالزيانيين  السلاطين أولاهالاهتمام الذي  إلى

الصهاريج والقنوات المائية  اوأنشؤ التقنيات الزراعية دخلوا فقدوه ببلادهم ، فأ عمالهم 
ولما نفذ قضاء االله تعالى على أهل الأندلس  :وحفروا الآبار، وفي ذلك يقول المقري

فأما أهل البادية فمالوا  ،بخروج أكثرهم عنها في هذه الفتنة الأخيرة تفرقوا ببلاد المغرب
مياه، وغرسوا في البوادي إلى ما اعتادوه، وداخلوا أهلها وشاركوهم فيها فاستنبطوا ال

حي الطاحنة بالماء وغير ذلك، وعلموهم أشياء لم يكونوا االأشجار، وأحدثوا الأر 
يعلمونها ولا رأوها، فشرفت بلادهم وصلحت أمورهم وكثرت مستغلاتهم وعمتهم 

 وأما أهل الصنائع... وأما أهل الحواضر فمالوا إلى الحواضر واستوطنوها،... الخيرات
ومتى ما دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدة ، وأفرغوا فيه ...د فإنهم فاقوا أهل البلا

                                .2من أنواع الحذق والتجويد ما يميلون به النفوس إليهم
الصناعة-أولا  

تقوم في مجملها على خبرة الصناع والمهرة  الأوسطكانت الصناعة في المغرب     
يقول ابن البلاد وفي ذلك ا من الأمصار والأقطار المجاورة واستوطنوا ؤ الذين جا

وأما أهل الأندلس فافترقوا في الأقطار عند تلاشي ملك العرب بها ومن خلفهم ": خلدون
من البربر، وتغلبت عليهم أمم النصرانية فانتشروا في عدوة المغرب وإفريقية من لدن 

                                                 
 13، ص1402، قطر12المحنة والمأساة، مجلة الأمة، عددعبد الكريم أحمد مشهداني، مسلموا الأندلس  1
 152، ص3المقري، نفح الطيب، ج 2
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وشاركوا أهل العمران بما لديهم من الصنائع وتعلقوا  ،الدولة اللمتونية إلى هذا العهد
                                                                      .1"بأذيال الدولة

الأميرين عبد الواحد  لت بتلمسان، هي التي كانت في عهدولعل أكبر جالية أندلسية نز 
لفه أبي العباس أحمد الزياني ، وخ)م1424-1411/هـ827-814(بن أبي عبد االله 

، وقد استقبلهم هذا الأخير بحفاوة ووجههم حسب )م1462-1431/هـ834-862(
أنزلهم عاصمته مدينة تلمسان، وأنزل  القوم،علية و طبقاتهم وحرفهم، فالعلماء والوجهاء 

معهم التجار والحرفيين، وأصحاب رؤوس الأموال في درب خاص بهم، عرف بدرب 
كان منهم من يتقنون صناعة البارود والعارفين بفنون الحدادة والنجارة  فقد، الأندلسيين

وقد ساعدهم في القيام  ،2بعض المهن  الفنية كالنسيج والطرز والحياكة إلى إضافة
السلاطين الزيانيين لهذا المجال  من  أولاهعلى صناعاتهم الاهتمام الكبير الذي 

في مصاف  أهلهاحيث اعتنى أبو حمو موسى الثاني بالصناعة وجعل  ،الاقتصاد
الرتب الاجتماعية الراقية بعد العلماء والفقهاء وشيد لهم دارا للصناعة استقطب لها 

وهو ما نقف عليه في وصف يحي ابن  ،والأديانواللغات  الأجناسالمهرة من جميع 
 أصنافهمتموج بالفعلة على اختلاف  إن دار الصنعة السعيدة": خلدون لهذه الدار بقوله

ونجار وحداد وصائغ ودباج وغير ...، فمن دراق ورماح ودراع  وأديانهموتباين لغاتهم 
  .3"ذلك
 إضافةومن أشهر العائلات الأندلسية التي كان لها تأثير كبير في مجال الصناعة   

المجال السياسي نجد عائلة بني الملاح الذين احتكروا صناعة الذهب والعملة التي  إلى
ينوا من طرف السلطان الزياني على صك الدنانير كانوا يزاولونها في بلادهم حيث عُ 

هؤلاء قد استخصهم السلطان بحجابته  بنو الملاحوكان ": والدراهم، يقول ابن خلدون

                                                 
 529ابن خلدون، مقدمة، ص 1
 49صقشتيليو، المرجع السابق،  2
 323، ص2يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج 3
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ة عنده قهرمة الدار والنظر في الدخل والخرج، وهم سائر أيامه، وكان مسمى الحجاب
، هذه الصنائع جعلت من أهل 1"أهل بيت من قرطبة كانوا يحترفون فيها بسكة الدنانير

 أهلللتبادل التجاري والصناعي الذي تأثر به  بةؤ الدتلمسان أثرياء بفعل الحركة 
تلمسان في مجال صناعة الزرابي والنسيج  أهلوالذي كان من نتائجه دخول  ،تلمسان

الذي غلب عليه الطابع الأندلسي الذي انتقل من ألمرية التي كانت مركز هذه 
حيث تأسست بعض المعامل الصغيرة الخاصة  ،وتلمسان 2مدينة هنين إلىالصناعات 

بها مزدانة بالمصانع  الأندلسيينكان لعهد نزول وقد  ،3الأندلسيينمن طرف المهاجرين 
ومنسوجات الحرير والقطن والكتان والصوف ومعامل  أطرزهالمفيدة فما شئت من 

صناعات  الأندلسيين، كما استحدث المتأخرون من 4الفخار والخزف وأنواع السلاح
  جديدة مرتبطة بأهل غرناطة الذين اختصوا بها دون غيرهم منها نسج القطيفة

  
التي توارثها التلمسانيون لاحقا عن  )La Dentelle(بيكة الش إلى إضافة) المخمل( 

  .5الأندلسيين
الزراعة-ثانيا  

بفضل معارفهم وخبراتهم في مجال الزراعة في استغلال كل  الأندلسيون أسهم    
ولم يقتصر نشاطهم في  ،لفلاحياالطرق والتقنيات التي تساعد في تطوير المجال 

البلاد المجاورة واستصلحوها وحفروا الآبار  إلىالمدن التي استوطنوها بل خرجوا 
 ،وغرسوا الأشجار واستعملوا في ذلك التقنيات الحديثة التي لم يكن يعرفها أهل البلاد

وهم الذين عرفوا باستنباطهم للمياه ومعاناتهم وبذلك شكلوا النواة الصلبة للاقتصاد 

                                                 
  140، ص7ابن خلدون، العبر، ج 1
 419،ص5الحموي، معجم البلدان، مج.أرض المغرب ناحية من سواحل تلمسان من: هنين 2
 222، ص1فيلالي، المرجع السابق، ج 3
 177، ص1، جنفسه 4
  141ناصر الدين سعيدوني، التجربة الأندلسية، ص 5
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كيب الشجر وتحسينهم للبساتين الفواكه وتدبيرهم لتر  نواعلضروب الغراسات واختيارهم لأ
من خلال شق  ، 1بأنواع الخضر وصنوف الزهر، فهم أحكم الناس لأسباب الفلاحة

الزراعية التي أبدعوا في  الأراضيجل الري وسقي أالقنوات المائية وبناء الخزانات من 
الزراعية التي لم تكن موجودة في المدينة مثل أشجار  الأصنافالعديد من  إدخال
الشعاب بالبساتين المتنوعة والثمار والرياحين والأزهار،  او ئفملوتربية دودة القز،  التوت

فقلدهم الناس في اعتنائهم بالغرس حتى صارت البلاد وأهلها في حالة زاهية وعيشة 
لما نفذ قضاء االله، على أهل " :يذكر المقري على لسان ابن غالب أنه، 2راضية

هذه الفتنة الأخيرة، فتفرقوا ببلاد المغرب من بر الأندلس بخروج أكثرهم عنها في 
دوه ودخلوا االعدوة، حتى بلاد إفريقية، فأهل البادية قد مالوا إلى البوادي، إلى ما اعت

الأرض، وعلموهم  وأحدقواعلى أهلها، وشاركوهم فيها، فاستقوا المياه، وغرسوا الأشجار 
                  .3"فشرقت بلادهم وصلحت أحوالهم يعلمونها ولا رأوهاأشياء لم يكونوا 

 لذلك يمكن القول بأن الجانب الأكثر إبداعا لهم يتمثل في تشكيل الحدائق المزهرة 
والجنان الخضراء والبساتين الفائقة الجمال، وهم الذين اشتهروا بزراعة قصب السكر 
والقطن والحبوب التي كان لهم في إنتاجها التفوق الجم بفضل نظامهم المدهش في 
الري بواسطة السواقي وقنوات الري4، فصارت تلمسان مدينة ذات محاسن فائقة وأنهار 

                                                  .5رائقة وأشجار باسقة وأثمار محدقة
  

التجارة-ثالثا  

                                                 
 151، ص3المقري، نفح الطيب، ج 1
 178فيلالي، المرجع السابق، ص  2
 152، ص3المقري، نفح الطيب، ج 3
 131صمفيدة، المرجع السابق،  4
 95القلصادي، رحلة القلصادي، ص 5
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الجنوب  إلىأسهم موقع تلمسان المميز الذي جعل منها نقطة العبور من الشمال     
الوحدة  أسهمتكما  ،الغرب في تبوئها لمكانة رائدة بين بلدان المغرب إلىومن الشرق 

السياسية والجغرافية بين العدوتين في ظل حكم المرابطين والموحدين في ازدهار التبادل 
بلاد المغرب نظرا  إلىدره مع التنقل الكثيف للأندلسيين التجاري وتوسيع موارده ومصا

لخبراتهم ومعرفتهم بالمسالك التجارية والبلاد المسيحية التي كانت تجري معها 
، كما 1كل هذه العوامل مكنتهم من التحكم في هذا المجال أكثر من غيرهم  ،المبادلات

في مجال الصيرفة التي لم يكن ينافسهم فيها أحد  الأندلساليهود المهجرون من  أسهم
 والتيتلمسان  أهلبعض الصنائع الخاصة بالحياكة والطرز الذي اشتغل به  إلى إضافة

                          .2انتقلت عن طريق اليهود الذين كانوا يباشرونها ويتفننون بها
والدراية الكبيرة في مجال إن التفنن الذي عرفته بلاد الأندلس في مجال الزراعة 

نما أكسبهم الذين تعاملوا معهم إالصناعة والتجارة مع الأوربيين وغيرهم من الأقوام 
 الخبرة في تلك المجالات وبانتقالهم إلى المغرب الأوسط لم يبخلوا على أهله بما جادت

عصرهم قرائحهم وأفكارهم وأسهموا بالشكل الكبير في اعتماد التقنيات الحديثة في  به
مجال التجارة والصناعة وقد ساعدتهم تلمسان  وافي مجال الفلاحة وتصدر فأبدعوا 

 حواضر المغرب الإسلاميهمزة الوصل بين  عبر العصور بموقعها الذي كان يمثل
                                                                           .والأندلس

 
 
 
 

                                                 
 82محمد الطالبي، المرجع السابق، ص 1
ابن شقرون، مظاهر الثقافة المغربية دراسة في الأدب المغربي في العصر المريني، دار الثقافة،  الدار البيضاء المغرب محمد بن أحمد  2

 42، 41صص ، 1985
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  :المبحث الخامس

  المجال الاجتماعيإسهامات الأندلسيين في 

كبيرة في المجال الاجتماعي خاصة ثيرات الأندلسية كانت أما من شك في أن الت   
وان الأندلسيون اشتهروا بميزات تفرقهم عن غيرهم من الأجناس البشرية الأخرى التي 

، إلا أن المصادر التاريخية التي وغيرهم البربر والعربمن كانت تقطن مدينة تلمسان 
بين أيدينا لا تكاد تركز في مجملها إلا على الجانب السياسي أكثر من غيره من 
الجوانب الأخرى، وحتى التي تطرقت إلى الجانب الاجتماعي تكاد تكون نادرة ويصعب 
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ع ، لكن يمكننا من خلال تتبلم يتم تحقيقهالوصول إليها على اعتبار أن العديد منها 
سائدا في غرناطة ولم يكن  نالجوانب الحضارية لأهل الأندلس أن نميز بين ما كا

  .  موجودا بتلمسان إلا مع هجرة الأندلسيين إليها
ياه اموروثهم الاجتماعي الذي يحمل في ثن ومعهمبلاد المغرب  إلى الأندلسيونهاجر 

مة الناس، رغم وشكلوا مجموعات بشرية مختلفة عن عاكل معاني الحضارة والرقي، 
سائدا بين الجميع في مجال الدين واللغة والهوية إلا أن سمة التميز التجانس الذي كان 

وعاداتهم الاجتماعية التي تختلف  ملبسهم ومأكلهمكانت تطبع الأندلسيين من خلال 
يعتقد في قرارة نفسه ويمنيها كان  منهم  العديد أنذلك  ،تلمسان أهلعن عادات 

 كانتفوجدوا في تلمسان ما يساعدهم على التأقلم بها   أنهم إلا 1الديار إلىبالعودة 
هو تعويض  مله إسهامواضحة وجلية في جميع ميادين الحياة، ولعل أكبر  مساهماتهإ

الذي أصاب  المجاعة والأمراض والقحط الذي صاحبفي عدد سكان الكبير النقص 
  .في تلك الفترة بلاد المغرب

من على الكثير محافظين على مميزاتهم وخصوصياتهم الأندلسية، و ظلوا  أنهم رغمو 
الذي اتسم بالأناقة وحسن المظهر، حيث كان  عاداتهم وتقاليدهم، ونمط حياتهم

هم كأنفتراهم  به صابونا يغسل به ثيابه ليشتريمن متاع لديه يبيع كل ما لسي الأند
بهم  المقري أشادوقد  ،2الأهوية المعتدلة في البطاح الكريمة، تحتحة، الأزهار المفت

بما يلبسون وما يفرشون وغير ذلك مما  ااعتناءشد خلق االله أ الأندلسوأهل ": حين يقول
، فيطويه صائما، ويبتاع صابونا ما يقوته يومه إلايتعلق بهم وفيهم من لا يكون عنده 

لى درجة أنه لا إس في الكثير من أعمالهم وصنائعهم وقد قلدهم النا ،3"يغسل به ثيابه
 أهل، ففي اللهجات نرى أن عليها ونالوافد ومن همالبلاد  أهلمن هم يكاد المرء يعرف 

                                                 
 78، صالمرجع السابقمحمد الطالبي،  1
  135، ص1طيب، الإحاطة، جابن الخ 2
 223، ص1المقري، نفح الطيب، ج 3
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الذين قال فيهم  الأندلس أهلفي كلامهم وهو ما كان عليه  الإمالةغلب عليهم تتلمسان 
  .1"الإمالةكثير وتغلب عليه  غربفصيحة عربية يتخللها  وألسنتهم": ابن الخطيب

تقاليد خلال المحافظة على الورغم أن هذه الجالية استطاعت أن تتميز عن غيرها  من 
والاحتفالات بالأعياد والمواسم الدينية ي المناسبات مثل الأفراح فومظاهر الحياة اليومية 

، إضافة إلى عيد الفطروعاشوراء وعيد الأضحى و  الشريف وليلة القدركالمولد النبوي 
وغير ذلك من مظاهر الحياة، إلا أن  الطهي و نوعية اللباس و الأكل قطر تميزهم في 

موسم الأعياد سجل ففي  مظاهر حياتهم،أهل تلمسان قلدوهم في العديد من 
حمو موسى  أبوالنبوي الشريف عهد السلطان احتفال لهم بالمولد  لالتلمسانيون أو 

وقلد ملوكها في العناية بهذا  ،بالمغرب وسبته لأندلساالثاني الذي عاش كل صباه في 
من ره بمشو  –الصلاة والسلام يه عل – ي محمدقام ليلة ميلاد النبتكانت  أين ،الاحتفال

من نمارق فما شئت "تلمسان المحروسة مدعاة حفيلة يحشر فيها الناس خاصة وعامة، 
مصفوفة، وزرابي مبثوثة، وبسط موشاة، ووسائد بالذهب مغشاة، وشمع كالأسطوانات، 

مذاب، ويفاض على  ، يخالها المبصر تبراومباخر منصوبة كالقبابوموائد كالهالات، 
الجميع أنواع الأطعمة، كأنها أزهار الربيع المنمنمة، تشتهيها الأنفس وتستلذها النواظر، 

رياها الأرواح ويخامر، رتب الناس فيها على مراتبهم ترتيب احتفال، وقد ويخالط حسن 
علت الجميع أبهة الوقار والإجلال، وبعقب ذلك يحتفل المسمعون بأمداح المصطفى 

  .2"عليه الصلاة والسلام، ومكفرات ترغب في الإقلاع عن الآثام
نظرا لميل الكثير من  الاحتفالات الشعبية والرسمية التي أباح بها بعض العلماء هذه 

 النيروزوعيد  ح عليه السلاميالاحتفال بمولد المس مجاراة المسحيين في  إلىالمسلمين 
وهي من العادات ، 3بالأندلستقليدا للنصارى  زيادة على الاحتفال برأس السنة الميلادية

                                                 
 134، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج 1
 243، ص1، المقري، أزهار الرياض، ج513، ص6المقري، نفح الطيب، ج 2
 278، ص1فيلالي، المرجع السابق، ج 3
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الونشريسي بأنها لا أصل لها  ذكرالطارئة على أهل تلمسان من الحضر والبدو والتي 
  .في ديننا الحنيف

أواخر القرن السادس الهجري الثاني  بالأندلسظهر  أول ماظهر هذا الاحتفال  ذلك أن 
عشر الميلادي وترسخ في النفوس بعد هزيمة العقاب حيث أحس المسلمون بالضعف 
في دينهم وقيمهم التي تهددت بالذوبان في المجتمع المسيحي بفعل تقليدهم في كل 

لذلك عمد حكام بعض الأقاليم ...) والعادات  سواللباالمأكل والمشرب (شاردة وواردة 
المسيحية التي مال إليها  العاداتللتصدي لتلك  لالإسلامية إلى ابتداع هذا الاحتفا

 النيروزالكثير من المسلمين بالأندلس خاصة منها مولد المسيح عليه السلام وعيد 
  .1وممارسة بعض الطقوس وغيرها من الاحتفالات

اليهود والنصارى،  كما ظهر تعظيم آخر خاص بيوم السبت والأحد وهما من أعياد 
 إلىأة تترك العمل فيهما وتتزين احتفالا بهما ما حذا بالعلماء والفقهاء حيث كانت المر 

 الأحدإياكن وتعظيم يوم و ": اليقد جاء نص التحذير على الشكل التالتحذير من ذلك و 
 ن الأيام كلها ويوم الجمعة حتىواعملالنصارى  أعيادوالسبت وترك العمل فيهما وفي 

ينادى بالصلاة، ثم تصلين فإذا فرغتن فأقبلن على شغلكن ومعايشكن ومصلحة 
وأولادكن ولا تدعن العمل راتبا ولا تعظمن يوما بترك العمل فيه، إلا يوم الفطر  أزواجكن

  .2"والأضحى فإنهما يوما طعام وشراب وشكر الله
بلاد المغرب والتي  إلىهم الذين ادخلوها  الأندلسيون أنومن العادات التي يرجح  

كانت منتشرة بكثرة في بلادهم نجد ظاهرة الزواج والاحتفال بليلة الزفاف والتي تخضع 
 بيت زوجها، إلىتصل  أن إلىبداية من زف العروس فوق الرؤوس لبعض الطقوس 

والشعور  وقد زيّنت العيون بالتكحيل،" :هذا المشهد ابن الخطيب يصور لناحيث 
بالعقود، وضرب الفكر  واك على مواضع التّقبيل، وطوّقت الأعناقبالترجيل، وكرر الس

                                                 
 279ص، 1جنفسه،  1
 152، ص11الونشريسي، المعيار، ج 2
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في صفحات الخدود، ومدّ بالغالية على مواضع السجود، وأقبلت صنعاء بأوشيتها، 
لحنّاء، وأثني على وعنت بأرديتها، ودخلت العروس في حليتها، ورقمت الكفوف با

راع بالسّوار، وتختّم ، وغصّ الذوطلّقت التوبة ثلاثا بعد البناء بالثناء، الحسن وهو أحق
الإماء أمام الأحرار، بأيدي الأبكار، ومشت  ، وأمسكت الثيابفي اليمين واليسار

   .1"نيا سروراوتقدمت الدايات بالأطفال الصغار، وامتلأت الد

 إنالعسير الذي يعتبر صك براءة لها ولعفتها  للامتحان العروس بعد هذا ثم تخضع 
دة التي يورد لنا ابن ها إذا ما ثبت عكس ذلك، وهي العاكانت بكرا أو مناسبة لإدانت

 ة الدخلة بإخراج قميص عليه أثر دمالخطيب نصا بشأنها حيث يقوم العريس في ليل
وهي ، 2رة دليلا على فحولته من جهة والشرف من جهة ثانيةاافتضاض غشاء البك

الغرفة التي بها  إلىتدخل الزوجة  إنوما ": العادة التي ذكرها الحسن الوزان بقوله
العروس ويسلم لها الزوج ثوبا  تفتضتقف امرأة بباب تلك الغرفة حتى  ...زوجها 

تعلن لهم بأعلى صوتها أن  المدعوين إلىملطخا بالدم فتذهب المرأة والثوب في يدها 
مسيحية ولا تزال منتشرة  أنهامن العادات التي يعتقد وهي ، 3"العروس كانت بكرا

  .LA SAMANA SANTA »4 »: بيومنا هذا وتعرف  إلىبإسبانيا 
تلمسان  إلىأدخل الأندلسيون الكثير من أصناف المأكولات فقد في مجال الطبخ أما 

عن غيرها من المأكولات التي كانت شائعة بها   لاد المغرب عموما فصارت تتميزبو 
  :ذلك ومن

                                                 
 502، ص2جابن الخطيب، الإحاطة،  1
، مركز الدراسات 1، أحمد الكامون و هاشم السقلي، التأثير المورسكي في المغرب، ط504-502، ص ص3نفسه، جابن الخطيب،  2

 160، 159، ص ص2010والبحوث الإنسانية والاجتماعية، وجدة المغرب
 256، ص1الوزان، المصدر السابق، ج 3
 159، صالكامون، المرجع السابق 4




�نا�
ا�	�� ا�����                          ���� ���
��ر����������� ا����� �� �ت ا�

 

 
268 

اللحم  تجفيفتقطيع و   يتم تحضيرها عبر وهو نوع من اللحوم الضأنية السمينة :الخليع
ويبقى محافظا على قيمته الغذائية  بالملح وعرضه لأشعة الشمس عدة أيام حتى يجف

   .1تلفدون أن ي
جد ووُ  الأندلسيونوهو عبارة عن عجينة من الدقيق تقلى في الزيت اشتهر بها  الإسفنج

لها ما يشابهها في تلمسان والعديد من النواحي المجاورة لها وما زالت مستعملة حتى 
  .2الآن

  وهي نوع من الحلوى معروف عند الأندلسيين وفي حقيقتها هي تحريف لكلمة  الزلابية
، 3نسبة لزرياب الذي أدخلها أول مرة إلى بلاد الأندلس من بلاد المشرقالزريابية 

مثل القطائف والمقروض الخاصة من الحلويات  الأصنافالعديد من  إلى إضافة
ومنها عادة  بالأكلكما اشتهر المورسكيون  ببعض العادات الخاصة  ،4والمسمن

الموائد ذات القوائم القصيرة، وهي العادة التي كان يعاقب  إلى الأرضالجلوس على 
، والتي نجد لها استعمالا كثيرا 5عليها المورسكيون من طرف محاكم التفتيش بإسبانيا

 إلى من أدخلوهابتلمسان وبالكثير من مناطق الجزائر والتي يعتقد بأن المورسكيون هم 
  .تلمسان

بلهجتهم الغرناطية الرقيقة التي تأثر بها  الأندلسيونتميز  أما فيما يخص اللهجة فقد 
إلى في كلامهم يعمدون  حيث ،خاصة تلمسان وأهلعموما الكثير من أهل المغرب 

 إلىالألف وهو الأمر الذي عليه أهل تلمسان  إلىالحروف مثل القاف  بعض قلب
الواو في حالة  إضافةاستعمال النون للمتكلم في المضارع مع  إلى إضافة، 6اليوم

                                                 
  132نفسه،  1
 133نفسه، ص 2
 135، 134نفسه، ص ص 3
محمد بن شقرون، مطبعة الرسالة ، الرباط : فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان، تحقيق وتقديمعلي بن محمد ابن رزين التجيبي،  4

 نسخة الكترونية ، 58،  ص1981
 138، الكامون، المرجع السابق، ص26كاردياك، المرجع السابق، ص 5
 26دراسات أندلسية، صسعيدوني،  6
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الجمع، ومثال ذلك كلمة أمشي نمشي وكلمة أخرج نخرج وأجلس نجلس وغيرها الكثير 
 ذكره الأمرهذا ، 1المورسكيين اتمن تأثير  أنهاوهذه اللهجة مستعملة في تلمسان ويرجح 

ر الدين على القوم الكافرين في الكثير من المواضع منها مثلا صالحجري في كتابه نا
، 2رد عليهم ونبطل حججهمنوجدت ما  ...الذي بأيديهم  الإنجيلقرأ نواحتجبت : قوله

ي لطالع الكتاب الذي لم يقرأ والمسمى حقيقة الإنجيل لعنحب نوقوله قلت للقسيس 
 .3قرأ  بالعجميةن، ثم تعلمت ستخرج منه شيئان
فقد كان للأندلسيين بعض  4بفاسالذي لا نكاد نجد له اختلاف مع ما هو  اللباس أما

   :التأثير ومن ذلك
  )Al Borga(البلغة 

 أهلكلمة غير عربية استعملها  الأصلهي في و  يُصنع من الجلد تقليدي نعل هي   
   .5استعمال في كل الشمال الإفريقيلقرون عديدة، ونجد لها  الأندلس

  
  

  الملحفة بالغرناطية الحائك أو
جزءا من تراث مدينة تلمسان لكنه  وأصبحوهي التسمية التي اشتهر بها هذا اللباس     

  .6من الملابس العصرية الأخرى الأنواعيكاد يتلاشى بفعل غزو العديد من 
   البدعية

 المهاجرين الأندلسيينمع  تانتقلفي لغة المورسكيين  يعرف بالصدريةباس وهي ل    
  .1بلاد المغربتلمسان وكل  إلى

                                                 
 117، صالكامون، المرجع السابق 1
 10الحجري، المرجع السابق، ص 2
 19نفسه، ص 3
 24، ص2الوزان، المصدر االسابق،  ج 4
 294رزوق، الأندلسيون وهجراتهم، ص 5
 148، صالكامون، المرجع السابق 6
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   البنيقة
بعد خروجها من  رأسها حولالمنديل الذي تضعه المرأة  ب قطني يشبهثو وهي     

وهو الأمر الذي يقف عليه الكاتب دييغو دو هايدو في كتابه طبوغرافيا الجزائر  ،الحمام
حيث يقول بأن جميع النساء يضعن شيئا كالكوفية فوق رؤوسهن يسمينه باللغة 

سباني ويحمل اسما وهو في حقيقته من الموروث الإ ،2أو البنيقة LARITAالمورسكية 
مستعملا حتى يومنا وما يزال  إفريقياشمال  إلىقريبا جدا منه دخل مع المورسكيين 

لأن هذا اللباس هو في أصله من الصناعات التي اشتهرت بها بعض مدن ، 3هذا
  .4العجيبةلوان المختم ذي الأاسم الملبد و اشتهرتا ب اللتينغرناطة وبسطة ك الأندلس
  الشاشية

وهي  بلاد المغرب إلىالذين نقلوها معهم  الأندلسيينالتي كانت تميز  الألبسةمن     
عبارة عن غطاء للرأس يضعه الرجال، وكان له انتشار كبير بكل المدن الجزائرية 
خاصة منها تلمسان والجزائر العاصمة وقسنطينة وحتى تونس، وحقيقة هذا النوع من 

 بالأندلسسبانية على المورسكيين الإجبار الذي فرضته السلطات الإ إلىعود ياللباس 
  .5بقية المواطنين من سكان اسبانيالتمييزهم عن 

: لما ذكره ابن الخطيب حين يصف تأنقهنيتفنن في الزينة  فكُن أما النساء الغرناطيات
وقد بلغن في التفنن في الزينة لهذا العهد والمظاهرة بين المصبغات والتفنن في "

المغرب بلاد النسوة في كما تعمد ، 6"المذهبات والديباجات والتماجن في أشكال الحلي

                                                                                                                                                
 294، صالأندلسيون وهجراتهمرزوق،  1
 149الكامون، المرجع السابق، ص 2
 295رزوق، الأندلسيون وهجراتهم، ص 3
 111، ص1، مجالمرجع السابقمحمود شيت خطاب،  4
  153المرجع السابق، صالكامون،  5
 29، ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص40، 1الإحاطة، جابن الخطيب،  6
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غريزة حب ب أخذاً  بع الغرناطيانوع من الزينة والتجميل يكاد يكون له نفس الط إلى
  .1التشبه والتقليد

اختلطت بعض كلماتهم ببعض الكلمات  المورسكيين الذينمن هجرة  الأخيرةوفي الفترة 
لخميادو التي كانوا قد اوجدوا لأنفسهم لغة الأ المورسكيين أنعلمنا  إذاالاسبانية خاصة 

الاسباني التي  الأصلوبذلك وجدت بعض الكلمات ذات  ،تزاوج بين العربي والاسباني
   :كلمة منها 2عامة الناس تداول في تلمسان وأصبحت شائعة بينكانت تُ 

      ومعناها نقود             DURO            دورو
    ومعناها العربة             CARROكارو          

 ها النعلاومعن             SANDALIA    صندالة
 ومعناها الحذاء                 ZAPATOصباط    

  الخزانة ومعناها           ARMARIO        الماريو
  ومعناها قاعة كبيرة               SALAصالة            

    ومعناها العائلة              FAMILIA        فاميلا

  .دفها اومعن              bendera         بندير
رغم قلة المصادر التاريخية التي ترصد التأثيرات الاجتماعية للأندلسيين ببلاد المغرب 
الأوسط إلا أن عامل التأثير والتأثر لابد أن يكون بين الطرفين بسبب الكثير من 

الأندلسية بالمغاربية وان كان التي تجمع الجاليات ...) والدين والعرقاللغة ( العوامل
ما هو ظاهر للعيان في بعض العادات  تأثير الأندلسيين بفاس فيه من الملموس

فإن ذلك لا يمنع من أن نقول بأن أهل تلمسان وأهل فاس يشتركون في الكثير  والتقاليد،
من الطبائع لقول الحسن الوزان بأن عادات أهل تلمسان تكاد تكون مشابهة لما هو 

  .                                                                             سبفا

                                                 
 425ص، المرجع السابقمحمد عواجي ،  1
 290-288رزوق، الأندلسيون وهجراتهم، ص ص 2
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التأثير الأندلسي في المجال الاجتماعي كان كبيرا جدا رغم  في الأخير نقول بأن
النقص الذي نشهده في المصادر التي كتبت عن ذلك إلا أن الباحث في هذا المجال 
يجد بأن أكبر ما قدمه الأندلسيون بهجرتهم لبلاد المغرب الأوسط يكمن في المجال 

رفته البلاد في تلك الفترة الذي عالديموغرافي وتعويض النقص الكبير في عدد السكان 
، هذا إضافة إلى الضحاياوخلفت الكثير من  هاوالأمراض التي أصابت تبفعل المجاعا

وهي من دون سواها مدينة تلمسان التي تنفرد بها بعض الـتأثيرات الأخرى مثل اللهجة 
  .والمورسكي الموروث الأندلسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث السادس

  )العمران الموسيقى الخط(المجال الفنيإسهامات الأندلسيين في 

العمران -أولا  

 أوجه التشابه منبالكثير  والأندلسفي كل من بلاد المغرب  الإسلامي الفن تميز    
عرف بالفن حتى  ،الأخرى بالمشرق الإسلامي  جعلته يتفرد عن غيره من الفنونالتي 

عبر في والمغربية التي تُ  الأندلسيةالمغربي نظرا للتشابه الكبير بين العمائر  الأندلسي
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الرغم من وجود بعض الاختلافات التي ترجع في بو ، الإسلاميةمجملها عن العمائر 
 الأثروالطبيعة التي كان لها  المجاورة عامل التأثر والتأثير بالحضارات إلى الأساس

الذين كان  الأندلسالكبير في هذا التباين بين العدوتين والذي كانت فيه الغلبة لأهل 
لهم السبق في هذا المجال، إلا أن المغرب الأوسط لم يكن بمعزل عن ذلك لارتباطه 
الوثيق بالأندلس عبر حقب زمنية متعاقبة زادها عمقا واتصالا استقرار الكثير منهم على 
طول سواحله، حيث عملوا على تجديد مدنه وتعميرها، وبانتقالهم إلى هذه البلاد أسهموا 

 من عديدالفي  الأحسن إلى اغيرت من طبيعته إبداعيةورشات  إلى افي تحويله
                                                                           .المجالات
بالسبق في هندسة المباني والعمائر وتميزت عن غيرها  إمتازت بلاد الأندلس ورغم أن

ا في تشييد القصور و المساجد أبدعوا  نالذي وبنائيها هاييمعمار في هذا المجال بفضل 
والحصون وغيرها من البناءات التي خلدت أسماءهم، بطول البلاد وعرضها ولعل أهم 

وغيرها هذه المعالم التي خلدت ذكراهم مسجد قرطبة وقصر الحمراء وجامع غرناطة 
إلى  هذا الجيل من المعماريين هاجر مثله مثل غيره من أهل الأندلس إلا أنالكثير، 

المدن وتشييد القلاع  بناءفي  وإبداعات بلاد المغرب فكانت لهم إسهامات كبيرة
                                                                          .1والقصور

ظهر تأثير الأندلسيين في المغرب الأوسط مع الهجرة التي تلت سقوط الحواضر 
الإسلامية إلا أن البعض يرى بأن ذلك يعود إلى فترة المرابطين، التي سيطرت فيها 
على الأندلس حيث انبهر حكامها بما رأوه من تحضر وتمدن مثلته القصور ذات 
البهجة والمباني الأنيقة وروعة البناء  في الوقت الذي كانت فيه المغرب في مرحلة 
بدواة تتطلب الاستعانة بالمهرة من الأندلسيين في ميدان البناء، فكان ذلك بداية لانتقال 
العديد منهم حيث أسهموا في نهضة البلاد وتطورها خاصة في المرحلة الأولى من حكم 

                                                 
 446، ص2االله، تاريخ الجزائر، جسعد  1
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يوسف ابن تاشفين الذي عمل على استقدام أعدادا كبيرة من الصناع والمهرة في مجال 
خاصة منها المسجد الأعظم الذي شيد عهد  ،أجل تشييد القصور والمساجدالبناء من 

، حيث أن كل جهة من جهاتها والإتقانالمرابطين وكانت صومعته غاية في الحسن 
كاء وهي مفعمة بالفن الأندلسي بعد أن حكانت تخالف الأخرى في النوع والإ الأربع

مسحة فنية أندلسية صار بفضلها تحفة أدخل عليه المهندسون والمعماريون الأندلسيون 
معمارية  رائعة1، وهو ما يذهب إليه شارل أندري جوليان بقوله:" أما فيما يخص 
الزخرف الغالب على شكله والمحراب الأنيق المزخرف فهو يذكرنا بمحراب جامع 
قرطبة"2، والرأي نفسه يذهب البعض بأن عرفاء مسجد تلمسان قلدوا جامع قرطبة تقليدًا 
مباشرًا في لوحتي الرخام اللتين تكسوان إزار واجهة المحراب بتلمسان وكذلك سقف 
 المسجد الخشبي الشبيه بسطح مسجد قرطبة وحتى البلاط شبيهٌ به أيضًا3.            

إضافة إلى المساجد بنيت المدن والحواضر والجسور والقلاع، لذلك اعتبرت هذه 
المرحلة من أهم المراحل التي ظهر فيها التأثير الأندلسي ببلاد المغرب.              

وفي عهد الموحدين تواصل التوسع العمراني مع استمرار الوحدة الجغرافية والسياسية 
بين العدوتين وزاد التواصل الحضاري وتنقل العديد من أهل الصنائع إلى بلاد المغرب 
وشيدوا القصور والجسور  حيث قام عبد المؤ من بن علي بتشييد سور تاقرارت بتلمسان 
 وإقامة المسجد سنة (540ه-1146م)4.                                            

إلا أن التأثير البارز للأندلسيين كان في العهد الزياني الذي تطور فيه العمران ، بفعل 
السلاطين الزيانيين ببناء القصور المرتفعة والمنازل الحافلة الاستثمار الذي انتهجه 

حتى صارت تلمسان أعظم أمصار المغرب ورحل إليها الناس من القاصية، ونفقت بها 
وهو ما  ،ضاهت أمصار الدول الإسلامية والقواعد الخلافيةو  الأسواق والعلوم والصنائع

                                                 
 146، ص1، فيلالي، المرجع السابق، ج256، ص، 2عبد الرحمان الجيلالي، المرجع السابق، ج 1
 119، 118جوليان، المرجع السابق، ص صشارل أندري  2
 184الصلابي، فقه التمكين، ص 3
 430، دار الفكر، عمان، ص1غرناطة، طعبد المحسن طه رمضان، تاريخ المغرب والأندلس من الفتح حتى سقوط  4
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يتزايد وخطتها تتسع والصروح بها ولم يزل عمرانها ": ابن خلدون في قول نقف عليه
اتخذوها دارا لملكهم،  بالآجر والقرميد تُعلى وتُشاد إلى أن نزلها آل زيان واتخذوها دارا

وكرسيا لسلطانهم، فاختطوا بها القصور المؤنقة والمنازل الحافلة واغترسوا الرياض 
                    .1"والبساتين وأجروا خلالها المياه، فأصبحت أعظم أمصار المغرب

أضاف للمسجد الأعظم بيت الصلاة  عهد السلطان الزياني يغمراسن بن زيانففي 
خرفة التي تعلو العمارة الأندلسية من حيث الز التي شابهت والقبة والصحن والمئذنة 

، وحتى النقوش التي تعلو القوس والكتابات والزخارف الموجودة السواري والتيجان
رسم الزهور  وفيما يخص الزخرف  ،2الموجودة مسجد غرناطةبالجامع شبيهة بتلك 

التي تميز الغالب بشكله النهائي المتمثل في مراوح النخيل المفردة أو المزدوجة المعرّقة 
جورج مارسي حول الآثار  ومن خلال الأبحاث التي قام بها  ،نيفةالأالمحراب بزخرفة  
 بمجموعة من المعطيات تفيد بأن العمارة التلمسانية متبقية من العهد الزياني خرجال

                      .         3قيمتها الجمالية من تشابهها بالعمارة الأندلسية تكتسب
أبو تاشفين حينما أرادا  هالسلطان أبو حمو موسى الأول  وابن في عهد والحال نفسه

تشيد القصور الفخمة والمنازل الفاخرة والبساتين طلبا من سلطان غرناطة أبو الوليد أن 
استدعى لها ": أن الأمير ابن خلدون يذكريرسل لهما المهرة من البنائين والصناع، 

ث له الصناع والمهرة والفعلة من الأندلس لحضارتها وبداوة دولتهم يومئذ بتلمسان، فبع
السلطان أبو الوليد بالمهرة والحذاق من أهل صناعة البناء بالأندلس، فاستجادوا لهم 

ازدهرت ف، 4"القصور والمنازل والبساتين بما أعيا على الناس بعدهم أن يأتوا بمثله
تزينت بالقصور والحدائق والجنات على غرار مدن و تلمسان في عهدهما أيما ازدهار، 

                                                 
 105، ص7ابن خلدون، العبر، ج 1
 146، ص1فيلالي، المرجع السابق، ج 2
سعداني محمد، الأندلسيون وتأثيراتهم الحضارية في المغرب الأوسط من القرن السابع إلى القرن التاسع الهجريين القرن الثالث عشر إلى  3

حة دكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم السلامية جامعة وهران القرن الخامس عشر الميلاديين، أطرو 
 222ص، 2015-2016

 190، ص7ابن خلدون، العبر، ج 4
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، وحتى البيوت 1تشهد على ذلك ملك ودار السرور ودار أبي فهردار ال فهذهالأندلس، 
.   2الزليج الملون والجدران المكسوة بالفسيفساء الفنيةبتزينت وطالها التنميق والتزيين 
يتخيل نفسه في فاس أو  إليهاما يجعل الناظر  الإبداعأما القصور فقد كان فيها من 

، 3فيها نافورات المياه تاستعمل قدغرناطة وذلك بفعل التنميق الذي صاحب بناءها و 
للملك قصور زاهرات اشتملت على المصانع  بها " :المقريهذا الإبداع يصوره لنا 

الفائقة، والصروح الشاهقة، والبساتين الرائقة، ممّا زخرفت عروشه، ونمقت غروسه، 
وتنصبّ إليها من عل أنهار من ماء غير آسن، تتجاذبه أيدي المذانب والأسراب 

دور المكفورة  خلالها، ثم ترسله بالمساجد والمدارس والسقايات بالقصور وعلية ال
خارجها مغارس الشجر والحمامات، فيفعم الصهاريج، ويفهق الحياض، ويسقي ريعه  

                .4"هى جمالاً حرت الألباب رواء، وأصبت النسالحب، فهي التي  تومناب
التي كانت عهد دار الصنعة السعيدة  منهاحمو الثاني بناءات جميلة  أبو كما ابتنى

فمن دراق ورماح  وأديانهمتموج بالفعلة على اختلاف أصنافهم وتباين لغاتهم بنائها 
             .5ودراع ولجام ووشاء وسراج وخباء ونجار وحداد وصائغ ودباج وغير ذلك

 أنسعوا بكل ما لديهم من أجل فقد الفترة التي سيطر فيها المرينيون على تلمسان  أما
 الأسرىوا لذلك تكون هذه المدينة أحسن مما كانت عليه عهد الزيانيين، فاستدع

لتزيينها، فبنيت القصور وشيدت المساجد  الأندلسمن  ةوالصناع المهر  الأوربيين
مدين شعيب بالعباد الذي يتميز بوجود  أبيمثل مسجد  إتقانهاوالمدارس التي أُبدع في 

الزخارف التي تزين سقفه والتي فيها من الشبه  إلى فةإضاالكثير من الفسيفساء والزليج 

                                                 
 134، ص1يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج 1
 15الوزان، المصدر السابق، ص 2
 115، ص1فيلالي، المرجع السابق، ج 3
 134، ص7الطيب، جالمقري، نفح  4
 487، ص2الميلي، المرجع السابق، ج 5
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                                                          .1الكثير مع مساجد غرناطة
أبي العباس أحمد الزياني  أسكنهم السلطان الزياني من الهجرة وفي الفترة الأخيرة 

 فعملوا على في المدينة وضواحي وادي الوريط، ) م1462-1431/هـ834-862(
كثيرة، وغرسوا الحقول واظهروا من المتاجر المصانع و البساتين وأسسوا القرى و ال شيدت

بذلك الوادي  صنائعهم ومتاجرهم، ما عاد بالنفع على البلاد وأهلها واتصلت مساكنهم
شاركوا أهل العمران بما لديهم و  آثارهم بتلك الشعاب التي خلدتعمارات الحيث أقاموا 
                                                                       .2من الصنائع

وبالمجمل فقد عمل الأندلسيون على تأسيس وتعمير الكثير من المدن خاصة الساحلية 
 منها عقب استقرارهم، بها يمكننا نأتي على ذكر ها:                                    

  مدينة أرشكول 
ما قبل القرن الخامس  إلىوتأثيره المعماري بنواحي تلمسان  الأندلسييرجع الوجود      

ن كانت المدينة من دون ساكنة زهاء المائة والعشرين عاما بعد ما دمرها حي ،الهجري
وأقام عامر حاجب ملك قرطبة وجيشه  أبيالمنصور بن ملوك القيروان، إلى أن جاء 

وأقام بها مستفيدا من موقعها الذي استغله في إرسال على بناء المدينة وإصلاحها 
                                                                  .3افريقية إلىجنوده 

 مدينة وهران

، حيث وتسعين للهجرة نمائتيسنة  الأندلسيينتأسست المدينة على يد بعض البحارة     
وبنى مدينة وهران محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون ": بقوله ذلك البكري يذكر لنا

 ،4واستوطنوها سبعة أعوام م903-ه290وجماعة من الأندلسيين البحريين سنة 

                                                 
1 Rachid Bourrouiba, Lart Religieux Musulman En Algerie, S.N.E.D ,Allgerie, p 363                          
 529ابن خلدون، مقدمة، ص 2
 16، ص2المصدر السابق، جالوزان،  3
، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان 1جمال طلبة، ط: ، المسالك والممالك، تحقيقبن محمد أبي عبيد عبد االله بن عبد العزيز  البكري 4

 252، ص2، ج2003
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والمدن المجاورة لها تجمعوا  وهران إلى أهلهاعندما سقطت غرناطة هاجر الكثير من و 
ثم  ،1مثل مدينة الأندلس الخاصة بهم بعض الأحياء والقرى وأسسوافي أماكن خاصة 

أشار الحسن الوزان  وهو ما ازدادت المدينة بعد ذلك تطورا وأصبحت عامرة متحضرة 
مدينة متحضرة من به كل  وبها من البنايات والمؤسسات ما تتميز": حين زار المدينة

                                     .2"مساجد وملاجئ وحمامات وأسوار عالية جميلة
الموسيقى -ثانيا  

ن بحق كل من يمتهن الغناء والطرب في رغم التضييق الذي مارسه الموحدو      
لهم ميول  م كانالمتأخرين منهلا أن إ ،لطتهمستلمسان وكل البلاد التي كانت تحت 

بكل بلاد المغرب وبتلمسان خصوصا،  هذا الفن زاد في انتشار الأمر الذي  للموسيقى
حيث دخلت أنماط موسيقية جديدة تعتمد بالأساس على آلة الرباب والعود والطر أو ما 
يعرف بضابط الإيقاع3، واعتبرت مدينة تلمسان الوريثة الفعلية للموسيقى الأندلسية 
حيث وجدت لها قبولا خاصة بعد سقوط غرناطة، حين احتضن أهلها هذا الفن الذي 
غدا جزءا من هويتهم وهو في الأصل فن غرناطي يتميز بالعمل والغناء، وقد انتقلت 

وتعمقت في مملكة  إفريقياشمال  إلىعادات الغناء الجماعي من مملكة غرناطة  كذلك 
وهو نوع من الغناء الخاص بالفتيات يقمن على  ،بني عبد الواد عبر ما يعرف بالحوفي

رف ، وقد عُ الأنهارفي الحدائق والساحات وعلى ضفاف  الأرجوحةلعبهم  أثناء أدائه
ثم استحدث أهل الأمصار بالمغرب فنا آخر من الشعر، ، 4الغرناطي باسمهذا النوع 

وض البلد، في أعاريض مزدوجة كالموشح، نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضا وسموه عر 
وكان أول من استحدثه فيهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير، فنظم 

                                                 
 28سعيدوني، دراسات أندلسية، ص 1
 30، ص2المرجع السابق، جالوزان،  2
، 2001عباس الجراري، التأثير المورسكي في الطرب المغربي، الندوة الثانية المورسكيون في المغرب، مطبعة المعارف الجديدة،  الرباط  3

 206ص
 264، ص2، ج1986، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء2الحسن السائح، الحضارة الإسلامية في المغرب ، ط 4
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المغربية ومنها تلمسان  ، ثم انتشر هذا الفن في كل البلاد1قطعة على طريقة الموشح
                               .2ت له فيها مدارس ومعاهد تقوم على تدريسهالتي صار 

الخط  -ثالثا  

 وه 3"بالصناعة الشريفة" :وصفه ابن خلدونالكتابة الذي  فن أنما من شك في      
مظهرا من مظاهر العمران والحضارة ، تنمو بنموها وتتقلص بتقلصها، ولأن بلاد 

الرداءة  إلىكانت في مستهل نشأتها تتميز بالبداوة فإن هذا الفن مال  الأوسطالمغرب 
 الذي لا يكاد يجنى من قراءته و  البدو في المغرب أهللعدم الحاجة له في الغالب عند 

المغرب عرفت البلاد نهضة  إلى الأندلسيينومع قدوم المهاجرين  ،التعب والمشقة إلا
ازدهارا  كبيرين في مجال الكتابة والنسخ لأمهات الكتب العلمية والأدبية وفن  علمية و

الرسائل التي تعاطاها أفراد عرفوا بخطهم الجميل وذوقهم الفني الأصيل وعنايتهم 
وتلوين بعض  عناوينالوتذهيب  خطالالخاصة باستنساخ الكتب وتفننهم في تنميق 

، وهو ما نقف 4ي الروعة والإبداع والجمالحتى تخرج آية ف لشكاالأحروف وتجميل ال
الكثير منهم كان له خط  إلى أن رتراجم العلماء والمترجمين حيث يشاعليه عند تصفح 

الكتابة لدى الكثير منهم رائق الخط أو غيرها من العبارات التي تشيد بحسن  أوحسن 
                                 .5يتمتعون بها كانواالمعارف الأخرى التي  إلى إضافة

ولأن ملكة الخط تحصل بالتعليم فقد كان لأهل الأندلس الفضل في الارتقاء بالخط  
الأندلسي على حساب الخط المغربي الذي آل إلى الاندثار وصارت خطوط أهل 
المغرب كلها على الرسم الأندلسي الذي اعتمده الناسخون لوضوحه وسهولة كتابته 

أن الخطوط  ابن خلدون يذكر حيثالمغربي الذي كانت تصعب قراءته  عكس الخط

                                                 
  832، صابن خلدون، مقدمة 1
 94، صالمرجع السابقجمال يحياوي،  2
 524ابن خلدون ، مقدمة، ص 3
 139ابن شقرون، المرجع السابق، ص 4
 85، ص1982م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 15/هـ09محمود بوعياد، جوانب من الحياة في المغرب الأوسط في القرن  5




�نا�
ا�	�� ا�����                          ���� ���
��ر����������� ا����� �� �ت ا�

 

 
280 

مائلة إلى الرداءة بعيدة عن الجودة وصارت الكتب إذا " :بإفريقية والمغربين غدت
خت فلا فائدة تحصل لمتصفحها منها إلا العناء والمشقة لكثرة ما يقع فيها من ستنسا

                              .1"الجودةالفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الخطية عن 
:أبرز الخطاطين بتلمسان نذكرومن    

والتقييد آية االله في ذلك مغرما بالنسخ كان أبو عبد االله محمد بن الحداد الوادي آشي 
، حتى أني رأيت في خزائن صب السبق في كثرة النسخ والكتابةوصفه المقري بحائز ق

، وكذلك كان ابن 2سفر ورأيت بفاس نحو الثمان مائةلمسان بخطه نحو المائة أهل ت
 الأندلس أهلمرزوق الخطيب الذي اشتغل بالقراءة والكتابة، فكان يكتب على طريقة 

                         .الكتابة بخلاف الخط المغربي وضبطالمشهورين بحسن الخط 
من أكثر ما انتشر ببلاد المغرب الأوسط  الأندلسيةلقد كانت الموسيقى والخط  والعمارة 

 بفضل ما اشتهر به المهاجرون من سمو الروح والإبداع في فن الموسيقى وما تزال
والحوزي وغيرها  التي نعرفها اليوم بالأندلسيو  وعرضهاالبلاد  طولالتي انتشرت في 
جود الكثير ، أما من جهة الآثار الباقية فلا يمكن القول بأن عدم و من الطبوع الأخرى

بل بالعكس من ذلك فالجوامع التي تبنى حتى  ،لأندلسيينا منها يعبر عن عدم تأثير
    التي للمآذن المنفردةاليوم هي ذات طابع أندلسي يميزه بالخصوص الشكل المربع 

، لكن مجال الخط العربي الذي قال فيه ابن خلدون بأنه لا يجنى د بها الأندلسيونفرّ تَ 
والتعب فهذا فيه رأي آخر، ذلك أن المتتبع لبعض المؤلفات التي كتبت  منه إلا المشقة

رى فيها من الجودة وحسن الكتابة ما يدحض قول ابن خلدون من طرف أهل المغرب يُ 
        .ولعل كتاب واسطة السلوك في سياسة الملوك وغيره الكثير خير معبر عن ذلك

                                                 
 529ابن خلدون، مقدمة، ص 1
 308، ص3، ج71، ص1ار الرياض، جالمقري، أزه 2
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 الأحداثالتالیة مرتبة حسب تسلسل  النتائجإلى في نهایة هذا البحث تجدر الإشارة 

                                                                         :التاریخیة

الممالیك النصرانیة ضد كل ما یمثله الإسلام أنه في الوقت الذي اتحدت فیه  -

وخلاف مع  صدامفي كانوا حكام المسلمین  أن والمسلمین من عداء دائم لهم نجد

                                          .النصارىبعضهم البعض وانسجام تام مع 

ككل خزانا بشریا یعودون  الإسلامي أن حكام الأندلس كانوا یرون في أهل المغرب -

دائما  اإلا أن الریبة والشك كان ،إلیه وقت الحاجة لمساعدتهم في صد أي عدوان

                  .یساورهم خوفا على عروشهم، من ملوك الطوائف إلى بني الأحمر

في عهد ملوك  لأنفسهم حكام الأندلس ارتضاه الذي أن حیاة الترف والبذخ -

وهي  هذه البلادمن اجلها ل أسلافهم التي جاء  ینسوا قضیتهم الأولىهم جعل الطوائف

لم  یكن لهم من ذلك سوى الاحتفاظ ف ،والمحافظة علیها الأندلسفي  نشر الإسلام

وفقدت بسببهم  تهموتوالت انهزاما ، فقد بدا ضعفهمبعروشهم ولیتهم احتفظوا بها

                                                  .كلها وهاجر أهلها البلادحواضر 

أن الهجرة الأندلسیة إلى بلاد المغرب جاءت إثر سقوط الحواضر الإسلامیة بید  -

فكانت البدایة بهجرات داخلیة ضاق بأهلها المقام ولم یتسع للكثیر منهم  ،نالمسیحیی

العیش خاصة في غرناطة ما استوجب الهجرة من جدید  ءبسبب قلة المُؤن وغلا

                                      .لبلاد المغرب لیكن ذلك إیذانا بسقوط الأندلس

                  :الهجرات لبلاد المغرب عبر ثلاث مراحل كبرى هيمرت هذه  -

وقد أطلق علیها ابن  بدأت مع حروب الاسترداد المسیحي للمدن الأندلسیة    :الأولى

وكان جل المهاجرین  المغربب كبیرة منها بعد أن استقرت جموعخلدون اسم الجالیة 

                                        .نخبةالسیاسیة و العلمیة و العائلات ال منیها ف
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من معاقل المسلمین بالأندلس ونهایة الوجود سقوط آخر معقل مع  كانت: الثانیة

                              .وكانت تظم كل أطیاف المجتمع الأندلسي ،الإسلامي

استقر الجزء فهي التي تلت عملیات الطرد المتتالیة للمورسكیین والتي  :الثالثة

وهناك أسسوا مدنا كبرى مثل القلیعة والبلیدة وكان ، المغلرب الأوسط فيمنهم الأكبر 

الأكبر لبروز معالم الدولة بها، النصیب ) جزائر بني مزغنة(الجزائر نصیب مدینة 

            .ولكونها أصبحت الحصن المنیع الذي یلتجئ إلیه المهاجرون الأندلسیون

محاكم ودواوین رغم المآسي التي كابدها المورسكیون بعد سقوط غرناطة مع  -

         .التفتیش إلا أن الكثیر منهم بقي محافظا على دینه وهویته العربیة الإسلامیة

المرینیین والزیانیین والحفصیین والممالك ( كل الدول الإسلامیة القائمة وقتها -

للأندلسیین، لكن الاختلاف كان في حجم المساعدة  مساعداتهم قدموا) والعثمانیین

                                                                         .ونوعیتها

لم یستطیعوا  ورغم أنهم كانوا یمثلون أكبر دولة إسلامیة إلا أنهم أن العثمانیین -

في الجنوب تقدیم ید العون لإخوانهم من أهل الأندلس بسبب كثرة القلاقل والثورات 

التي قامت  العسكریة زیادة على  التحالفات ،ویةالتي كانت تدعمها الدولة الصفو 

                                                       .ضدهم خاصة من الأوربیین

التدهور الحاصل في العلاقات بین أقطار المغرب و السیاسة  رغم الصراعات -

والأندلس وبین أقطار المغرب بعضها مع بعض إلا أن التبادل الثقافي والعلمي كان 

                                                              .اهولم یتأثر بمزدهرا 

:عوامل منهاعدة جاء نتیجة لاستقرار الأندلسیین بالمغرب الأوسط أن  -  
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لأهل الأندلس وتعویضهم عما المغرب الأوسط سلاطین الاهتمام الكبیر الذي أولاه 

جرین اوهذا الاهتمام منهم راجع للمكانة العلمیة والثقافیة لهؤلاء المه ،فقدوه ببلادهم

                                                             .إلیهم لحاجة الماسةوا

استقرار العلماء والفقهاء وأهل الرأي وتولیهم للمناصب و وحدة المذهب المالكي  -

الكثیر من أهل  تجعلالتي  كانت من أهم العوامل كالقضاء والإمامة والفتوى العلیا

  .                                     بالمغرب الأوسط الأندلس یفضلون الاستقرار

 .في استقرار الكثیر من المهاجرین للعدوتین ةالجغرافیو  الطبیعیة املو العساعدت  -

الأوسط للعنصر البشري اثر المجاعات والأمراض التي قضت افتقار المغرب  -

إلیه  الأندلسیین تدفقمن العوامل التي ساعدت في  تكانعلى الكثیر من ساكنته 

                                .خاصة في المرحلة الأخیرة من الهجرة والاستقرار به

على الإیجابي  ثرالأوإن كان له  موطنهم الأصلين من ین تهجیر الأندلسیأ -

أن انعكاساته إلا  واجتماعیا في توحید البلاد سیاسیا ودینیا المتمثلإسبانیا و 

تفیق  أنالحد الذي لم تستطیع  إلىكان سلبیا  الدولةعلى الاقتصادیة والدیمغرافیة 

قلة الإنتاج الزراعي وكساد  عن الذي نتج خرابال بمرور الزمن الطویل إثر إلامنه 

                                      .السكان عدد التجارة وركود الصناعة وتناقص

أن أعدادا كبیرة من المهاجرین الأندلسیین الذین وفدوا على بجایة لم تكن المدینة  -

وجهتهم الأولى لكن طیب العیش ومناخ المدینة المساعد على طلب العلم جعل 

                                                       .الكثیر منهم یقرر البقاء بها

 تقلدوا المناصب العلیا  لوافدین على بجایة وتلمسانا أن الكثیر من الأندلسیین -

 مبعد أن خلصت لهوازداد نفوذهم  الأموال كالكتابة والحجابة والقضاء والوزارة، وجبي

                         .بالحكم الدولة واستبدوا دالساحة السیاسیة فاستولوا على مقالی
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على ما  والحدیث واللغة والأدب والتصوفكالفقه والقراءات استأثرت العلوم النقلیة  -

إذا ما استثنینا  الأخرى كالحساب والریاضیات والطبسواها من العلوم العقلیة 

  .                                                      بلي والقلصاديالعالمین الآ

كلیا لما كان منهج التعلیم تأثیرهم جلیا في تغییر  جعل تصدر الأندلسیین للتدریس -

یتصف به من تأخر في الاستیعاب وصعوبة في الفهم، فعمدوا في تعلیمهم لأهل 

المغرب على إدخال الشعر والأخذ بقوانین اللغة العربیة التي تسمح للطالب 

                                               .بالحصول على ملكة اللسان العربي

كان للأندلسیین الفضل والدور الكبیرین في ازدهار الصناعة والحرف الیدویة حیث  -

  الخزف والزلیجو  الحریرك عن غیرهم من أهل البلاد في الكثیر من الصناعات واتمیز 

، كما ادخلوا صناعة الذهب والعملةل همر ااحتك إلى إضافة ،وصناعة الجلود الفسیفساء

، كتانالقطن و والالمنسوجات و المختصة بهم كالقطیفة والدونتال،  بعض الصناعات

  .          في المغرب الإسلام  من المدن الكبرى وبجایة حتى غدت مدینة تلمسان

التي  الأراضياستصلاح تقنیات حدیثة خاصة بالزراعة و ل الأندلسیون دخأ -

والوریط   الصومامخاصة بنواحي متیجة وشرشال وعلى ضفاف نهر اقتطعت لهم 

من خلال استخدامهم  الإبداعالمیاه بصفة فنیة غایة في  خلالها جرواأو بتلمسان 

المثمرة كالتفاح والبرتقال  الأشجارشاملة جامعة لأنواع  ناصارت مدف، لنظام النواعیر

والزیتون و تربیة دودة القز التي تنتج الحریر، وزاد إبداعهم في تشكیل الحدائق المزهرة 

والجنان الخضراء والبساتین الفائقة الجمال، بفضل نظامهم المدهش في الري بواسطة 

 السواقي والقنوات التي تعمل على توزیع المیاه.                                     

ب عن المجاعات والأمراض في تعویض النقص السكاني المترت الأندلسیونساهم  -

.                                                فتكت بالعدید من أهل البلادالتي   
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بالمغرب العادات والتقالید التي لم تكن معروفة أدخل الأندلسیون الكثیر من  -

التي كانت تمارس في طقوس ال وبعض المولد النبوي الشریف بالاحتفال كالأوسط 

یضاف إلى ذلك اللهجة التي  ، الطبخ أكولات وفنونمال إلى جانب بعضالأعراس 

      .والتي تتمیز بالإمالة وترقیق الكلمة دون غیرهم والبجائیون تأثر بها التلمسانیون

بشكل كبیر في المجال العسكري بعد انضمام الكثیر منهم ن و یأسهم الأندلس -

للجندیة التي كان یقودها الأخوین عروج وخیر الدین بربروس في الدفاع عن 

سواحل الجزائریة ضد الهجمات المتكررة للاسبان، كما كان لهم دور بارز في نصرة ال

وذلك لما كانوا یتمتعون به من معرفة للطرق البحریة والتضاریس إخوانهم بالأندلس 

                                                                   .واللغة الاسبانیة

كان الفضل في كالبلیدة والقلیعة التي أسست الحدیثة أن العدید من المدن الجزائریة -

                                               .بنائها واستیطانها للجالیات الأندلسیة

الجدیدة إلى بلاد المغرب الأوسط حتى أنها موسیقیة الدخول العدید من الأنماط -

بقي منها إلى  التي من تاریخها وارثة للموسیقى الأندلسیة أصبحت في بعض المراحل

                                     .والأندلسيأوزي والغرناطي الیوم ما یعرف بالح

 من موطنهم الأصلي الأندلسیینهجرة بأن  الرسالة هقول في نهایة هذنیبقى أن 

لفارین ل قد حمل معه آلاما بجایة وتلمسان ةالأوسط بخاصببلاد المغرب   واستقرارهم

 .والدراسة إلى الكثیر من البحثبحاجة  وهو استوطنوهامن العذاب وآمالا للبلاد التي 

الأندلسیین ببلاد المغرب  إسهاماتأتمنى أن أكون قد وفقت في المساهمة في إبراز 

           .الأوسط  فإن وفقت فذلك من نعم االله علي وإن أخطأت فهذه سمة البشر
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لمدن الأندلسیة وتاریخ سقوطهاا  

م1212هــ ـــ 609سقطت في أیدي القشتالیین سنة : أبدة  

م1487هــ 829سقطت في أیدي القشتالیین سنة : أرشدونة  

م1249هـ 647سقطت في أیدي القشتالیین سنة : أركش  

م1237هـ 635سقطت في أیدي القشتالیین سنة : إستجة  

م1147هــ 542أستولى علیها البرتغالیین في سنة : أشبونة  

م1248هـ 646استولى علیها فرناندو الثالث سنة : إشبیلیة  

م1342هــ 742سقطت في أیدي القشتالیین في سنة : الجزیرة الخضراء  

م1262هــ 661استولى علیها الأرجونیون سنة : ألش  

م1161هــ 556سقطت في ید الملكین الكاثولیكیین سنة : لمریةأ  

م1262هـ 661استولى علیها الأرجونیون سنة : أریولة  

م1161هـ 556سقطت في أیدي البرتغالیین سنة : باجة  

م1489هـ 895سقطت في ید الملكیین الكاثولیكیین سنة : بسطة  

م1227هــ 626سقطت في أیدي القشتالیین سنة : بطلیوس  

م1487هــ 892سقطت في ید الملكین الكاثولیكیین سنة : لش مالقةب  

م1238هــ 636استولى علیها الأرجونیون سنة : بلنسیه  

م1227هـ 625سقطت في أیدي القشتالیین سنة : بیاسة   

م1117هـ 511استولى علیها الأرجونیون سنة : تطیلة  

م1462هـ 867سقطت في أیدي القشتالیین سنة : جبل طارق  

م1246هـ 644استولى علیها القشتالیین سنة : نجیا  

م1253هـ 651استولى علیها الأرجونیون سنة : دانیة   

م1485هـ 890سقطت في ید الملكین الكاثولیكیین سنة : رندة  
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م1139هـ 534استولى علیها الفونسو ریموندیس ملك قشتاله سنة : روطة  

م1118هـ 512استولى علیها الأرجونیون سنة : سرقسطة  

م1489هـ 895سقطت في ید الملكیین الكاثولیكیین سنة : شلوبانیة  

م1147هـ 542استولى علیها البرتغالیین سنة : شنترة  

م1147هـ 542استولى علیها البرتغالیین سنة : شنترین  

م1249هـ 647استولى علیها البرتغالیین سنة : شنتمریة الغرب  

م1148هـ543استولى علیها الأرجونیون سنة : طرطوشه  

م1292هـ 691سقطت في أیدي القشتالیین سنة : طریف  

م1086هـ 479استولى علیها الفونسو السادس سنة : طلیطلة  

م 1492هـ ینایر 897سلمت للملكین في ربیع الأول سنة : غرناطة  

م1262هـ 661استولى علیها الفونسو العالم سنة : قادس  

م1263هـ 633سقطت في أیدي القشتالیین سنة : قرطبة  

م1243هـ 640سقطت في أیدي القشتالیین سنة : قرطاجنة   

م1247هـ 645سقطت في أیدي القشتالیین سنة : قرمونة  . 

م1247هـ 645سقطت في أیدي القشتالیین سنة : قلعة جابر  

م1064هـ 456استولى علیها فرناندو الأول سنة : قلمریة   

م1149هـ 544استولى علیها القطلان سنة : لاردة   

م1257هـ 655تولى علیها الفونسو العالم سنة اس: لبلة  

م1248هـ 646استولى علیها الأرجونیون سنة : لقنت  

م1486هـ 891سقطت في ید الملكین الكاثولیكیین سنة : لورقة   

م1486هـ 891سقطت في ید الملكین الكاثولیكیین سنة : لوشة  

م1229هـ 628استولى علیها القشتالیون سنة : ماردة   
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م1487هـ892طت في ید الملكین الكاثولیكیین سنة سق: مالقة   

م1083هـ 476سقطت في ید الفونسو السادس سنة  :مجریط  

م1488هـ 893سقطت في ید الملكین الكاثولیكیین سنة : مربلة   

م1238هـ 636استولى علیها الأرجونیون سنة : مربیطر  

م1243هـ 641استولى علیها الأرجونیون سنة : مرسیه  

م1232هـ 630سقطت بید الأرجونیون سنة ): جزائر الشرقیةوال(میورقة   

م1490هـ 895سقط في أیدي الملكین الكاثولیكیین سنة : وادي آش   

م1081هـ 474سقط في ایدي القشتالیین سنة : وادي الحجارة  

م1096هـ 489استولى علیها الأرجونیون سنة : وشقة   

م1257هـ 655سقطت في أیدي القشتالیین سنة : ولبة   

م1165هـ 561استولى علیها البرتغالیون سنة : یابرة  
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 قصيدة موجهة لأبي زكريا ابن عبد الواحد بن أبي حفص لما أخذت بلنسية  

 

  واجعل طواغيت الصليب فداءها          اــداءهــــــــــــــــــــــنادتك أندلس فـلب ن

  اـــــــــــــــــمن عاطفتك ما يقي حوباءه    ا      ــــــــــــــصرخت بدعوتك العلية فـاحبه

  اـــــــــــــــــــــــتردد على أعقـابها أرزاءه    ا       ــــــــــواشدد بجلبك جرد خيلك أزره

  اـــــــــــــضمنت لها مع نصرها إيواءه      ة     ــــــــــــهي دارك القصوى أوت لإيال

  اـــــــسبل الضراعة يسلكون سواءه    وى       ــــــــــــــــــوبها عبيدك لا بقـاء لهم س

  اــــــــــــــــــــــــــلما رأت أبصارهم ما سواه  ا         ــــــــــــزاءهـــــــــــــخلعت قـلوبهم هناك ع

  اــــــــــــــــــفهم الغداة يصابرون عناءه    ا       ـــــــــهـــالخطوب وعوندفعوا لأبكار  

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسراءها وقضتهم ضراءه   ت        ــــــــــــــوتنكرت لهم الليالي فـاقتض

  اـــــــــــــيضمن الفتح القريب بقـاءه  لم  ا إذا         ــــــــــــــــــــــــــــتلك الجزيرة لا بقـاء له

  ا  ـــــــــــــــــــــــــواعقد بأرشية النجاة رشاءه    ا       ـــــــــــــــــــــرش أيها المولى الرحيم جناه

  اــــــــــفـاستبق للدين الحنيف ذماءه      ا     ــــــأشفى على طرف الحياة ذماؤه

  اــــــــــــــــقصرت عليك نداءها ورجاءه   د        ـــــــــــــــــحاشاك أن تفنى حشاشها وق

  اـــــــــــــــــترجو بيحيى المرتضى إحياءه ا          ــــــــــــــــــــــــطافت بطائفة الهدى آماله

  اـــــــــــــــام لواءهعقدت لنصر المستض ارة          ـــــــــــــــــــــــــــــــــواستشرفت أمصارها لإم

  اــــة            سئم الهدى نحو الضلال هداءهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا حسرتي لعقـائل معقول

  اـــــــــــا            يمري الشؤون دماءها لا ماءهـــــــــــــــــــــــــــإيه بلنسية وفي ذكراك م

  اــــــــــــــــــــــــشب الأعاجم دونها هيجاءه     د      ـــــــــــعاهكيف السبيل إلى احتلال م

 

  480، 479، ص ص4نفح الطیب جالمقري، 
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  سالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان القـانونير 

 

 

44، ص3عبد الجلیل التمیمي، المجلة التاریخیة المغربیة، عدد  
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وإيزابيلابين أبو عبد االله الصغير والملكين فرناندو    ةوثيقة الاستسلام الموقع  

 

، شركة الابداع الفكري، الریاض 1ط، طارق السویدان ، الأندلس التاریخ المصور

490ص، 2005  

محمد : ، ترجمة وتعلیق)بحوث مترجمة عن الاسبانیة(التراث المورسیكي المخطوط 

229ص، 2015محمد عبد السمیع، مكتبة الاسكندریة، مصر   
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 صفحة من القرآن الكريم  بالخط الأندلسي

 

 

 

33السابق، صالسویدان المرجع   
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 سورة من القرآن الكريم بالخط المغربي

 

33السویدان، المرجع السابق، ص  
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 الصفحة الأولى والثانية من كتاب واسطة السلوك

 

 

 

382بوشقیف ، المرجع السابق، ص  



                                                                                              الملاحق
 

 
297 

 



                                                                                              الملاحق
 

 
298 

غرناطةأول بند من بنود معاهدة تسليم    

 

636محمد عبد حتاملة،، التاریخ والحضارة والمحنة، ص  
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 مدرسة العباد

 

     148بوشقسف، المرجع السابق، ص
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 صومعة جامع أغادير الذي بناه يغمراسن بن زيان

 

313نصر الدین بن داود، المرجع السابق، ص  
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  )بروایة ورش عن نافع(القرآن الكریم 

                         المصادر: أولا

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ابن أبي زرع علي الفاسي ، *

   1972، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط المغرب وتاریخ مدینة فاس

، الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(* 

1972دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط   

: ، دراسة وتحلیلرحلة ابن رشیدتي أبي عبد االله محمد بن عمر، ابن رشید السب*

2003أحمد حدادي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة  

ابن أبي صبیعة موفق الدین أبي العباس أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس *

نزار رضا، : وتحقیق، شرح عیون الأنباء في طبقات الأطباءالسعدي الخزرجي، 

 )دت(منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت

التكملة ، ابن الأبار أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي البلنسي *

عبد السلام الهراس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، : لكتاب الصلة، تحقیق

  1995بیروت لبنان 

، دار المعارف، 2حسین مؤنس، ط: ، تحقیق وتعلیق الحلة السیراء، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*

 1985القاهرة

، مكتبة الثقافة 1، طالمعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*

  2000الدینیة، القاهرة 

، 3إبراهیم الأبیاري، ط: ، تحقیقالمقتضب من كتاب تحفة القادم، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*

 1989دار الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب اللبناني بیروت

دار الغرب الإسلامي، ، 1إحسان عباس، ط: ، تعلیقتحفة القادم، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

 1969بیروت لبنان 
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المغرب والأندلس وهو جزء من كتاب نثیر  أعلامابن الأحمر أبي الولید إسماعیل، *

محمد رضوان الدایة، : تحقیق وتقدیم  الجمان في شعر من نظمني وإیاه الزمان،

  1976، مؤسسة الرسالة، بیروت 1ط

: ، تحقیقالزهور في وقائع الدهوربدائع بن إیاس الحنفي محمد بن أحمد ، ا *

 1984محمد مصطفى، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة 

غایة ابن الجزري شمس الدین أبي الخیر محمد بن محمد بن محمد بن علي، *

 2006، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان1، طالنهایة في طبقات القراء

محمد عبد االله  :تحقیق، أخبار غرناطةالإحاطة في ابن الخطیب لسان الدین ، *

  1974، مكتبة الخانجي، القاهرة 1عنان، ط 

یوسف علي  :شرح وضبط، الإحاطة في أخبار غرناطة،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

  2003روت لبنان، دار الكتب العلمیة، بی1الطویل، ط

الكتیبة الكامنة في من لقیناه بالأندلس من شعراء ،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

 1983إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت: ، تحقیقالمائة الثامنة

محب : ، تصحیحاللمحة البدریة في الدولة النصریة،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*

 ه1347بن الخطیب، المطبعة السلفیة، القاهرة الدین

أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك ،   )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

 1956، دار المكشوف، بیروت لبنان2لیفي برفنسال، ط: تحقیق وتعلیق الإسلام،

كناسة الدكان بعد انتقال السكان حول العلاقات ،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

محمد : ، تحقیقالسیاسیة بین مملكة غرناطة والمغرب في القرن الثامن الهجري

 )دت(كمال شبانة و حسن محمود، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 

التشوف إلى رجال التصوف ابن الزیات أبي یعقوب یوسف بن یحي التادلي، *

، منشورات كلیة الآداب، 2أحمد التوفیق، ط: ، تحقیقوأخبار أبي العباس السبتي

  1997الرباط 
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الأدلة البینة النورانیة في مفاخر الدولة ابن الشماع أبو عبد االله محمد بن أحمد ، *

اهر بن محمد المعموري، الدار العربیة للكتاب، الط: ، تحقیق وتقدیمالحفصیة

  1984تونس

الطاهر : ، تحقیقالنجم الثاقب فیما لأولیاء االله من مفاخر المناقبابن صعد، *

-2-الوسیط، جامعة قسنطینة التاریخ في الماجستیر درجة لنیل مقدمة مذكرة منزل،

  م2012-2011/ه1433- 1432

، الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاسجذوة ابن القاضي المكناسي ، *

 1973دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط

محمد : ، تحقیقدرة الحجال في أسماء الرجال،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

 1971كتبة العتیقة دار التراث، القاهرة ، الم1الأحمدي أبو النور، ط

الفارسیة ابن القنفد أبو العباس أحمد بن حسین بن علي بن الخطیب القسنطیني، *

محمد الشادلي النیفر وعبد المجید التركي، : ، تحقیقفي مبادئ الدولة الحفصیة

 1968الدار التونسیة للنشر، 

محمد : نشر وتصحیح ،، انس الفقیر وعز الحقیر )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

 1965الفاسي و أدولف فور، المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط 

، دار الآفاق 4عادل نویهض، ط: ، تحقیقالوفیات،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*

 1983الجدیدة، بیروت،

طبقات ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري، *

  1994، مكتبة الخانقي، القاهرة 2نور الدین شریبة، ط: ، تحقیقالأولیاء

الصلة في تاریخ أئمة الأندلس ، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بشكوالابن *

، دار 1بشار عواد معروف، ط: ، تحقیقوعلمائهم ومحدثیهم وفقهائهم وأدبائهم

  2010الغرب الإسلامي، تونس

، مكتبة 1شریف أبو العلا عدوي، ط: تحقیق الصلة،،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*

  2008 الثقافة الدینیة، القاهرة
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ابن حجر العسقلاني شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن *

 1993، دار الجیل، بیروتلدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنةاأحمد ، 

 رسائل ابن حزم الأندلسيبن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعید ، ا*

إحسان عباس، المؤسسة العربیة : ، تحقیقطوق الحمامة في الألفة والآلاف

 1987للدراسات والنشر، بیروت

عبد : ، تحقیقالمقتبس في أخبار بلد الأندلسابن حیان القرطبي أبي مروان ، *

 1965الرحمان علي الحجي، نشر وتوزیع دار الثقافة، بیروت لبنان

: ، تحقیقدیوان ابن خفاجة، أبي إسحاق إبراهیم أبن أبي الفتح  ابن خفاجة*

 1960مصطفى غازي، دار المعارف، الإسكندریة مصر 

والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن ، دیوان المبتدأ ابن خلدون عبد الرحمان *

، 1خلیل شحادة و سهیل زكار، ط: ، ضبط ومراجعةعاصرهم من ذوى الشأن الأكبر

  1981دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان

تاویت الطنجي، : ، عرض وتعلیقرحلة ابن خلدون ، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

  2004، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان 1ط

محمد مطیع : ، تحقیقشفاء السائل وتهذیب المسائل،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*

 1996الفكر، دمشق ، دار 1الحافظ، ط

، 1عبد السلام  الشدادي، ط: تحقیق وتعلیق مقدمة،،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

 2005بیت الفنون والعلوم والآداب، الدار البیضاء 

، وفیات الأعیان حمد بن أبي بكرأبي العباس شمس الدین أحمد بن م بن خلكانا*

  1978إحسان عباس، دار صادر، بیروت : ، تحقیقوأنباء أبناء الزمان

 روبیر :تحقیق ،والتراجم العمر حوادث في الباسم الروض ، الباسط خلیل عبد بنا*

 1936برونشفیك، باریس

 ،فضالة الخوان في طیبات الطعام والألوانابن رزین التجیبي علي بن محمد ، *

  نسخة الكترونیة 1981محمد بن شقرون، مطبعة الرسالة ، الرباط : تحقیق وتقدیم
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ملء العیبة بما جمع بطول بن رشید الفهري أبي عبد االله محمد بن عمر السبتي، ا*

محمد الحبیب ابن : ، تحقیقالغیبة في الوجهة والوجیهة إلى الحرمین مكة وطیبة

 1982الخوجة، الدار التونسیة للنشر، تونس 

الثغر الجماني في ابتسام الثغر بن سحنون أحمد بن محمد بن علي الراشدي، ا*

، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، 1المهدي البوعبدلي، ط: تحقیق وتعلیق الوهراني،

  2013الجزائر 

رایات المبرزین وغایات ، الأندلسي سعید أبي الحسن علي بن موسى ابن*

، دار طلاس للدراسات والترجمة 1الدایة، طمحمد رضوان : ، تحقیقالممیزین

 1987والنشر، دمشق

: تحقیق ،لغصون الیانعة في محاسن شعراء المائة السابعةا ،)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( *

 )دت(إبراهیم الأبیاري، دار المعارف، مصر 

، دار 4شوقي ضیف، ط : ، تحقیقحلى المغربالمغرب في ابن سعید المغربي، *

 )دت(المعارف، القاهرة 

، تحقیق البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذارى المراكشي*

 1983 ، دار الثقافة، بیروت لبنان3ج س كولان و لیفى بروفنسال، ط: ومراجعة

المسالك ترتیب المدارك وتقریب ، بن عیاض القاضي عیاض بن موسى السبتيا*

، وزارة الأوقاف 2عبد القادر الصحراوي، ط: ، تحقیقلمعرفة أعلام مذهب مالك

  1983والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة 

، الدیباج المذهب في معرفة أعیان المذهبابن فرحون إبراهیم ابن نور الدین، *

  1996نان، دار الكتب العلمیة، بیروت لب1مأمون بن محي الدین الجنان، ط: تحقیق

المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا ابن مرزوق محمد التلمساني، *

محمد بوعیاد، الشركة : ماریا خیسوس بیغیرا، تقدیم: ، دراسة وتحقیقأبي الحسن

 1981الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر
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البستان في ذكر الأولیاء ابن مریم أبي عبد االله محمد بن محمد ابن احمد، *

 1908محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبیة، الجزائر : ، مراجعةوالعلماء بتلمسان

النجوم الزاهرة في ، ن أبي المحاسن یوسف بن تغري برديالأتابكي جمال الدی*

، دار الكتب العلمیة، 1محمد حسین شمس الدین، ط: ، تقدیمملوك مصر والقاهرة

  1992بیروت لبنان

،  الطراز في عمل الموشحاتدار بن سناء الملك،  جعفرأبو القاسم هبة االله بن  *

 1980، دار الفكر، دمشق3جودت الركابي، ط: تحقیق
الصادق بن عبد الرحمان الغریاني، : ، تحقیقعدة المرید الصادقأحمد زروق، *

 2006، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان1ط

، أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الحمودي الحسني الإدریسي*

 )دت(، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة نزهة المشتاق في اختراق الآفاق

مراصد الاطلاع على أسماء ، عبد المؤمن بن عبد الحقصفي الدین  البغدادي*

المعرفة للطباعة ، دار 1علي محمد البجاوي، ط: ، تحقیق وتعلیقالأمكنة والبقاع

 1954والنشر، بیروت لبنان 

المغرب في ذكر بلاد إفریقیة ، عبد االله بن عبد العزیز بن محمد أبي عبید البكري *

 1857،  المطبعة الحكومیة، الجزائروهو جزء من كتاب المسالك والممالك والمغرب

، دار الكتب 1جمال طلبة، ط: تحقیق ،المسالك والممالك، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*

 2003العلمیة، بیروت لبنان 

دار المنصور  ، أخبار المهدي ابن تومرت،البیدق أبي بكر بن علي الصنهاجي*

 1971للطباعة والوراقة، الرباط 

عبد الحفیظ منصور، : ، تحقیقبرنامج التجیبيالتجیبي القاسم بن یوسف السبتي، *

  1981الدار العربیة للكتاب، لیبیا تونس 

عبد : ، تحقیقالنفحة المسكیة في السفارة التركیةالتمكروتي علي بن محمد، *

  2002الطیف الشادلي، المطبعة الملكیة، الرباط
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عبد الحمید عبد االله : تقدیم بتطریز الدیباج، ، نیل الابتهاجالتنبكتي أحمد بابا*

 1989، كلیة الدعوة الاسلامیة، طرابلس1الهرامسة، ط

تاریخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من كتاب نظم التنسي محمد بن عبد االله ، *

محمود آغا بوعیاد، موفم : ، تحقیق وتعلیقالدر والعقیان في بیان شرف بني زیان

 2011للنشر، الجزائر

: تحقیق وتقدیم وترجمة ناصر الدین على القوم الكافرین،، الحجري أحمد بن قاسم*

شورد فان كوننكز فلد وقاسم السمرائي وخیرارد فیخرز، الوكالة الاسبانیة للتعاون 

 الدولي، دت

، دار صابر، ، معجم البلدانالحموي أبو عبد االله شهاب الدین یاقوت بن عبد االله*

1977بیروت  

جذوة الحمیدي أبي عبد االله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله الأزدي ، *

بشار عواد معروف و محمد : ، تحقیق وتعلیقالمقتبس في تاریخ علماء الأندلس

 2008، دار الغرب الإسلامي،تونس 1بشار عواد، ط 

صفة جزیرة الأندلس الحمیري أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم ، *

لیفي بروفنصال، : ، نشر وتعلیقنتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطارم

 1988،  دار الجیل ، بیروت لبنان2ط

إحسان عباس، : ، تحقیقالروض المعطار في خبر الأقطار، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*

  1984، مكتبة لبنان، بیروت 2ط

تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي *

، دار الكتاب العربي، بیروت 1عمر عبد السلام تدمري، ط: ، تحقیقوالأعلام

 1993لبنان

، دار الكتب 1ا عمیرات، طزكری: ، وضع حواشیهتذكرة الحفاظ، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*

 1998العلمیة، بیروت لبنان 
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شعیب الأرناؤوط و محمد : ، تحقیق وإخراجسیر أعلام النبلاء، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*

  1985، مؤسسة الرسالة، بیروت 1نعیم العرقسوسي، ط

، تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیةالزركشي أبي عبد االله محمد بن إبراهیم ، *

  1966، المكتبة العتیقة، تونس2محمد ماضور، ط: تحقیق

طبقات ،  السبكي تاج الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي*

، 2ط عبد الفتاح محمد الحلو و محمود محمد الطناحي،: ، تحقیقالشافعیة الكبرى

  1992هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الجیزة 

 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،السخاوي شمس الدین محمد بن عبد الرحمان ، *

  )دت(دار الجیل، بیروت

، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلامالسملالى العباس بن إبراهیم، *

  2002الملكیة، الرباط ، المطبعة 2عبد الوهاب منصور، طمراجعة 

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین السیوطي الحافظ جلال الدین عبد الرحمان، *

 1989، دار الفكر، 2محمد أبو الفضل إبراهیم، ط: ، تحقیقوالنحاة

عمر، دار النوادر،  علي محمد: ، تحقیقطبقات المفسرین،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

 2010الكویت

، دار  )1(، مراجعة وضبط لجنة من العلماء، ططبقات الحفاظ،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

  1983الكتب العلمیة ،بیروت لبنان 

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من الشفشاوني محمد بن عسكر الحسني، *

محمد حجي، دار المغرب للتألیف والترجمة والنشر، : ، تحقیقمشایخ القرن العاشر

 1977الرباط 

 :، ، تحقیقالذخیرة في محاسن أهل الجزیرةالشنتریني أبي الحسن علي بن بسام ، *

 1979، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان 1إحسان عباس، ط

، دار البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالشوكاني محمد بن علي ، *

 )دت(الكتاب الإسلامي، القاهرة 
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أحمد : ، تحقیق واعتناءالوافي بالوفیاتالصفدي صلاح الدین خلیل بن أیبك، *

، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر 1الأرناؤوط و تركي مصطفى، ط

   2000والتوزیع، بیروت لبنان

إبراهیم الأبیاري، : ، تحقیقتمس في تاریخ رجال أهل الأندلسبغیة الملالضبي، *

 1989، دار الكتاب المصري، القاهرة 1ط

 محمد: ، تحقیق وتعلیقالمعجب في تلخیص أخبار المغرب، عبد الواحد المراكشي*

 1994زینهم محمد عزب، دار الفرجاني للنشر والتوزیع، القاهرة 

 ،رحلة العبدري ،بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود العبدري أبي عبد االله محمد*

، دار الطباعة والنشر والتوزیع، 2شاكر الفحام، ط: علي إبراهیم كردي، تقدیم: تحقیق

 2005دمشق

 العكري ابن العماد شهاب الدین أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي*

عبد القادر الأرناؤوط : یق، تحقیق وتعلشذرات الذهب في أخبار من ذهب، الدمشقي

 1989، دار ابن كثیر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت1و محمود الأرناؤوط، ط

مسالك الأبصار في ممالك العمري شهاب الدین أحمد بن یحي ابن فضل االله ، *

محمد عبد القادر خریسات و عصام مصطفى هزایمة و یوسف : ، تحقیقالأمصار

  2001مركز زاید للتراث والتاریخ، الإمارات العربیة المتحدةأحمد بني یاسین، إصدار 

عنوان الدرایة فیمن عرف من أحمد بن أحمد بن عبد االله ، أبو العباس  الغبریني*

 ، دار الآفاق2عادل نویهض، ط: ، تحقیق وتعلیقالعلماء في المائة السابعة ببجایة

 1989الجدیدة، بیروت 

 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة،ن یعقوب، الفیروز أبادي مجد الدین محمد ب*

، دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق 1محمد المصري، ط: تحقیق

2000 

محمد أبو الأجفان، الشركة : ، تحقیقرحلة القلصاديالقلصادي أبي الحسن، *

 )دت(الوطنیة للتوزیع، تونس

  1915المطبعة الأمیریة، القاهرة ، صبح الأعشىالقلقشندي أبي العباس أحمد، *
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إبراهیم : نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، تحقیق، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

  1980، دار الكتاب البناني، بیروت2الأبیاري، ط

دار صادر، بیروت  ،آثار البلاد وأخبار العبادالقزویني زكریا بن محمد بن محمود، *

 )دت(لبنان 

إحسان عباس،دار :، تحقیقفوات الوفیات والذیل علیهاالكتبي محمد بن شاكر، *

  1974صابر، بیروت 

، 1محمد أبو الأجفان، ط: ، تحقیقبرنامج المجاريالمجاري أبي عبد االله محمد ، *

1982دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان  

لافي بروفنصال، مطبوعات معهد العلوم : بإصدارها، اعتنى رسائل موحدیةمجموع *

 1941العلیا المغربیة،الرباط 

سعد زغلول عبد الحمید، : نشر وتعلیق، الاستبصار في عجائب الأمصارمجهول، *

 1986دار الشؤون الثقافیة، بغداد

سهیل زكار و عبد : ، تحقیقالحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیةمجهول، *

 1979، توزیع ونشر دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء 1زمامة، طالقادر 

نور الدین عبد القادر، : تصحیح وتعلیق ، غزوات عروج وخیر الدین،مجهول*

 1934المطبعة الثعالبیة، الجزائر

نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر تسلیم غرناطة ونزوح الأندلسیین مجهول، *

، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید 1ألفرید البستاني، ط: ، ضبط وتعلیق إلى المغرب

2002  

علي : ، تحقیقنزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبارمقدیش محمود ، *

 1988، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان1الزواوي و محمد محفوظ، ط

، الأندلس الرطیبنفح الطیب من غصن المقري أحمد بن محمد التلمساني ، *

 1988إحسان عباس، دار صادر، بیروت: تحقیق
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مصطفى : وتحقیق ، ضبطأزهار الریاض في أخبار عیاض، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

السقا و إبراهیم الأبیاري و عبد الحفیظ شلبي، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، 

 1939قاهرة ال

السلوك المقریزي تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبیدي، *

، منشورات دار الكتب 1محمد عبد القادر عطا، ط: ، تحقیقلمعرفة دول الملوك

 1997العلمیة، بیروت لبنان 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى الدولة ، الناصري أبو العباس أحمد بن خالد*

جعفر الناصري و محمد الناصري، دار الكتاب، الدار : ، تحقیقمرینیةال

 1997البیضاء

: ، تحقیقتاریخ قضاة الأندلسالنباهي أبو الحسن بن عبد االله بن الحسن المالقي، *

 1983، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت 5لجنة التراث العربي، ط

محمد حجي و : ، ، ترجمة2ط ،وصف إفریقیاحسن بن محمد الفاسي ، ال الوزان*

 1983، دار الغرب الإسلامي، بیروت 2محمد الأخضر، ط

أسنى المتاجر في الونشریسي أبو العباس أحمد بن یحي بن محمد التلمساني ، *

حسین مؤنس، مكتبة : ، تحقیقبیان أحكام من تغلب على وطنه النصارى ولم یهاجر

 1996الثقافة الدینیة، القاهرة

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفریقیة ،  )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

محمد الحجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤو الإسلامیة : ، تخریجوالأندلس والمغرب

   1981للمملكة المغربیة، الرباط

مرآة الجنان وعبرة الیافعي أبي محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سلیمان ، *

خلیل المنصور، : ، وضع حواشیهالیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان

 1997،  دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان1ط
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، تقدیم بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، أبي زكریا یحي بن خلدون*

 الجزائر بوزیاني الدراجي، دار الأمل للدراسات والنشر والتوزیع،: تحقیق وتعلیقو 

2007 

  العربیة المراجع: ثانیا

، المطبعة شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیةابن مخلوف محمد بن محمد، *

 ه1349السلقیة، القاهرة

الغرب الإسلامي، ، دار بحوث في التاریخ العربي الإسلامي،  أبو القاسم سعد االله*

 2003بیروت

، دار الغرب الإسلامي، بیروت 1، طتاریخ الجزائر الثقافي،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

1998 

، دار 1ط، شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة،  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

 1986الغرب الإسلامي، بیروت لبنان

، إدارة ترجمان السنة، لاهور 1، ط، التصوف المنشأ والمصادرإحسان إلهي ظهیر*

 1986باكستان 

، مركز 1، طالتأثیر المورسكي في المغربأحمد الكامون و هاشم السقلي، *

 2010الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، وجدة المغرب

دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون  ،وتذكروا من الأندلس الإبادةأحمد رائف، *

 1991الجزائر

، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمرأحمد محمد الطوخي، *

 1997مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة 

، أمواج 1، ط الأندلس من السقوط إلى محاكم التفتیشأحمد محمد عطیات، *

 2012للطباعة والنشر والتوزیع، عمان 

، المركز 1، طلمفاضلات في الأدب الأندلسي الذهنیة والأنساقاأدي ولد آددب، 

2015العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، قطر  
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مشاهدات لسان الدین بن الخطیب في بلاد المغرب أحمد مختار العبادي، *

الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع، مؤسسة شباب  ،)مجموعة من رسائله(  والأندلس

  1983 الإسكندریة

الأمیر الأمازیغي أبو حمو موسى الثاني رحلة السلطان رحلة أحمد موساوي، *

، ورقلة 08، مجلة الآداب واللغات جامعة قاصدي مرباح ،العدد الشعر

  2008الجزائر

والنشر،  ، المؤسسة العربیة للدراسات2، ط محنة العرب في الأندلسأسعد حومد، 

 1988بیروت

، الدار العربیة دراسات وبحوث في تاریخ المغرب والأندلسأمین توفیق الطیبي، *

  1997للكتاب، تونس 

، دار سحر للنشر، 1، طمصادر تاریخ المغرب والأندلسأنور محمود زناتي، *

2008 

ت دیوان المطبوعا نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة،بوزیاني الدراجي، *

 1993الجامعیة، الجزائر 

: ، ترجمة وتعلیق)بحوث مترجمة عن الاسبانیة(التراث المورسیكي المخطوط *

2015محمد محمد عبد السمیع، مكتبة الاسكندریة، مصر   

التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي إلى سقوط الحجي عبد الرحمان علي، *

 1981، دار القلم، دمشق  بیروت 2، طغرناطة

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2، ط الحضارة الإسلامیة في المغربالحسن السائح، *

 1986الدار البیضاء

، دار الهدى، أبحاث ودراسات في التاریخ  الأندلسي المورسكيحنیفي هلایلي، *

  2010الجزائر

تاریخ العرب خلیل إبراهیم السمرائي، عبد الواحد ذنون طه، ناطق صالح مطلوب، *

 2000، دار الكتاب الوطنیة، بنغازي لیبیا1، طوحضارتهم في الأندلس
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الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب الزركلي خیر الدین ، *

  2002، دار العلم للملایین، بیروت لبنان15، طوالمستعربین والمستشرقین

-316( الأندلسالحیاة العلمیة في عصر الخلافة في سعد االله صالح البشري، *

 1997، مكتبة الملك فهد للنشر، السعودیة )م1030-928)(هـ422

( النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني سعیدوني،نا صر الدین *

 1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 2ط ،)1830- 1792

،  )العهد العثماني(دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر

، منشورات دار الحلل السندسیة في الأخبار والآثار المراكشیةشكیب أرسلان، *

 )د ت(مكتبة الحیاة، بیروت لبنان 

، المصادر تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلالصالح بن قربة وآخرون، *

  2007منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة، الجزائر 

، شركة الابداع الفكري، الریاض 1طارق السویدان ، الأندلس التاریخ المصور، ط

2005  

 13و12/الهجریین 7و6التصوف في الجزائر خلال القرنین الطاهر بونابي، 

، دار الاجتماعي والثقافي والفكري والسیاسيدوره  - تیاراته –المیلادیین نشأته 

 )دت(الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

عام من المواجهة 100تاریخ ( الأمة الأندلسیة الشهیدةعادل سعید بشتاوي ، 

 )والاضطهاد بعد سقوط غرناطة

 1983، انتر ناسیونا برس، القاهرة 1، ط الأندلسیون المواركة، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

، 2، طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرنویهض، عادل *

 1980مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت لبنان 
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، معجم المفسرین من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(* 

، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت 2حسن خالد، ط: تقدیم

1988 

، دار مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاحعائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ، *

 1990المعارف، القاهرة 

، الندوة الثانیة المورسكیون ي الطرب المغربيالتأثیر المورسكي فعباس الجراري، *

 2001في المغرب، مطبعة المعارف الجدیدة،  الرباط 

، 1، ط الدولة العثمانیة وقضیة المورسكیین الأندلسیینعبد الجلیل التمیمي، *

  1989مطبعة بابیریس، زغوان 

تراجیدیا طرد المورسكیین من الأندلس والمواقف الإسبانیة ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، والعربیة الإسلامیة منها

 2011تونس

  2011قیة، تلمسان ، دار التوفی1، ط،  سیر أعلام تلمسانعبد الحق حمیش*

،  دار المعرفة، للنشر والتوزیع والطباعة 1ط ،آفاق غرناطةعبد الحكیم الذنون، *

 1988والترجمة، دمشق

، دار 2ط  دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري،، عبد الحلیم عویس*

  1991الصحوة للنشر والتوزیع ودار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة

، مؤسسة تاریخ مدینة ألمریة الإسلامیة قاعدة أسطول الأندلسعبد العزیز سالم،  *

 1984شباب الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندریة 

دراسة سیاسیة، عمرانیة، (تلمسان في العهد الزیاني عبد العزیز فیلالي، *

 2002موفم للنشر والتوزیع، الجزائر  ،)اجتماعیة، ثقافیة

المسلمون المنصرون أو المورسكیون الأندلسیون عبد االله محمد جمال الدین، *

، دار الصحوة للنشر والتوزیع، 1، طصفحة مهملة من تاریخ المسلمین في الأندلس

 1991القاهرة 
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 ،المورسكیون في المجتمع المغربي اندماج أم انعزالعبد المجید القدوري، *

 2000سلسلة الندوات الندوة الثانیة، شفشاون  مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة

تاریخ المغرب والأندلس من الفتح حتى سقوط  عبد المحسن طه رمضان،*

 ، دار الفكر، عمان1ط غرناطة،

أعلام التصوف في الجزائر مند البدایات إلى الحرب عبد المنعم القاسمي الحسني، *

 ه1427الجزائر، دار الخلیل القاسمي، 1، ط العالمیة الأولى

النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال عز الدین عمر أحمد موسى، *

 1983، دار الشروق، بیروت القرن السادس الهجري

، دار الكتب العلمیة، 1، طنبعاث الإسلام في الأندلسإ علي المنتصر الكتاني،*

 2005بیروت لبنان

، دار قباء للطباعة الأندلسنهایة الوجود العربي في علي حسن الشطشاط، *

 2001والنشر والتوزیع، القاهرة

، 1، طالدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوطعلي محمد الصلابي، *

 2001القاهرةدار التوزیع والنشر الإسلامیة، بور سعید 

 294، دار البیارق للنشر، عمان، صالموحدیندولة ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

، مؤسسة اقرأ للنشر 1، طفقه التمكین عند دولة المرابطین، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

 2002والتوزیع والترجمة، القاهرة 

تبة العلمیة، مصر ، المكمحاكم التفتیش في إسبانیا والبرتغال وغیرهاعلي مظهر، *

1947  

، دار إحیاء التراث معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیةعمر رضا كحالة، *

 العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان 

مؤسسة اقرأ للنشر  ،قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، راغب السرجاني*

 2011، القاهرة 1والتوزیع والترجمة، ط

 1908جولیوس لیبرت، الهند: ، تصنیفتاریخ الحكماءالقفطي جمال الدین، *
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  1923، المكتبة الأهلیة، مصر1، طغابر الأندلس وحاضرهاكریم على، *

محمد : ، تقدیم وتصحیحتاریخ الجزائر في القدیم والحدیثمبارك بن محمد المیلي، *

 المیلي، المؤسسة الوطنیة للكتاب

، تقدیم محمد لمین موسوعة العلماء والأدباء الجزائریینمجموعة من الأساتذة، *

 2014بلغیث، منشورات الحضارة، الجزائر

یاسین : ، تقدیم وضبطمعجم أعلام شعراء المدح النبويمحمد احمد درنیقة، *

 2003الأیوبي، منشورات دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بیروت

، الشركة الوطنیة للنشر الجزائر والخارجالروابط الثقافیة بین ، محمد الطمار*

 1983والتوزیع، الجزائر 

، دار 2، طالحروب الصلیبیة في المشرق والمغربمحمد العروسي المطوي، *

  1982الغرب الإسلامي، بیروت

مظاهر الثقافة المغربیة دراسة في الأدب المغربي في ابن شقرون، محمد بن أحمد *

 1985لدار البیضاء المغرب ، دار الثقافة،  االعصر المریني

، 2، ط17-16الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنین محمد رزوق، *

 1998إفریقیا الشرق، الدار البیضاء 

، إفریقیا الشرق، الدار 1، طدراسات في تاریخ المغرب، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*

  1991البیضاء

، دار المعرفة الجامعیة، 2، طدیوان الموشحات الأندلسیةمحمد زكریا عناني، *

 1986الاسكندریة 

، مكتبة 2، طالآثار الأندلسیة الباقیة في إسبانیا والبرتغالمحمد عبد االله عنان ، *

 1997الخانجي، القاهرة

 1990 رةمكتبة الخانجي، القاه، دولة الإسلام في الأندلس، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(*

التهجیر القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملك فلیب محمد عبده حتاملة، *

  1982، الجامعة الأردنیة، الأردن 1ط  الثاني،
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مطابع الدستور التاریخ والحضارة والمحنة، الأندلس ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

2000التجاریة، عمان الأردن   

، مطابع 1، طحیاة المورسكیین الأخیرة بإسبانیا ودورهم خارجهامحمد قشتیلیو، *

 2001الشویخ، تطوان

، منشورات 1، طوالعمران بالغرب الإسلاميفصول في التاریخ محمد لمین بلغیث، *

 2007انتر سیتي، الجزائر 

 م،15/هـ09جوانب من الحیاة في المغرب الأوسط في القرن  محمود بوعیاد،*

 1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 

، مؤسسة علوم القرآن ومنار للنشر 1، طقادة فتح الأندلسمحمود شیت خطاب، *

 2003بیروت دمشقوالتوزیع، 

، منشورات تاریخ الدولة الزیانیة الأحوال الاقتصادیة والثقافیةحساني، مختار *

 2009الحضارة، الجزائر 

دراسات عن الجزائر في العهد العثماني القرصنة الأساطیر مروش المنور ، *

  2009، دار القصبة للنشر، الجزائر والواقع

مظاهر التأثیر الأیبیري والوجود الأندلسي ، دراسات أندلسیة ناصر الدین سعیدوني*

، البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر2، طبالجزائر  

علاقات الموحدین بالممالك النصرانیة والدول الإسلامیة في هشام أبو رمیلة، *

  1984، دار الفرقان للنشر والتوزیع، عمان الاردن1، طالأندلس

  المراجع المعربةثالثا 

یوسف : ، تعریب)القرون الوسطى(تاریخ الحضارات العام إدوارد بروي وآخرون، *

  1986، منشورات عویدات، بیروت باریس2أسعد داغر وفرید محمد داغر، ط

حسین مؤنس، مكتبة الثقافة : ، ترجمةتاریخ الفكر الأندلسيأنخیل جنثالث بالنثیا، *

 1955الدینیة، القاهرة 
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تاریخ مسلمي الأندلس المورسكیون وبرنارد بنثنت، أنطونیو دومینغیز هورتز *

، دار الإشراق للطباعة 1، ترجمة عبد العال صالح طه، طومأساة أقلیة...حیاة

  1988والنشر، الدوحة قطر

إبراهیم خورشید و عبد الحمید یونس و حسن : ، ترجمةالأندلسكولان، .س.ج*

 1980بیروت القاهرة  ، دار الكتاب البنانبي ودار الكتاب المصري،1عثمان، ط

الى نهایة  13تاریخ إفریقیة في العهد الحفصي من القرن روبار برنشفیك، *

، دار الغرب الإسلامي، بیروت 1حمادي الساحلي، ط: ، ترجمةم15القرن 

  1988لبنان

تاریخ إفریقیا الشمالیة تونس الجزائر المغرب من البدء إلى شارل أندري جولیان، *

محمد مزالي والبشیر بن سلامة، مؤسسة تاوالت : تعریب م،647الفتح الإسلامي 

 2011الثقافیة، 

موجز التاریخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال  عثمان العكاك،*

، 1ترجمة أبو القاسم سعد االله   محمد البشیر الشنیتي و إبراهیم نجارو، ط الفرنسي،

 2003دار الغرب الإسلامي، 

عادل زعیتر، طبع بمطبعة عیسى الباني : ، ترجمةحضارة العربغوستاف لوبون، *

  .الحلبي وشركاه

-1492المورسكیون الأندلسیون و المسیحیون المجابهة الجدلیة لوي كاردیاك، *

عبد الجلیل التمیمي، منشورات المجلة التاریخیة المغربیة و : ، تعریب وتقدیم1640

1983لجزائر، تونسدیوان المطبوعات الجامعیة ا  

محمد حجي وآخرون، دار المعرفة للنشر : ، ترجمةإفریقیامارمول كربخال، *

 1984والتوزیع، الرباط
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، ترجمة )المهاجرون الأندلسیون(شتات أهل الأندلس مرثیدیس غارسیا أرینال، *

، المجلس الأعلى 1محمد فكري عبد السمیع و جمال عبد الرحمان، ط: ومراجعة

 2006القاهرةللثقافة، 

: ، ترجمة ومراجعةالمورسكیون في الفكر التاریخيمیغیل أنخیل بونیس إیبارا، *

، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 1وسام محمد جزر و جمال عبد الرحمان، ط

2006    

: ، ترجمة وتعلیقتاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدینیوسف أشباخ، *

 1996تبة الخانجي، القاهرة ، مك2محمد عبد االله عنان، ط 

المجلات والدوریات: بعاار   

دور البابویة والهیئات الدینیة في إنهاء الوجود الإسلامي في شبه أحمد جمیات، *

 2015، سبتمبر 29، مجلة كان  التاریخیة، العددالجزیرة الأیبیریة

-3 مجلة الوعي، عدد مزدوج ، آثار الهجرة الأندلسیة على تلمسان،جمال یحیاوي*

2011، الجزائر4  

الأندلسیون في كتابات أحمد المقري التلمساني أزهار الریاض حنیفي هلایلي، *

  1997مجلة التراث العربي ، جامعة سیدي بلعباس ونفح الطیب نموذجا،

، جماعات الفرسان الدینیة الإسبانیة وحروبها مع سعد بن عبد االله البشري*

  1992 -ه1413، 7القرى، العدد ، مجلة جامعة أم المسلمین في الأندلس

مجلة حولیات ،  ، نشأة وتطور الأدب الصوفي في المغرب الأوسطالطاهر بونابي*

 2004التراث، جامعة مستغانم الجزائر

، نموذج من العائلة الأندلسیة في مدینة الجزائر في الفترة العثمانیة طیبي مهدیة*

الشرعیة وثائق الأرشیف الوطني م  من خلال سجلات المحاكم 18- 17القرنین 

  2012، 14، مجلة الدراسات التاریخیة، العددالجزائري
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سجلات المحاكم الشرعیة وأهمیتها في دراسة التاریخ الاقتصادي عائشة غطاش، *

، مركز البحث في والاجتماعي بمجتمع مدینة الجزائر في العهد العثماني

  1977نسانیات، وهرانالأنتربولوجیة الاجتماعیة والثقافیة مجلة إ

، مجلة دعوة الحق، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الموشحاتعباس الجراري، *

 1961، 2الإسلامیة، الرباط المغرب، عدد

رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سلیمان القانوني عبد الجلیل التمیمي، *

1975، تونس 3، المجلة التاریخیة المغربیة، العدد 1541 سنة  

مدرسة ألمریة الصوفیة بین الواقع والخیال عبد الحمید حسین السمرائي ، *

، 10، العدد4، مجلة سر من رأى، المجلد )م1151-1109)(هـ503-546(

2008 

إسهام العلماء الأندلسیین في الحركة العلمیة بتلمسان خلال عبد القادر بوبایة، *

،  مختبر البحث 2د، مجلة عصور الجدیدة، عد)م13(القرن السابع الهجري 

 2011التاریخي تاریخ الجزائر جامعة وهران الجزائر

 مجلة الأمة،مسلموا الأندلس المحنة والمأساة، عبد الكریم أحمد مشهداني، *

 ه1402، قطر12عدد

الهجرة الأندلسیة إلى المغرب الإسلامي ونتائجها الاجتماعیة عبد المجید قدور، *

 2003، دیسمبر 20العلوم الإنسانیة، العدد ، مجلة والحضاریة الجزائر كنموذج

صالة، الأ، مجلة الحیاة العقلیة في بجایة الفلسفة والكلام والتصوفعمار طالبي، *

 19عدد 

دور البحریة الجزائریة والعثمانیة في إنقاذ مسلمي الأندلس غیلاني السبتي، *

 2015، 14العدد، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، جامعة باتنة، 1640- 1492

، مجلة أصالة، وزارة الهجرة الأندلسیة إلى إفریقیة أیام الحفصیینمحمد الطالبي، *

  1975، 26التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، العدد
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موقف القسطنطینیة وباقي العالم الإسلامي من سقوط محمد عبد االله عنان، *

، مجلة ماللعالم الإسلامي عمو  مسلمیها وأمام الغزو الأوربيالأندلس وآخر 

  27الأصالة، العدد

التجربة الأندلسیة بالجزائر مدرسة بجایة الأندلسیة ناصر الدین سعیدوني، *

، محاضرات )م13-12/ه7-6ق(ومكانتها في الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط

، الحضارة والعمارة 3الندوة الوطنیة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات، القسم

 1996الملك عبد العزیز العامة، الریاض ، مكتبة1والفنون، ط

المجلة العربیة،  صور من الهجرة الأندلسیة إلى الجزائر، ،)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*(

 عدد1994سبتمبر 

 موقف الدولة العثمانیة من، نبیلة عبد العزیز الحاج علاوي و رابحة محمد خضیر*

2012، 3مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانیة، العدد ، محنة مسلمي الأندلس  

الرسائل الجامعیة: خامسا  

م إلى القرن 13-ه7بیوتات العلماء بتلمسان من القرن نصر الدین بن داود، *

في التاریخ الوسیط كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم  دكتوراه، أطروحة م16-ه10

 2010-2009أبو بكر بلقایدالاجتماعیة، جامعة 

، الأندلسیون وتأثیراتهم الحضاریة في المغرب الأوسط من القرن سعداني محمد*

السابع إلى القرن التاسع الهجریین القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر 

في التاریخ والحضارة الإسلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة  دكتوراه، أطروحة المیلادیین

-2015سلامیة جامعة وهران والعلوم ال  

جهود العثمانیین لإنقاذ الأندلس واسترداده في مطلع نبیل عبد الحي رضوان، *

في التاریخ الإسلامي الحدیث، كلیة الشریعة والدراسات  دكتوراه، العصر الحدیث

 1998-ه1407الإسلامیة جامعة أم القرى، السعودیة
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، مملكة غرناطة مع الدول الإسلامیةعلاقة عبده بن محمد عواجي عبد القهار، *

في التاریخ الإسلامي، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم دكتوراه رسالة 

 م1998-ه1419القرى، السعودیة 

، تطور العلوم بالمغرب الأوسط خلال القرنین الثامن والتاسع محمد بوشقیف*

سیط، جامعة أبي بكر بلقاید، في التاریخ الو  أطروحة دكتوراه، )م15- 14( الهجریین

م2011-2010/ ه1432-1431تلمسان   

أطروحة دكتوراه ، الحیاة الفكریة بالأندلس في عصر المرابطینمین بلغیث، لمحمد *

2003-2002في التاریخ الإسلامي، قسم التاریخ جامعة الجزائر   

 م1235  ـ962  هـ633(القضاء والقضاة في عهد الدولة الزیانیةحساني نبیلة، *

 معهد التاریخ، جامعة الجزائر في التاریخ الوسیط، ماجستیرمذكرة ،  )م1554

6199 

هـ إلى 3البوتات الأندلسیة في المغرب الأوسط من نهایة القرن رفیق خلیفي، *

في تاریخ وحضارة المغرب الأوسط، كلیة الآداب  ماجستیر، مذكرة هـ9نهایة القرن 

 2008-2007والعلوم الإنسانیة جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة، 

2016                                                                            

 ماجستیر، رسالة ملابس المرأة بمدینة الجزائر في العهد العثمانيشریفة طیان، *

                              1991-1990في الآثار الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

العلاقات الثقافیة بین المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد عبد القادر بوحسون، *

في تاریخ المغرب  ماجستیر، مذكرة )م1554- 1235/هـ962-633(الزیاني

نیة والاجتماعیة، جامعة أبو بكر بلقاید، الإسلامي، كلیة الآداب والعلوم الإنسا

م2008-2007تلمسان   

 -هـ 7(هجرة الأندلسیین إلى المغرب الأوسط خلال القرن عمارة سیدي محمد، *

في التاریخ والحضارة الإسلامیة، كلیة العلوم  ماجستیر، مذكرة ودورهم الثقافي) م13
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     م2013-2012هـ 1434-1433الإنسانیة والحضارة الإسلامیة جامعة وهران، 

الصراع الجزائري الإسباني في الحوض الغربي للبحر المتوسط فكایر عبد القادر، *

في التاریخ الحدیث، جامعة  ماجستیر، رسالة خلال القرن السادس عشر

                                                             2001-2000الجزائر

-9(فقهاء والحیاة السیاسیة في المغرب الأوسط خلال القرنین الكرطالي أمین، *

في التاریخ والحضارة الإسلامیة، كلیة العلوم  ماجستیر، مذكرة )م16-15/هـ 10

                                 2014-2013والحضارة الاسلامیة جامعة وهران، 

الحضاریة على المجتمع الجالیة الأندلسیة بالجزائر وتأثیراتها مفیدة بن یوسف، *

، )17-16(القرنین السادس عشر والسابع عشر –الجزائري خلال العهد العثماني 

في التاریخ الحدیث، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة  ماجستیرمذكرة 

                                                      2010/2011 - 2-الجزائر 

، أثر علماء المغرب في الحیاة العلمیة ببلاد الأندلس سامرائيهند فاضل جمعة ال*

، رسالة )م1268- 1091/هـ668-484(في عهدي المرابطین والموحدین

-هـ1437في التاریخ الإسلامي، كلیة الآداب قسم التاریخ، جامعة بغداد ماجستیر

م2016  

المراجع باللغة الأجنبیة: سادسا  

*Garcia A Mercedes, los Moriscoss, Ed national, Madrid, 

1975 

*Georges Marcais, La Berberie Musulmane et Orient en 

Moyen âge, Edition ontaingne,Paris1946 

*Rachid Bourrouiba, L’art Religieux Musulman En Algérie, 

S.N.E.D ,Algérie    



 

فهرسال  
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 الملخص

تبحث هذه الدراسة في هجرة الأندلسیین  لبلاد المغرب الأوسط في الفترة الممتدة ما 

الثاني عشر إلى السادس عشر  ینالعاشر الهجری  بین القرنین السادس إلى

 ،مراحلالر كل بعالمهاجرون ها التي كابد وتسلط الضوء على المعانات، ینالمیلادی

المجالات التي كان لهم و الحضاریة  همإسهامات وإبراز، طق التي استقروا بهاوالمنا

بكل من حاضرتي   )سیاسیا وثقافیا واقتصادیا واجتماعیا وفنیا( الأكبر فیها التأثیر

                                                                   .بجایة وتلمسان

الكلمات المفتاحیة: الأندلسیون- الهجرة - المغرب الأوسط – بجایة – تلمسان –

                                                            .الإسهامات الحضاریة

Abstract 

This study investigate on the Andalusians migration to the 

middle Maghreb from the 6th to 10th hijri centuries périod and 

12th to 16th grégorien centuries période, which is focused on 

the suffering of the immigrants during these decades in all 

these régions where they were stalled, and highlited their 

civilization's participation, and their big effect in different fields 

(politic, culture, economy, sociology, art) in the both civilizations 

of Bejaïa and Tlemcen. 

Keywords:  

Andalusians, migration, middle Maghreb, Bejaia, Tlemcen,        

civilization's participation.       


